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 :قال االله تعالى
دفْع اللَّه الناس  ولَولا ﴿

 تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب
 اتلَوصو عبِيو عاموص
 ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو
 نَّ اللَّهرنصلَييراً وكَث اللَّه

هرنصن يم لَقَوِي إِنَّ اللَّه 
 ]41-40:الحج[﴾عزِيز
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 إهــــــداء
 .أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء ىإل

 .ودتني بالحنان والمحبةز أمي التي ىإل

والنشأة على شغف الطلاع  لالحياة، والأمني اوهبتم ا: أنتماأقول لهم
 ها أنا بدوري أهبكما الطاعة والوفاء وأجر كل الأعمال.والمعرفة و

 .كل أفراد عائلتي وأصدقائي وزملائي في العمل ىإل

 ضيء الطريق أمامي.ه يمني حرفاً أصبح سنا برقكل من علّ ىإل

يره، أو هدى ـل غــه عقـاء بعلمـل من أضـك ىإل
الصحيح حيرة سائليه، فأظهر بسماحته تواضع  بالجواب

 .العلماء وبرحابته سماحة العارفين

شهيد المحراب الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي(رحمه االله  ىإل
 تعالى)

 .أهدي هذا العمل المتواضع
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 :شكــر وتقديــر


 الحمد و والإجلال أول من يستحق الشكر

 هو في كل حال من الأحوال

 تعالى و  س̑ب˪انه الله 
 لي في دراستي وتوفيقهنعمته على 

 حتى يرضى.خراً ودائماً آو فالحمد له أولاً
 ن أمدتني بيد العونلمكما أقف وقفة شكر 

 المشرفة: حزاب ربيعة كتورةالد
 قدمت لي نصائحها القيمةو وجهتنيالتي 

 إتمام مذكرتي.رت لي يس، وأضاءت دربي التي
 العرفان إلى الأساتذة الكرامو كما أتقدم بالشكر

 أعضاء لجنة المناقشة
وأشكر ، يمهاوولهم مناقشة هذه المذكرة وتققَبعلى تكرمهم و

       كل من ساعدني حسب اختصاصه وتوجيهاتهأيضاً 
 .ونصائحه
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  مــن الرحيــم االله الرحمـبس
نام، وختم الشرائع بشريعة خير الأم القرآنالذي علّ ،عماء والإحسانالحمد الله المتفرد بالن ،

  .قبلها من الشرائع في كل الأزمان فكانت الشريعة المهيمنة على ما
، االله عليه والبشير النذير الذي كان رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى، وصلى االله على السراج المنير

  أثره إلى يوم الدين. ىقتفاوكل من  ،وصحابته الطيبين وعلى آله الطاهرين
  :أما بعد

ولَقَد " : تعالى االله قال فقد الحقوق له،مه وعنوان هذا التكريم ضمان وكر خلق االله الانسان    
منِي آدا بنمكَر ري البف ماهلْنمحرِ وحالْبو اتبالطَّي نم ماهقْنزريرٍ ولَى كَثع ماهلْنفَضا ولَقْنخ نمم 

سنة  الاختلاففهذا  و الجنسأو اللون أدون تمييز بسبب الدين ] 70:الإسراء الآية[سورة  "تفْضيلا
 واختلاف أَلْسِنتكُم والأَرضِ ومن آياته خلْق السموات (: وجل قال عز ،االله كونية وآية من آيات

 ينماللْعّل اتلآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوساس التفاضل العمل أوجعل  ،]22:الروم الآية[سورة  [ )و
 الحجرات[سورة  )إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِير (وجل  عز يمان باهللالإ الصالح مع

  . االله ولم يؤمن بدينه إلىلم يهتد  يالذ حتى، فالحقوق مكفولة للجميع البشر ،]13:الآية
 ،على حرياته لا بالحفاظإ ،سانالإننسانية إن تتحقق أالحرية فلا يمكن  ومن أهم تلك الحقوق     

قال ، نه الدين الحقأمع  اعتناقهعلى  حداًأيكره  سلام لافالإ، برز تلك الحرياتأوتعد الحرية الدينية 
"إِنَّ الدين عند اللَّه الإسلام وما اختلَف الَّذين أُوتوا الكتاب إِلاَّ من بعد ما جاءَهم العلْم : تعالىاالله 
بل يترك  ،]19:آل عمران الآية[سورة  " ومن يكْفُر بِآيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الحسابِ بينهمبغياً 

الدين "ويزيد على  لق القاعدة القرآنية "لا إكراه فيوهذا من منط ،ديانته اختيار له مطلق الحرية في
 لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ(قوله تعالى: و معاملتهم ر فيمر بالعدل والبذلك بالأ

مهوربأَن ت ارِكُمين دوكُم مرِجخي لَمو  ينالمُقْسِط بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتمتحنة الم[سورة  )و
 ويضمن له سلامة دور عبادته في، يسمح له بممارسة شعائر دينه ،وتجسيدا للحرية الدينية .]8 :الآية

هذه المبادئ ، على تلك السماحة شاهد ،سلاميةالدول الإ في وبقاء الكثير منها، السلم والحرب
رسله االله رحمة أ يلذا طبقها رسول البشرية محمد  سلام منذ ظهوره والتيلإساها اأر السمحة التي

 لىإ تلت تلك الحقبة المنيرة صطدمت وعبر العصور التيا، تها الصالحون ممن اتبعوا سن التزمللعالمين و
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 نسان المخالف فيالإكان من ضحاياه  يالذ، شواك التعصب الدينيأبعصور نمت فيها ، يومنا هذا
 في حيانغالب الأ وبشكل متعمد فيالزوال مهددة بخطر  باتت خيرة التيهذه الأ، العقيدة ودور عبادته

ماكن أن تحطيم لأ ،الحربي حتلالوالازاعات المسلحة ظل الن ته وفيحد ازدادت يذلف االتطر ظل
وبكرامته من ، الأساسية ههج هو تحطيم لهوية الخصم وعبث بمشاعرهذا الن ينتهجنظر من  العبادة في

تساهم في تشكيل  وحضاريةتاريخية  لعبادة من قيمةماكن األما تمثله  نظراً، خلال المساس بمقدساته
ذلك ، هم ركائز الحقوق الثقافيةأمن  ين الحرية الدينية هولأ، نسان وشرف الإنسانيةهوية الإ
هذه الحريات والحقوق بالتراث والثقافة والهوية الفردية والجماعية للمواطنين في أي دولة  للارتباط

  . كانت
ن أريد أ، همال للقيم الروحية والدينيةاليه البشرية من إوصلت  يمام هذا الواقع المرير الذأو   

 تيلدور العبادة وخاصة تلك ال استهدافقف الجماعة الدولية مما يحصل من مو لىسلط الضوء عأ
  .معالم العمارة التي هي شرف الإنسانية من يفه ،شريةبتحمل قيمة حضارية وتاريخية لل

حماية  الحق فيالموضوع " هذا من خلال ،وشريعته السمحة منها يسلامن موقف الدين الإبيأو   
خاصة القدس و اخذت فلسطين نموذجأوقد  سلامية "والشريعة الإ القانون الدولي أماكن العبادة في
- يسلامظل الحكم الإ في-يوم ما ولكوا في، دور عبادة لعقائد مختلفة يتحو والتي، "المدينة المقدسة"

 نموذجاًأ ،لدور العبادة فيها حترامالاوكان  ،بين المختلفين في الدين يلتعايش السلمل اًوذجأنمكانت 
، بادةلإوا الديني والاضطهادمن التمييز  ،الصهيوني حتلالالاظل في  ن تعانيلآاي هو ،فاًمشر

  . قصى خير دليل ذلكوالحفريات تحت المسجد الأ
، مشروع الموضوع يقن لأوبعد  ،وجل االله عزبتوفيق من  ،والبحث وقد تناولته بالدراسة     

 .ة لدراسة مشاريع التخرجمن اللجنة الموقر قبولاً
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  :أهمية الموضوع   
 ،المقدسات الدينية وحماية، نسانالإ ىين له أهمية قصوى لددن الأمن ، تنبع أهمية الموضوع   
 تجسيد للحرية الدينيةن حمايتها لأ، وحريتهنسان له علاقة بالحفاظ على كرامة الإ دور العبادة ومنها

سلامية لإا كل من الشريعة اقرأ والتي، و الجماعةأالفرد  ويةن هتكو هم ركائز الحقوق التيأ يه التي
  . والمواثيق الدولية

للحقوق والحريات  انتهاكيعد ، ليهاإو عرقلة الوصول أو هدمها أتدنيس دور العبادة فولهذا 
 وخاصة منها المقدسة والتي، دور العبادة لىع يالتعد يضاًأو ،نسانيتهلإ انتهاكلابل ، نسانساسية للإالأ

 وبالتالي، مان البشريةأمن وأصمام  يه التي ،والثقافية تعد على القيم الروحية هو ،تحمل قيمة حضارية
  . لم الدوليين من والسِهدد الأحماية دور العبادة ي لحق فيا انتهاك

   

 :الدراسة هدف

فاعليتها  ىقف على مدلأ، قانونية لدور العبادةالعرف بالحماية أن أكان لزاما  ،نظرا لما سبق
 يمر الذسلامية لمثل هذا الأرصدا الشريعة الإ بالحماية التيأيضاً  عرفأوهدد البشرية ي يالخطر الذ مامأ
مرأى ومسمع م ماأبادة طريق الإ هو في وأرى الكثير منها يباد أ أناخاصة و، نسانسانية الإإنتوقف عليه ت

  . فلسطين المحتلة خاصة في، اتمع الدولي
 

  الموضوع: اختياراب سبأ
   .يهو موضوع ومنها ما ،هو ذاتي منها ما سبابأ ،ذا الموضوع يهتماماوراء  من لقد كان

  : سباب الذاتيةالأ  ) أ
 دسيةإلى جانب ق، عنوان كرامته يفه، ريتهح ىوضرورة الحفاظ عل، نسان وكرامتهبقدسية الإ يمانيإ *

ومن جملة ذلك دور  ،به علقتيحترمون كل ما ي، خرينوجعل الآ هاحتراموضرورة ، الدين عند الشعوب
  . العبادة
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عصر الماديات والمصالح والتوازنات  أن يقاومو، وخاصة القيم الروحية والثقافية، القيمم بأن تحتر حلمي *
  . سانيتناإنمن  وبالتاليا يجردنا من مشاعرنا وعواطفن الذي

 والتي ،العقائد ختلفين فيالمبين  والتعاون ،يتمخض عنها التعايش قيم التسامح التي ن تسودأفي  آمالي * 
كر وذكرها القرآن الكريم قبل ذ ،دات غير المسلمينعند دعوته لحماية متعب اًجنموذأسلام ضرب لها الإ

يتمخض عنه التقتيل والتفجير والصراع بين المختلفين  يالذ ، الأعمىمحل قيم التعصب  لتحلّ ،المساجد
  . عصرنا الحالي في فيها خاصةحيانا بين المتفقين أو العقيدة في
ته عباد وتحرير دورالحرية  قضايا العادلة وبالخصوص القضية الفلسطينية ومطلب شعبها فيلل تيمناصر *

  .ةيالصهيونية العنصرمن القبضة 
 

 : سباب الموضوعيةالأ) ب
المتصفح لقوائم الرسائل والأطروحات التي يقدمها طلبة الشريعة والقانون ،يلاحظ غياب أعمال ان *1

تتناول بالدراسة حماية أماكن العبادة وتبرز واقع هذه الحماية، لذلك أردت أن تكون هذه الدراسة بمثابة 
،وهذا تجاوزته نقطة تنطلق منها دراسات أخرى تغطى نقائص هذه الدراسة وتستدرك ما قد يكون قد 

  كله خدمة للدين وللبشرية .
 يالذ ،الإجرامي عتداءوآخرها الا ،التاريخ ماكن العبادة على مرأات التي تقع على عتداءبسبب الا *2
 حتلالالا تقوم ا سلطات التي عمال التنقيب والبحثأت وبسبب الحفريا الشريف يالقدس طال الحرمي

باتت  التي ،ماكن العبادةأتسليط الضوء على ظاهرة تدنيس  وبالتاليعن الهيكل المزعوم  ي،سرائيلالإ
  . المقدسات احترامتعميم وترسيخ وتقنين مبدأ  لىإجل الوصول أمن ، الزوالتواجه خطر 

  الموضوع.لهذا  يختياراوراء  تالذاتية، كانسباب تتصدرها الأ الموضوعية، والتيسباب ذن كل هذه الأإ 
  شكالية البحث:إ 

  : شكالية رئيسية مفادهاإ ىهذه عل دراستي يتنطو
وممارسة الشعائر  ،عتقادوالار يكفلان حماية حرية الفكسلامية والشريعة الإ ذا كان القانون الدوليإ*

  أي مدى؟ لىإو يمارس فيه هذا الحق ؟ يفهل يكفلان حماية المكان الذ، الدينية
  : يلييمكن حصرها فيما  والتي، الفرعيةلات مجموعة من التساؤ، شكاليةوتندرج تحت هذه الإ
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1-  أي  لىإ؟و-ماكن العبادة ذات القيمة الحضاريةأ–نسانية ق القانون الدولي في حماية تراث الإفّهل و
 حد؟

 عليها؟ عتداءم الاجروت هاتبيح بناءَهل تحمى دور عبادة غير المسلمين ؟و سلاميةهل الشريعة الإ  -2
 وهل من شروط لذاك؟

الضرورات  ىحمايتها رغم الضرورات الحربية ؟وهل ستبق في نسانيالإ القانون الدولي وفق هل  -3
 راث البشرية ؟ت ىا علا مسلطًسيفً الحربية

الجهة  يجريمة دولية ؟وماه -حتلالو الاأوقت التراعات المسلحة –ماكن هل يعد تدنيس هذه الأ  -4
 القضائية المختصة بالنظر فيها ؟

عند بعض ، و تحمل قيمة حضاريةأكوا مقدسة خاصة بحماية الأماكن فراد بعض إهل يمكن   -5
 حرمة عالمية ؟إلى  ي بتحويل حرمتها من حرمة محليةأالشعوب 

  

  الدراسات السابقة:
 من الناحية الشرعية الدراسةبتناولته  يالموضوع الذ لنفس-حسب علمي-دراسة سابقة جدألم 

 من العموم يءتناولت الموضوع بش بعض الدراسات التي إلا ،نفسها الخطةوب والناحية القانونية 
قتصرت ا و التيأ ،عن المقدسات الدينية بصفة عامةوأقليات الأ حقوق أوبالحديث عن الحرية الدينية 

تناولت جزئية من الموضوع  و التيأ، فقط و التاريخيةأعلى دراسة الموضوع من الناحية القانونية فقط 
  : يوهذه الدراسات ه ،قصىكالحديث عن المسجد الأ

  . للدكتور مصطفى أحمد فؤاد ،منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيحماية الأ -1
حمد لأ "ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي ىحرمة المسجد الأقص انتهاكجريمة بعنوان "مقال  -2

 .رئيس النيابة العامة في فلسطين، براك
  بو زيد. عاشور أ لوصفي، في الإسلام قاصدهاالحرية الدينية وم -3
  .لمحمد السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة -4
  . لعمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيالقانون الدولي الإ -5
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أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في ، لحزاب ربيعة، حقوق الأقليات في الدساتير العربية -6
   .الجزائر ،جامعة وهران ،الحقوق كلية ،العامالقانون 

ائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي ازدرالتعدي على حرمة الأديان و جريمة -7
 .عادل عبد العال خراشيل، الإسلامي 

  

  : صعوبات البحث
تجمع ، خلو المراجع العربية من دراسة شاملة لهذا الموضوع يوه ،البداية صعوبات في واجهتني      

              وبين النصوص الشرعية والتاريخية ، مربين النصوص القانونية المتفرقة والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأ
و عموميات أو جزئيات أتناولت فروع  والتي، تنقل بين المصادر المختلفةأ مما جعلني - يعلم حسب -

وأجمع بين  جد ضالتيلأ القانونية والشرعية لهذا الموضوعجمع شتات كافة المعالجات أو ي،من موضوع
ليس فقط من  ،مسائله بوتشع الموضوعتفرع  ،صعوبة البحث ومما زاد في .والشرعية الدراسة القانونية
ماكن العبادة أن تبيان قداسة أخاصة و الفكرية،و الناحية التاريخيةوحتى من  لوالقانونية، بالناحية الفقهية 

ذكرته كتب التاريخ ، ما يتعلق بدور عبادة غيرهم وتسامح المسلمين في، بالتاريخ و الصراع عليها متعلقأ
   .لكام والدوه تاريخ الحُيبين، راء الفقهاءلآ يجانب التطبيق العمل وإلى

 يلحشد الرأ لاًتكون القدسية سبي نأود أحيث كنت ، معيار القدسيةجانب صعوبة تحديد  إلى
تحمل لها بعض الشعوب  ماكن العبادة التيأالحماية لبعض  في فضليةلتأمين الحماية الخاصة أو الأ يالعالم

  . يالتقديس العالم إلى يمن التقديس المحلوتنقلها ، مشاعر خاصة
المشرفة تغلبت ستاذة الأ جتهدت ومع توجيهاتا، وجل لكن رغم ذلك وبتوفيق من االله عز

  . الوقت المناسب بحمد االله في، يت الدراسةأو، تلك الصعوبات ىعل
  

  خطة البحث: 

 مقدمة تقسيم الدراسة إلى: عملت علىمع الأسئلة التي ستحاول الدراسة الإجابة عليها،  تماشياً
  .ثم خاتمة ثلاث فصولو
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 التي شكالياتوالإ، له يختيارا وأسباب أهميته دتوحد، فت فيها بالموضوععر :المقدمة -
وذكرت فيها الدراسات السابقة  ،وخطته البحث إنجاز في المتبع والمنهج ،جابة عنهاحاول الإيطرحها وي
  .له تيواجهتها عند دراس جانب الصعوبات التي إلىللموضوع 
 "مدخل مفاهيمي حول الحق في حماية أماكن العبادةجاء تحت عنوان "  :التمهيدي الفصل -

والتعريف بالمصطلحات ذات  ،حاولت فيه تحديد المفاهيم الأول المبحث :مبحثينلى إحيث قسمته 
، الحق فت فيهعر الأول المطلب :ثلاث مطالب وقد تناولته في، العلاقة بالبحث تمهيدا للموضوع

، وقدسيتها العبادةماكن ألى المقصود بإالمطلب الثالث تطرقت فيه و ،فت فيه الحمايةعر والمطلب الثاني
الشرق  الموجودة في سةأماكن العبادة المقدنماذج عن أيضاً  وأوردت، مفهوم المكان المقدسأوردت و

فتناولت فيه  للمبحث الثانيوبالنسبة  ،فلسطين محل الدراسة التطبيقية الموجودة في تلكفيها  وسط بماالأ
وكان ذلك  ،عتقاد وحرية العبادةفي حرية الا وهي الحق ،خرىأصلة الحق بحماية أماكن العبادة بحقوق 

حرية  الحق في المطلب الثاني وفي ،حرية العقيدة تناولت فيه الحق في الأول المطلب: ثلاث مطالب في
ماكن أ حماية وبين الحق في، رتباط بين تلك الحقوق جميعهات فيه وجه الاالعبادة والمطلب الثالث بين

   .العبادة
الشريعة و الحق في حماية أماكن العبادة في القانون الدولي "تحت عنوانجاء : الأول الفصل -
 للحق في وى على التأصيل القانونيتحا الأول المبحث ؛ ثلاث مباحث إلىحيث قسمته  الإسلامية"

 لىإتطرقت فيه  الأول بلالمط ؛مطلبين كان ذلك في "لهذا الحق ي "المصدر الدوليأ ماكن العبادةأحماية 
حة زاعات المسلّ(الن السلم والحرب صوص هذا الحق فيقليمية بخالمواثيق الدولية العالمية والإ ما جاء في

وقد ذكرت  ،الوطنية للدول لى ما جاءت به الدساتيرإتطرقت فيه  ،الحربي) والمطلب الثاني حتلالوالا
  .سلاميةإسلامية ودول غير إنماذج عن دول 

المصدر  ي"أ، ماكن العبادةأحماية  للحق في يالشرعصيل أفقد حوى الت المبحث الثانيما أ
تناولت فيه مصدرين وهما النصوص الشرعية  الأول المطلب ؛مطلبين وكان ذلك في "لهذا الحق الديني

 هذا الحق في يتناول يحاديث النبوية وسياقها الذوذلك بعرض الآيات القرآنية والأ ي،سلاموالفقه الإ
وكيف طبقها ، دات غير المسلمينجتهادات الفقهاء بخصوص متعباعرض إلى  ضافةبالإ ،السلم والحرب

تناولت فيه  والمطلب الثاني ،سلامية السمحةبما يتلاءم ومقاصد الشريعة الإ ئمة المسلمون عبر التاريخالأ
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جاء بعدهم  ومن الخلفاء الراشدين مواقف ووصايا وذلك بعرض يسلاموهو التاريخ الإ ،خرآمصدر 
  .والملوك والحكام المسلمين بخصوص هذا الحقمن الفاتحين 
 والتشريع يالتشريع الوضع في ،لهذا الحق الحماية الجزائيةفيه  تناولفت المبحث الثالثما أو

 في ماكن العبادةالجزائية لأ لى الحمايةإتطرقت فيه  الأول المطلب ؛مطلبين في كان ذلكوي سلامالإ
العبادة  أماكن على عتداءالقواعد الجزائية المتعلقة بالا نماذج عنوذلك بعرض ، يالوضع يالتشريع الجنائ

 لها النظر في لة الموكوئيالجهة القضاإلى  التطرقبو الغربيةالدول بعض و بعض الدول العربية في
فتطرقت  ما المطلب الثانيأ ن أحكام قضائية تؤمن لها الحماية،ع مع ذكر أمثلةدور العبادة  اتنتهاكالا

دلة الشرعية الأ وذلك بعرض بعض ادة في التشريع الجنائي الإسلاميالحماية الجزائية لأماكن العب لىإفيه 
والأحكام القضائية الحامية على دور عبادة المسلمين وغير المسلمين  يمة للتعدحكام الشرعية ارلأوا

  لها.
 حيث قسمته "فلسطينالحق في حماية أماكن العبادة في جاء تحت عنوان "  :الثانيالفصل  -

تناولت فيه ملامح عن المكانة القانونية لفلسطين ولمدينة القدس  الأول المبحث: مباحث ثلاثإلى 
ا تحوى تحديدأا(كوماكن بحماية الأ وعلاقتهالدى الديانات السماوية الثلاث)سة ماكن عبادة مقد
حماية الأ لىإتطرقت  الأول المطلب يفف مطلبين وكان ذلك في، في القانون الدولي سةالمقدسة ماكن المقد

تلك إلى  تطرقت المطلب الثاني وفي ،ظله وفي البريطاني الانتداب وذلك قبيل ،بل التقسيمقفلسطين  في
 .لهاي الكل حتلالظل الا لمدينة القدس وفي ظل التنظيم الدولي وذلك في ،الحماية بعد تقسيم فلسطين

 ض صوربعر ،وتلك الحماية رضفيه واقع ذلك الحق على الأفقد تناولت  الثاني المبحث أما
نت فيه بي الأول المطلب: مطلبين وكان ذلك في، ات الإسرائيلية لدور العبادة في فلسطيننتهاكالا
بفضح ممارساته  -العبادة العادية أماكن-المسيحيينو دور عبادة المسلمين لىالإسرائيلي ع يالتعد شكالأ

ات نتهاكت صور الاوضحف المطلب الثاني ما فيأ ،رضالأ ىليها علنماذج واقعية ع وعرض، العنصرية
–العبادة المقدسة في القدس  أماكن-كر ذوخصصت بال ،المسيحيينو عبادة المسلمين ماكنالإسرائيلية لأ

دد ات التيعتداءت على الاوركز مم الشريف "وكنيسة القيامة "وذكرت موقف الأ ي"الحرم القدس
   .المتحدة منها
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ثلاث  فتناولت فيه الحماية القانونية لأماكن العبادة في فلسطين وذلك في :أما المبحث الثالث
قوانين السلطة الفلسطينية وقوانين سلطة  في، تلك الحماية لىإتطرقت فيه  الأول المطلب، مطالب

وذلك )حتلاللدور العبادة في فلسطين( تحت الا الحماية الدولية لىإتطرقت فيه  والمطلب الثاني ،حتلاللاا
القواعد الدولية الحامية  وقد عرضت فيه، بخصوص هذه الحماية ستقر عليه الفقه الدوليا بغية معرفة ما

ك سواء من وتعرضت للجهود الدولية المبذولة لذل ،لدور لعبادة في فلسطين المحتلة وخاصة القدس
المقدسة  ض تلك الأماكنن بعأباعتبار  "كاليونيسكو يحماية التراث العالم منظمات دولية متخصصة في

تمثل قراراا  من )والتيمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأجهزة الأأو أ " يسجلت ضمن التراث العالم
 والمالي ين تقود الدعم المعنوأتحاول  سلامية التيو مواقف بعض القوى العربية والإأالشرعة الدولية 

طرقت في فلسطين المحتلة وتفقد تناولت فيه الحماية الجنائية لدور العبادة  لثالثاالمطلب ما أ، لتلك الجهود
ساس لأا نت فيهاوبي ،فلسطين في لدور العبادةقواعد الحماية الدولية  انتهاكالمسؤولية الدولية عن  لىإ

الجهة فيه بينت  كما، ن للجريمةالفعل المكوو فلسطين المحتلة دور العبادة في انتهاكلجريمة  القانوني
وذلك بالتذكير بجهود ، حتلالماكن العبادة تحت الاأحرمة  انتهاكجريمة  في نظرالب القضائية المختصة

دولية والمحكمة الجنائية محكمة العدل ال: وبذكر النموذجين الدولي يسيس للقضاء الجنائأللت مع الدوليتا
في حق الشعب الفلسطيني على جرائمهم  سرائيليالإالكيان  نت إمكانية محاكمة قادةبيو ،الدولية
نتعيق ذلك لحد الآ أهم العراقيل التي ساته مع الإشارة إلىومقد.   

 ،من نتائج وتوصيات ،هذه الدراسة أهم ما توصلت إليه في، عرضت فيها قدو الخاتمة: -
 .الموضوعات فهرس ثم ،والمراجع المصادر وفهرس

  المنهـــج المتبع

وطبيعته وتساعد على  ىتتماش، مجموعة من المناهج ىعل ،لهذا الموضوع دراستي عتمدت فيالقد 
   وهي: لمام بجوانبهالإ

 لما يخدم مفاهيم وتعريفات  ستدعت البحث عنا هذه الدراسة :المنهـــج الوصفي
 ،التاريخية والقانونية للوصول للحقائق، الفكرية، اللغوية ،راجع الفقهيةلمثنايا ا فيالموضوع 

 . ذا المنهج إلا ىوهذا لن يتأت
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 ساهمت فيحداث وتطورات تاريخية أسرد هذه الدراسة حتاجت ا :المنهـــج التاريخي 
حكام على بعض الأ ستدلاللاا كما ساهمت في، تخدم الموضوع  المفاهيم التي وتحديد بعضبلورة 

 لىإ ،وفاعلية القوانين والقرارات ىمحتو ىعلأيضاً  أثّرتو، وضاعبعض الأل المكانة القانونيةوالتأثير على 
  . تؤسس للمستقبل يحداث الماضأن بعض أجانب 

 وما سلامية والقانون الدوليبتتبع قواعد الشريعة الإوذلك  :يستقرائالمنهـــج الا ته أقر
  . بخصوص الموضوع قيد الدراسة

 يتعلق بالبحث من نصوص شرعية ماتحليل  في هذا المنهج عتمدتا :التحليلي المنهـــج، 
 يوالقانون الوضع، سلاميةلوقوف على موقف كل من الشريعة الإل، وقواعد قانونية ،وضاع تاريخيةأو

     يخص جوانب الموضوع محل الدراسة. فيما
 سلامية الشريعة الإ موقف كل من ينخضم تبي في عتمدت عليها :المنهـــج المقارن

المعاش  الواقعتصوير تلك المواقف و توضيح وكذلك عند ،يتعلق بالبحث ما لّج والقوانين الوضعية في
  رضالأ لىع

   العمل في منهجيتي 

وتوخيت في الترجيح  ،سلاميةالإت في الجانب الفقهي بالأحكام المقررة في المذاهب التزم: أولاً
وما يعضدها من ترجيحات بعض  آراء الفقهاء المتقدمين ترجيحات بعض بين الأقوال الفقهية، النظر في

  المعاصرين. الفقهاء
نصوص الدساتير و نصوص القانون الدولي لىعتماد علاات في الجانب القانوني التزم :ثانياً

في ما  ستدلاللأجل المقارنة والا نين الخاصة ا كقانون العقوباتوبعض القوا، لدولبعض االوطنية ل
 . البحثوضوع بم يتعلق

كون منطلق هذا البحث قانوني وليس ، الشرعيةمت الدراسة القانونية على الدراسة قد :اًثالث
  .الطرح  هذه الموضوعية في دراستي نشد فيأا أنالتفضيل خاصة و لدواعي

 أو تاريخي أو سياسيهو  وعضدته بما يهو قانوني وشرع على ما دراستي ت فيركز :رابعاً
  . دم الموضوعيخبما  ،فكري
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  .بالأمانة العلمية عن طريق التوثيق الدقيق لتزاملااالحرص على : خامساً
أما باقي سم المؤلف، اذكر وسم المصدر افي الهامش بذكر  قالتوثي كتفيت فيا  :سادساً

لإثقال  تجنباً ،قائمة المصادر والمراجع معتها فيفج كتاريخ الطبعة ومكاا وغير ذلك النشر،معلومات 
  . تعني الد :مج، تعني الجزء :،ج تعني الصفحة :ص :ستعملت الرموز التاليةا وقد ،الهامش

شرحت معاني بعض المصطلحات التي تخدم الموضوع وترجمت لبعض الأعلام الواردة في  :سابعاً
  البحث.

 : والآثار النبوية والأحاديثالقرآنية  : فيما يتعلق بتوثيق الآياتثامناً
 ورقم الآية. لسورةسم ااذكر مع القرآنية الآيات  كتبت -
-   النبوية من أمهات كتب الحديث ديثحاالأ تخرج. 
 ب: وتعني باب،  ،ك: وتعني كتاب :ستعملت الرموز التاليةاعند تخريج الحديث في الهامش،   -

  ر: وتعني رقم الحديث.
 لوجهه اًخالص يوأن يجعل عمل ،وحسن الختام، التوفيق والهداية والسدادالعلي القدير  سأل االلهأ
والحمد الله رب  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القبول يرزقنيأن ، الكريم
  . العالمين



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 تحديد المصطلحات –حماية أماكن العبادة  في مفهوم الحق :الأول المبحث - 

 
  العبادةو العقيدةحرية الحق في حماية أماكن العبادة بفي الحق صلة  :المبحث الثاني.

 الفصل التمهيدي

 مفاهيمي حول الحق في حماية أماكن العبادة مدخل
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حماية  رع عنها حقوق كثيرة، منها الحق فيتتف الحقوق الدينية والتي ية للإنسانمن الحقوق الأساس
قوق الدينية الأخرى حماية أماكن العبادة ؟وما صلة هذا الحق بالح كن العبادة. فما المقصود بالحق فيأما

  . هذين المبحثين ق في العبادة ؟هذا ما سأتناوله فيعتقاد والحكالحق في الا
 

  حماية أماكن العبادة مفهوم الحق في :الأول المبحث
بالمصطلحات ذات  تقديم بيان ،ومنهج البحث العلمي والتفكير الموضوعي تقتضي مبادئ المنطق
تعريف الحق في ولنصل إلى  وهو المخصص لهذا البحث ،وعرض تعريفها العلاقة بالبحث وتحديد معناها

المقصود بأماكن  وأيضاً ة،مفهوم الحق، وعلى مفهوم الحماي يجب أن نتعرف على، حماية أماكن العبادة
 :هذا ما سأتناوله في المطالب الثلاث التاليةو، ب لها الحمايةوجتدسية هذه الأماكن التي العبادة وتبيين ق

 

  الحقمفهوم : الأول المطلب 
 الحق في اللغة مفهوم: الأول الفرع 

ويطلق على نقيض  يمكن إنكاره, الحق هو الموجود الثابت الذي لا جاء في لسان العرب: 
 ويطلق على المال والملك كما الإحكام والتصحيح واليقين والصدق، كما له عدة معاني منها: الباطل,

  .1والثبوت والوجوب كما ورد في أساس البلاغة ، ورد في القاموس المحيط
  

 اصطلاح فقهاء الشرعالحق في  مفهومالفرع الثاني:  
عتمدوا على وضوح معناه وا، لكلمة الحق صطلاحياًا تعريفاً دامىالمسلمين الق ع فقهاءلم يض

، نجد فكرة الحق تكتنف الأحكام التكليفية في الشريعة الإسلامية ،برجوعنا إلى الفقه الإسلاميو ،اللّغوي
تخرج  الشرعية لا والأحكام. خصكما تدخل في الر، النواهيو على الأوامرفتدخل في التكاليف المشتملة 

أي  2قتضاه التكليفوفيه حق الله تعالى ا إلا قٍ للعبدن حنه ما مبحانه وتعالى، لأحقوقا الله س عن كوا

                                                
، "حقق" (باب الحاء للزمخشري، أساس البلاغة، )221/ص3ج، القاف*الحق*باب ، (فصل الحاء، لفيروز آبادي، "القاموس المحيط - 1
   . )945-939/ص12"حقق مج/ج لابن منظور(باب الحاء، لسان العرب، )203/ص1ج
 . 352وص351ص، الشيشانيعبد الوهاب ، والنظم المعاصرة في النظام الإسلامي ساسيةالانسان وحرياته الأحقوق - 2
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تعدت ، لتحقيق جوهرية إنسانية الإنسان تأدية التكاليف حفظ للحقوق، والشريعة الإسلامية في مقاصدها
  1.ب "الحقوق" إلى مرتبة الضرورات الواجبة

  

  اصطلاح فقهاء القانونالحق في  مفهومالفرع الثالث:  
المصلحة و هو مصلحة مقدرة شرعا أو قانونا، فالحق مصلحة تثبت للإنسان أو لشخص اعتباري

 .2العرفو التشريعو ره الشرع في الدين أو القانون أو النظامعد الحق إلاّ إذا قرلا يو هي المنفعة
يحميها ويسمح ا والقانون  مهما كانت طبيعتها يمنحها ،إمكانية الحصول على مصلحةأنه أيضاً  ويعرف

 .3عاقب من يمنعهايو في آن واحد
ف 4»مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها القانون«ه ووصف آخرون الحق بأنه و عرعلاقة «أن
، القانون، فيمنح المستفيد منها سلطة مباشرة على كل الأعمال اللازمةمادية أو معنوية تنشأ في كنف 

5»ل له هذه العلاقةخوِلتحقيق المزايا التي ت. 
و أية دولية اتفاقو أولي علان دإ وأتشريع خاص  وأ ،قانون معين بنظام أو ا وثابتاًكون الحق مقرريوقد 
  .6نتفاع بالطبيعة منه كحق الاتفضلاً و مصادره ما يمنحه االله تكرما همأو ،عقد

  

  الحمايةمفهوم : المطلب الثاني
  غةاللّ الحماية في مفهوم: الأول الفرع

فإذا امتنع وعز، قلت أحميته أي  منعته أن يقرب، حمايةً يقال حميت المكان،، حماه، من حمي
،مىح هرتيماية يكون الإحماء إلا فلا ص7بعد الح، قال هذاوي أي: محظور ّيمشيء ح ه ،قربلا ييتموح 

                                                
   . 121ص، محمد عمارة، حقوق ضرورات لا، نسانالإسلام وحقوق الإ -1
 . 3ص، محمد الزحيلي، أبعادها وضوابطها، سلاميةالحرية الدينية في الشريعة الإ -2
 . 21ص، نعيمة عميمر، نسانفي حقوق الإ فيواال- 3
 . 3ص، منصور مإسحاق إبراهي، أثرها في قانون العقوباتو ممارسة السلطة-4
 . 350ص، الشيشاني عبد الوهاب عبد العزيز، والنظم المعاصرة الأساسية في النظام الإسلامي حقوق الإنسان وحرياته -5
 . 3صيلي، محمد الزح، المرجع السابق - 6
 . 216ص، 1باب الحاء"حمى"ج، لزمخشري أساس البلاغ، ل- 7
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حمايةً: إذا دفعت عنه، ومنعت منه من ي،هبفاعمعناها  شيءال ايةحم وبالتالي.1قرالد عنه ونصرته ومه نع
أن مقربن ي.  

  

   اصطلاح فقهاء الشرع فيالحماية  مفهوم :الثاني الفرع
كتفوا بمعناه اللّغوي، فعندما يطلق مصطلح لمصطلح الحماية وا اًتعريفاً خاص  يضع الفقهاءلم

مايتهم من المسلمين وأهل ليه حعدنة فَقد الهُقولهم: "إذا عالدفاع والنصرة مثلا و فيراد به المنعةُ، الحماية
كانوا متناصرين في  اه، فلمصرتهم أهل نلأن ية على العاقلةبت الدجقولهم: " وأيضاً  ومثال ذلك2مةالذّ

كما تساووا في حماية ، ليتساووا في حملها، مروا بالتناصر والتعاون على تحمل الديةالقتال والحماية أُ
  .3عند القتال بعضهم بعضاً

  

  اصطلاح فقهاء القانونفي الحماية  مفهوم الفرع الثالث: 
ارس السلطة عليهم لديها تمُأن السلطات التي و ،احقوقً مقرار للأفراد بأن لهلإا تعني الحماية

لة بط الصتعني رو ،جودهم الماديإلى جانب و ،تعني الدفاع عن الوجود القانوني للأفرادو ،اتالتزام
لذلك تعكس فكرة "الحماية" و ساعدة التي تضمن سلامة الأفراد.سلسلة إجراءات المبالقضائية للمسؤولية 

يها في من التمتع بالحقوق المساعدة المنصوص عل لمعرضين للخطرتي تمكن الأفراد اكافة الإجراءات المادية ال
 4 .يات الدوليةتفاقالا

  يتصل ا من تأمين لدور للعبادة. عتقاد وماالا تللك الحقوق، الحق في حرية ومن جملة
  

  قدسيتهاو المطلب الثالث: المقصود بأماكن العبادة 
 مفهوم أماكن العبادة: الأول الفرع

ه بِ لَّع حوضم الدار: كلُ جاء في لسان العرب:و5موضع أماكن جمع مكان بمعنى:غة: في اللّأ)  
ار تشبيها بدار ع القبور دسمى موض، مؤمنين" ار قومٍعليكم د ملاَ"س في حديث زيارة القبور:و ،قوم

                                                
 . 255ص ، الراغب الأصفهاني، القرآن الكريم (ينظر مادة(حمّ) في مفردات ألفاظ 1
 . 159/ص13ج، لابن قدامة المقدسي، المغنى 2

 . 195/ص3ج، الجصاص يد بن على الرازأحمأحكام القرآن،  3
 . 303ص، فرانسواز بوشيه سولنييه، موس العملي للقانون الانسانيالقا 4
 . 7250)ص46(ج6مج، "مكن" (باب الميم، لابن منظور، لسان العرب 5
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بال. وكما جاء في أساس الج كل أرضٍ واسعة بين: معها دوروالدائرة ج. الموتى فيها جتماعالأحياء لا
 يءشموضع دار به  وكل يوتالب: قيل وردوال الالمحَو هي المنازل المكونةو ارور: جمع دالد، البلاغة

المترل أيضاً  وتعني، المحل الذي يضم البناء والساحة ،الدار: كما جاء في معجم الرائد. حجزه فهو دار
  1والبلد.

دة هي المواضع التي يتنسك فيها و افأماكن العب 2و العبادة: بمعنى الطاعة و التعبد و التمسك 
 يطيع العبد مولاه.

كتفوا وا، علمي تعريفاً لأماكن العبادة لم يضع الفقهاء على حد :اصطلاح فقهاء الشرعب)في 
 لّحيث ذكر االله عز وج، الكريمرآن كما جاءت في القكما ذكروها بأسمائها ، بوضوح معناها اللّغوي

ولَولا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ ﴿  :قال االله تعالى، سم ات المسلمين وغيرِهم وسماها بالامتعبد
لَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَّهدمت صوامع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً ولَينصرنَّ ال

زِيزع 41-40الحج [سورة  ﴾ لَقَوِي[.  
 أما، والصوامع هي التي تكون فيها الرهبان، أماكن يتخلَونَ فيها للعبادة 3فالصوامع والبِيع هي

عةٌ ويذكر: البِيعيأهلُ التفسير واللّ فجمع بتعبا مكي د النصارىغة على أه قال إلا ماحعن ابن عباس أن :
م وجاء في الجامع لأحكا4. مساجد المسلمين: المساجد ،كنائس النصارى: الصلوات، البِيع مساجد اليهود

 رسولُ أَمر" :وعن عائشة(رضى االله عنها) قالت5تتخذ المساجد في الدور  القرآن أنّ رسول االله أمرنا أن
اءِ  اَللَّهبِبِن اجِدسي اَلْمورِ فأَنْ,  اَلدو ظَّفنت  ,بطَيتسميات أخرى وهناك6".وير للنصارى، ممثلاً الد 

فيبنِيها رهبانهم : والقلابة، اسيجتمعون فيه للرهبانِية والتفرد عن الن، يبنونه للرهبان خارج البلد خاصةً
ينفرد بنفسِه  تكون إلا لواحد، والقلابة لا يجتمعون،فيه الدير  رق بينها وبين الدير، أنمرتفعة كالمنارة والفَ

                                                
، 1ج، (باب الدال "دور" الزمخشري، أساس البلاغة، )1452وص1451ص  17. باب الدال,ج2 (مجلد، ابن منظور، لسان العرب 1

 . )351)، معجم الرائد، جبران مسعود، ص302ص
 .278، ص32، باب العين، ج4، إبن  منظور، مج المرجع السابق  2
 . 378ص، 4ج، ابن همام الحنفي، فتح القدير 3
 . 444ص، ابن القيم، هل الذمةأحكام أ 4
 . 272ص، 15ج، ، القرطبيحكام القرانالجامع لأ 5
 . باب ما ذكر في تطييب المساجد، الصلاة: ك 594: رقم الحديث  1/733، الترمذيسنن  6
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الصومعة فهي كالقلابة  أما، يحتاج إليه ومايتناول منها طعامه وشرابه  قَةيكون لها باب بل فيها طَا ولا
  1تكون للراهب وحده وتكون على الطرق. 

ة للعبادة، المحلات المعد يالفقهية: هة في الكتابات دور العباد :اصطلاح فقهاء القانونج) في 
رط تشلا يو الكنائس أو المعابد ،هي تلك الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية سواء المساجدو

معلومة و سواء أكانت مبان قائمة بذااو ،لكن يكفي أن لا تنكرهو الدولة صراحة ذا الدين اعتراف
كدور العبادة الملحقة بالمصالح -للجميع أا أماكن خاصة بالعبادة أم كانت مباني ملحقة بمباني أخرى 

نّ حيث تتمتع تلك الأماكن بوصف دور العبادة لأ -..الخ. المدارسو المستشفياتو السجونو الحكومية
لم تكن على سبيل ولو حتىو الدينية بهممارسة الشعائر و العبرة في كون المكان محل العبادة بتخصيصه لذلك

  .2الدوام
هي أماكن  مم المتحدة:لأنسان لعن لجنة حقوق الإ الصادر 22رقم جاء في التعليقات العامةفقد 

ستلهم فمقدموز والعلامات الثقافية سة تيها الرالروحي ، رة عن قدرة اهللالمعب موعبر عن السد لتشيوت
   3االله. إلىأو نعتقد فيها أننا أقرب نقطة  بداخلها

 

  قدسيتهاو أماكن العبادة حرمة: الفرع الثاني
حيث كانت ملاذاً ، هذا حتى في الحضارات القديمة، ر العبادة بصفة عامة أماكن لها حرمةدو

دور العبادة الخاصة  حتراملافقد قننت ، الشريعة الإسلامية ت عليهاأكدرمة هذه الح،4يحتمي فيها الخائفون
ولَولا دفْع اللَّه الناس ﴿ فقد جاء في القرآن الكريم، قول االله تعالى:، بكل أصحاب الشرائع الدينية

عاموص تمدضٍ لَّهعم بِبهضعب عبِيو اتلَوصيراً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمن  وم نَّ اللَّهرنصلَيو

                                                
 . 445ص444ص، ابن القيم، هل الذمةأحكام أ 1
 . 133ص، محمد السعيد عبد الفتاح، لحرية العقيدة والعبادة الحماية الجنائية 2
 . -1993-)18حرية الفكر والمصير والديانة(البند في الحق: 22التعليقات العامةرقم-48الجلسة رقم-الانسانلجنة حقوق  3
. لكن يتبين لنا من التاريخ أيضاً أن هناك تدابير اتخذت منذ الحقب الغابرة لضمان عدم الاعتداء على أماكن العبادة والأعمال الفنية4 

 "" دودون و " ديلفيس "و " ديلوس "و كان يعترف بالمعابد الإغريقية الكبرى مثل " الأولمبي "وفي بلاد الإغريق القديمة و، هكذا
فكان من المحرم ارتكاب أعمال عنف بداخلها كما كان يجوز للأعداء المهزومين أن . بوصفها مقدسة ولا ينبغي الاعتداء على حرمتها

لممتلكات الثقافية في حالة التراع المسلح ضمن إطار القانون الدولي الإنساني التعاقدي نشأة الحماية القانونية ل( يلجئوا إليها طلباً للملاذ
المنظم بالقاهرة من قبل الجامعة 1954ية لاهاي لعام تفاقالذكرى الخمسين لا اجتماع 2004-11-14فرنسوا بونيون ، والعرفي

  . الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الاحمر واليونيسكو



 

- 19 - 
 

والقاعدة الإسلامية قد طبقها المسلمون مع أهل  .]40الحج ألآية[سورة  ﴾ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز
مالديانات الوضعية ومع مقدا"  :نطلاقا من حديث رسول اهللا، ساونس يهِمةَ فنلِ سابِ أَهت1" الْك 

المسلمون الخصوصيات الدينية ودور العبادة لأهل تلك الديانات، وعاش في عالم الإسلام حترم فا
مع أهل الديانات –وكل ألوان الطيف الديني  5الهندوس 4الصابئة، 3البوذيون، 2وحضارته، اوس

ات المعاهدحرمة في أيضاً  ولها 6وصاا الإسلام والمسلمون حترمهايتعبدون في معابدهم التي ا–السماوية 
في بنودها  الحماية هي الأخرى من والدليل على ذلك ما وفرته لهاوالكتابات الفقهية والقضائية 

اية لأنها الحم تستدعي حماية خاصة كوا مقدسة ولها الأفضلية في ،إلا أن هناك أماكن للعبادة7وأحكامها
الجهود المحلية  لى تكاثفلذا تحتاج إ، اءراث للإنسانية جمعالروحي للشعوب، أي هي تمن التراث الثقافي و

، الذي يشهد تطورا رهيباً في الأسلحة المدمرة، خاصة في هذا الزمان، لتوفير الحماية المشددة لها، والدولية

                                                
وجاء ، وهو حديث منقطع مع ثقة رجاله 292/ص9ج، باب جزية أهل الكتاب واوس، الزكاةكتاب ، لابن عبد البر ستذكارالا  1

خذ الجزية منهم أجبت حقن دمائهم وأو، م بذلك شبهة كتابله ه كان لهم كتاب فرفع فصارأنويروى (205في المغنى لابن قدامى ص
أن حديث عبد ، 88جاء في إرواء الغليل صو. "بكر الجزية  وأبوخذ منهم رسول أو هل الكتاب "أسنوا م سنة "قال النبي 

 . )1182(الشافعي)ومن طريقه 1/278/42لموطأ(ا في أخرجه مالك الرحمان بن عوف "سنوا م سنة أهل الكتاب" ضعيف وقد
نة فاوس ثبت جواز عقد الذمة لهم بالس)264وص257ص، (الملل والنحل للشهرستاني، زرادشت نبوة ويدعون، عبدة النيران 2

 منينأحكام الذميين والمستأالجزية من مجوس هجر(  هل الكتاب "وأخذ النبيأسنوا م سنة : " يىالقولية والعملية فقد قال الن
 . )25ص، عبد الكريم زيدان، دار الاسلام في
(ينظر العبادات في الديانات . فعبدوه، ولكنه لم يدع الألوهية لنفسه بل إنَّ مريدوه جعلوه إلها، بوذا وأتباعه أنكروا وجود االله تعالى 3

 . 45ص، عبد الرزاق رحيم صلال الموحي، القديمة
هم طائفة من أهل الكتاب يقرؤون : دينهم عبادة النجوم وهم بقرون بالصانع وبالمعاد وببعض الانبياء وقال السدى : الصابئون  4

الكسانى -13ج203حكم عبدة الاوثان (المغنى ص في ناطق وان الكواكب السبعة آلهة فكانواحي ، وقيل قوم يقولون ان الفلك الزبور
لا : ديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون هل دين من الأأالصابئون : الصابئة . )258ص،  ،، للشهرستاني) (الملل والنحل-111ص-7ج

والذين هادوا  ن الذين ءامنواإ": قال تعالى  69والمائدة 62سورة البقرة  في اله الا االله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي ,ذكروا
 في اليوم الصابئون يسكن. )1ج، 110ابن كثيرص(الزبور يقرؤون الكتاب أهل من فرقة الصابئون"و. . واوس ىوالصابئين والنصار

سلامية وحمايتها الدولة الإ ين فيلموحقوق غير المس72ص، لابن القيم هل الذمةأحكام أ( العراق جنوب في ةوالعمار ميسان مناطق
  . )37ص، فهد على محمد المسعود، الجزائية

، ينظر العبادات في الديانات القديمة. تحادها بالإله(براهما)لاق نحو انعتاق الروح من الجسد وانطوم أسس الديانة الهندوسية على الاتق 5
 . 45ص، عبد الرزاق رحيم صلال الموحي

 . 10ص، محمد عمارة، المقدساتاحترام  - 6
 . سأبين ذلك بشيء من التفصيل في الفصل الأول 7
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لذي يحركها التعصب والكراهية ا، نتشار الجماعات المتطرفة المسلحةحة إلى جانب اوكثرة النزاعات المسلّ
  .خرللآ

تخصيصها   إلىدعوة اتمع الدولي الأماكن المقدسة، لحصرها ومن ثمّ ه هذهنك تحديدلكن 
بين المفسرين والمؤرخين في ماهية ختلاف فهناك ا غ التعقيد والصعوبة،بالحماية الخاصة والمشددة، أمر بال

 مفهوم المكان المقدس إلىلذلك سأتطرق المحددة للمكان الديني المقدس،  المعايير فيو الأماكن المقدسة
  المعايير التي تحدد قدسيته.و

والأرض المقدسة هي الأرض  المطهر، المبارك، المقدس في اللّغة: مفهوم المكان المقدس:أ/
باركة ة،المطهرسة أي مقال أرض مقدسة هي:وا، ويس لأرض المقدالشام وبيت المقْد :البيت  والقادس
، وكذلك الوادي المقدس، دخلَها من الأنبياء والأولياء المقدسين من الذنوب والخطاياأي قدس من 1 الحَرام

   2.ن فيِهعليه السلام فيه والملائكة الحَالُّوأي قدس موسى 
ظنع، كما كان يوامةُ والصيِراسة ومكان التطّهر، فقد  ،والأدةً قال االله تعالى:هي مواضع القدانِيبهرو﴿

لَّذين آمنوا منهم ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاءَ رِضوان اللَّه فَما رعوها حق رِعايتها فَآتينا ا
في تحديد ماهية الأماكن  ختلف المفسرونوقد ا .3]27الحديد[سورة  ﴾ أَجرهم وكَثير منهم فَاسقُونَ

ختلفوا في تفسير لفظ الأرض المقدسة أو الواد المقدس المذكورين في القران الكريم، فنجد عندما ا، المقدسة
﴿ يا قَومِ ادخلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَّتي كَتب اللّه لَكُم ولاَ ترتدوا علَى أَدبارِكُم قوله تعالى: في تفسير 

   .بيت المقدس أيريحاء أوقيل ، حوله وما الطور قيل هي:، ةالمطهر يأ 23"المائدة" ﴾ ينفَتنقَلبوا خاسرِ

ي طوى أ ]12:طه[ إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِنك بِالْواد الْمقَدسِ طُوى ﴾ ﴿ :وفي تفسير قوله تعالى
من شاطئ الْواد الْأَيمن في الْبقْعة الْمباركَة من الشّجرة ﴿فَلَمّا أَتاها نودي خرىأية آ فيو يسم للوادا

﴾ينالَمالْع با اللَّه رى إِنِّي أَنوسا مي طَأ ىطو ،]30 :القصص[ أَنْ يى لَوه نه قُيل لأالبركة وقس د
ى  ﴿ :وقوله تعالى تينمربالوادي المقدس طُو هّبر اهادطغى﴾إِذْ ن هّنَ إِنوعرالنازعات اذهب إلى ف ]: 

   4.أي المطهر وطوى هو اسم الوادي ] 17 - 16

                                                
 . 3550و3549ص باب القاف ,، 41ج ,5مادة قدس مج، لابن منظور لسان العرب 1
 . 380ص للقرافي، الذخيرة2
 . 72ص، محمد قطب، سلامسلام بين المادية والإالإ 3
 . 115وص214ص 4وج335ص ، 2ج، سماعيل بن كثيرإالقرآن العظيم،  تفسير 4
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المعايير التي  ختلافلا اًنظر ه الأماكن المقدسة،ند كختلف المؤرخون في تحديا :معايير القدسية -ب 
  وهذه المعايير هي: ، عتمدوا عليهاا

العليا التي تقوم الإنسان القوى إلى  تجاه،هذا الان في نظر يديرتبط الالمعيار الشخصي:  -1
الدين هو إيمان مطلق بالغيب، وقيمة روحية  أن الطبيعة والحياة البشرية، وتتحكم فيها أي وتوجهه وتسير

  1.مقدسة بكل إنسان
ستمالة يحاول الإنسان ا ،تترجمه ممارسة عملية في مكان بعينه ،2وعبر عنه العلماء بالغريزة الدينية

 الأولى بطت في الدياناترتينية قد اسية الأماكن الددذهب البعض إلى أن ق كما. وى وإرضائهاهذه الق
يهود الأماكن العالية الآمنة ختار الفا ،مان على المكانهالتها الصافية من أمن وأ بما أشاعته ،بالطبيعة ذاا

الآلهة وإن كانت  أن ،في بعض مناطق البنغالعتقاد نتشر الااتحميهم من الأخطار، وديد أمنهم و التي
وعند ذلك تتخذ مأوى لها بعض الوقت في ، سترضاؤها عن طريق تقديم الأضحية لهاايمكن ، غير مرئية

      هتمام من قبل الشعوب، فيحافظوا عليها ويقدالافتلقى  ،أماكن خاصة لعبادا في الأماكن العالية
   .3 سوا

رتقاء السلف والخلف، وقد فتح اال لا عتقاد المتصل بينالا يبين أنّ القدسية قائمة علىار هذا المعي*
  وجوب تشديد الحماية عليها. لى مكانة القدسية، وبالتاليدة إكثير من دور العبا

نتاج له فهي  ين يمثل أحد المستويات العليا للثقافة،وفقاً لهذا المنظور، فإنّ الد المعيار الثقافي: -2
وأنّ الثقافات الدينية المقدسة، ، تاريخ والتاريخ يثبت أنّ التراكم المستمر لها يزيدها غنى وقُدسية

كما هو الشأن بالنسبة للمعيار ، يكتسبها الأفراد عن طريق التعلم والتلقين لا من خلال الفطرة الغريزية
عة عن الإلحاد ة وعقائدها اليقينية والأفكار القاطوطالما الأديان السماوية لها أسفارها المقدس، الشخصي

كتساا بالتلقين من خلال التعاليم وسنن الرسل، ولذا تتعارض مع طبيعة يتم ا فإن من الطبيعي أن
       الأديان الوثنية ومعتقداا، إذ تفتقر هذه الأخيرة لوضوح القدر الثقافي المتراكم والمعبِر عن طبيعة 

  .4الديانة 

                                                
 . 160ص، ساسي سالم الحاج، عبر الزمان والمكان، المفاهيم القانونية لحقوق الانسان 1
 . 11ص، سيد سابق، سلامفي الإ عناصر القوة 2
 . 32وص31ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 3
 . 40وص39ص، المرجع نفسه 4
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كتعبير ، عن الأديان السماوية ثقافة بناء الأماكن الدينية للسجود والعبادة نتلقى، وتطبيقًا لما سبق
وطَهِّر بيتي للطَّائفين  " :وتعالى سبحانه قوله القرآنية، وأبرز الأمثلة1عن طبيعة الأديان السماوية الرمزية

".ودجّكَّعِ السّالرو ينمالْقَائ26الحج  سورة[ و[ .  
التي تعبر  هو إلا تجسيد للأفكار الرمزية اردة في صورة أماكن دينية، ما إذن الناتج عبر التاريخ
معنوي وجلالها روحي،  فبهاء الفكرة 2تفضي لما يسمي بالتراث الثقافي، عن مكونات ثقافية متراكمة

، أن تقوم له في نفسه صورة مادية إلا، اردواء الأماكن وجمالها مادي فالإنسان قلّما يدرك المعنى 
متثال الصورة المعنوية أو الروحية فالتجسيد المادي للمعاني ا فلا سبيل له إلا، واد من الناسوخاصة الس

 أوحت المعاني الدينية إلىولهذا  اس عنها،غنى للن اهر الحياة الإنسانية، لاوالروحية ظاهرة من الظو، الذهنية
فالفكرة العظيمة التي أقامت هذه المعابد  خلّفوا للإنسانية من تراث بارعٍ، أربابه خير ما ألهمتو الفن،

عناية تتفق مع جلال الفكرة وعظمها فبيت االله الحرام ، الفخمة، حركت الوجدان الإنساني للعناية ا
 ءه ورسله إليه،أنبيابيت المقدس يقومان ذكرى فكرة التوحيد من يوم هدى االله و بمكة والمسجد الأقصى

ن ألوان البهاء ن وأحداثه، بل هم يضفون عليها مسة لتقاوم الزماالمقد اس بتقوية الأماكنيكتفي الن لذا لا
الملوك والأمراء، وبالغوا  أنفق "عبد الملك بن مروان" وغيره من لذا، همديهم إليه فنمال، غاية ما يهوالج

  3إلى أي صور الجمال والجلال. المقدسة حتى يصل ا الفن ماكننفاق على عمارة الأفي الا
الجانب الروحي للمشاعر، وهذا قد يسمح بتعريضها للخطر فالأماكن المقدسة لها  المعيار الثقافي أغفل*

                4 .سمح بتدميرها عند الضرورة الحربيةي والدليل أنه في الفقه الدولي، يةدلالات ثقافية ودلالات روح
ففي القرن الخامس ، رتباط بالفكر التاريخي السياسييرتبط أوثق ا :المعيار السياسي -3

نتقلت القدسية من ثمّ ا، نفوذهم لفظ التقديس على أنفسهم خوفًا علىكان الحُكام يطلقوا ، الميلادي
سمه وإضفاء بِناء كنيسة باة أي من القديسين وفا وبديهي أن يترتب على، شخص الحاكم إلى أعماله

ديس أوجستين فمثلاً أصبحت تصرفات الق، 5لكونه رسول المسيح فيعامل ذات المعاملة القدسية عليها،
نتشر الحديث يومها عن شن نيه، واواطبما يهيئه ذلك من قبول في نفوس م الحربية، توصف بالقداسة،

                                                
 . 13ص. يحياوي ي، لعلحماية المقدسات الدينية عند الدول غير الإسلامية 1
 . 42ص، دفؤا مصطفى أحمد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 2
 . 180صو179ص، 177ص، محمد حسين هيكل، ماكن المقدسةسلامية والأمبراطورية الإالإ 3
 . 47ص، نظر المذكرةي 4
 . 49ص، فؤاد مصطفى أحمد، المرجع السابق 5
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أماكن العبادة من أيدي المسلمين، وتخليص تحرير  الكنيسة تستهدف وأن، الحروب في سبيل المسيح
  1الأراضي المقدسة من سيطرم.

، فمثلًا الأول ا صبغتها السياسية في المقامتـقديس أماكن له هكذا أفضي المعيار السياسي، إلى
، في مصاف المعيار السياسي، إذ أا نِتاج فكرة سياسية بحتة الأماكن المقدسة الموجودة بالعراق، تندرج

بنه الحَسن ثّم إلى ا يصاء، لعلي ابن أبي طالب، ثم إلىين بالإتجب بالتعيِ، لإمامة لدى الشيعةا مفَادها أن
لافة مصطلح بنه الباقر.....والإمامة أو الخبنه علي زين العابدين ثمّ لااإلى  أخيه الحُسين ومن بعده

 ساير وقد .ن ثقل سياسيٍمشكله لما ي ،مكان ما ى، فالسلطة السياسية قد تضفي القدسية علسياسي
 روحياً اًبكتا ليست فالتوراة، اًقومي طابعاً تأخذ التي مقدسام لكافة بالنسبة ،النمط ذات اليهودي الفكر

يالأخلاقي محتواه عضوي هقرؤ نم الأرض هي الميعاد وأرض وحده، اليهودي الشعب كتاب هو بل ؛شاءي 
 يعد لم فهو اليهودي، الإله قومية من الميعاد أرض فكرةت قعم وقد المختار، الشعب فيها يجتمع التي
 المكان فيه وأشاعوا أيضا، بمكان امرتبطً اهإلا منه جعلت بل حسب ذو بشعبا مرتبط قوميا هاإلا

  2.المقدس
(القُدسية ختص مقدورات له في الأرض بإحدى صفاته ااالله قد إن  المعيار الفلسفي: -4

 3.عن االله تعالى عابِنصوصية مصدر الخُ لذا يستقيم القول أنّوالقدم)
 هذه المعايير جعلت من الأماكن الدينية المقدسة المفترض حخاصة المعيار ، محصورة مايتها غير

الشخصي الذي ييما كان المعيار الثقافي فيحصرها ف أما ،قدسيةو عامة لها حرمة أن أدوار العبادة بصفة ينب
تستمد ، ماكن المقدسةكرة التي أدت إلى تشييد الأتبار أن الفعبا ود الأديان السماوية الثلاث،في حد

   4المسيحية والإسلام. اليهودية،: نزلت بالشرق الأوسط وجودها من الأديان السماوية الثلاثة، التي

الثقافية المعبرة  الرموز والعلامات تستلهمذه المعايير أن النفس المعتقدة اه هب تجاء صة مالاوخ 
الإنسان ا  عتقادا يقينيا، أنحيث تعتقد ا وحي،الر مو، فشيت أماكن ا لتعبر عن السعن صفات المولى

الحثيث إلى المكان المقدس، فالسعي  ددة في أماكن بعينها,في أقرب نقطة لدى بارئه، وأن تلك الرموز مح
ويأمل الكمال في حضرته ، بجانب االله، ليكون أقرب إليه فيتوب عنده جودلى رمز أو علامة الوعي إس هو

                                                
 . 49صو48صفؤاد  مصطفى أحمد،  منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 1
 . 16ص، ييحياو يلعل ،حماية المقدسات الدينية عند الدول غير الإسلامية 2
 . 56ص، فؤاد مصطفى أحمد المرجع السابق، 3
 176ص مد حسين هيكلمح، الامبراطورية الاسلامية والاماكن المقدسة 4
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 فحج لعصور لصالح الإنسانية جمعاء.مر ا يظل الرمز قائما في المكان علىلذا س، التطهر من الخطايا لديهو
ليس حج لمكان وإنما ، نيسة القيامةالمسيحيين إلى ك د الأقصى أو حجالمشرفة أو المسجالمسلمين إلى الكعبة 

مرتبط ، جدام وكل مشاعرهممن و اًمن حيام الروحية وجزء أو رمز يكون معها فلذّة لعلامة حج
  .1بتلك الأماكن على مر العصور

لما تحويه من كتسبت قداسة ا التي، لمقدس، تبين كنه تلك الأماكنالمعايير السابقة للمكان ا إن
بالرغم ي اجتماع ديني أو بعرف سواء كانت هذه القداسة بنصتاريخية ، واهد دينية وأماكن حضاريةش

حصرها في ما أملته الأديان  يلذوى المعيار الثقافي اس يساعد على حصرها لاو يطلقها من أن بعضها
 تعتبر والبهائيين والبوذيين الهندوس فحتى ،الصعوبةيجعل أمر تمييزها بالغ  مما، ةالسماوية من أماكن عباد

 والحُرمة المكانة تلك أن ليد ما على التاريخية الكتب نم العديد طالعتنا وقد، مقدسة عبادم أماكن
بل  فقط، الإسلامي الدين على المعالم لكلت المقدسة لةالمتر تلك تقتصر لم بحيث وحديثًا، قديما مصونة
 ولكنها جميعها توضح ،2الأرضية والديانات واليهودية كالمسيحية السماوية الأديان كل في واحدة كانت

وبحكم طبيعتها الخاصة وما تمثله ، رتباط بقائها ببقاء الإنسانيةجودها بوجود الإنسانية وبالتالي اعلاقة و
ان المادي ظر إلى الكيليس بالن، الخاصةتها ومكانتها يرجى لها الحماية الخاصة نظرا لقيم، بالنسبة للإنسانية

كما يجب التأثير في 3ا إلى ما ينطوي عليه من رموز وعلامات التطهر والقدم والقُدسية.وإنم، للمكان
تراثًا ماديا، فنيا وتاريخياً فحسب وإنما تراثًا  ليس لكون هذه الأماكن ،هتمام ذا الحقللاالقانون الدولي 

ين قواعد القانون الدولي، وخاصة الدين في وان أن يؤثر الدفقد آن الأا من حقوقها وحياً للشعوب وحقًر
ور الدول وهذا د، لجانب الروحي في الإنسانالذي يعترف بالديانات السماوية ويقدر ا الإسلامي،

  يات الدولية.تفاقالإسلامية عن طريق الا
  

  في الشرق الأوسط سةأماكن العبادة المقد أقدمنماذج عن  الفرع الثالث:
الأديان  ذلك أا منبع دم أماكن العبادة المقدسة،تعد مركزا لتواجد أق، منطقة الشرق الأوسط

للتراعات  تعد مركزاً، وفي نفس الوقت، ومهد الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ، السماوية
  نساني.الأمر الذي يهدد إرثها الحضاري والإ، والحروب

                                                
 . 59ص،فؤاد  مصطفى أحمد ، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 1
 . 25ص24ص، يدينية عند الدول غير الإسلامية، لعلى يحياوالمقدسات الحماية 2
 . 60ص، فؤاد  مصطفى أحمد، المرجع السابق 3
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 ﴿لقوله تعالى ،تعالى مصدر التقديس لتلك البقعة المكانيةو أبان االله سبحانهالكعبة المشرفة:  * 
ينالَملْعى لدهكًا واربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذّلنل عضو تيلَ بّختار المولى افقد ] 96آل عمران [﴾إِنَّ أَو

ر اركة المعبقعة المبالمكان العلامة أو الرمز على البفكان ذلك  ،ختصه بالبركةاو، مسجده على الأرض
وإِذْ يرفَع إِبراهيم القَواعد من البيت وإِسماعيلُ ربّنا  ﴿تعالى  االله قال تعالى،و ختيار االله سبحانهاعنها ب

 يملالع يعمّالس تأَن كّا إِنّنلْ مّقَبهذه ] 127: البقرة[ ﴾ترجع بناء البيت الحرام إلى إبراهيمالآيات ت 
أقدم ، فلا عجب أن يكون بيت االله الحرام بمكة، وإبراهيم هو جد الأنبياء عليهم السلام ،إسماعيلو

 الْكَعبة، إِلَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى االلهِ رسولُ نظَر لَماوقد روي أنه ، 1الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط
وإن 2..."منك، االلهِ عند حرمةَ أَعظَم ولَلْمؤمن حرمتك، وأَعظَم أَعظَمك ما بيت من بِك مرحبا: " قَالَ

  3وهما خاصان بالكعبة. " حتراموع من الاستلام نالتقبيل والا
دسيته مستمدة من االله وأصل ق، قدسيته تتصل بقدسية الكعبة أو الحرم المكي: المسجد الحرام* 
﴾ ۚهٰذَا  إِنّما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم﴿ قال االله تعالى، ورسالاته
طلق على الحرم ي"هذا اللفظ  في تفسيره "المسجد الحرام وهذا لمكة كلّها وذكر القرطبي ]28[التوبة:

أنّ  5ذكرت سابقًا  ، وقد4" الحَرم كُلُّه مسجِد ": بن عباس (رضي االله عنه )قالوفي حديث لا ،كلّه
اس لأداء فريضة الحج والعمرة من الن الكثير اجتماعض واسعة بين الجبال، والحرم محل معنى الدور هو أر

ام مق مثلأماكن لها عند المسلمين حرمة خاصة  ا ومكة6ولم تزل حرما آمنا من الجبابرة المسلطين
فيه آيات بيـنات مقَام إِبراهيم ومن دخلَه كَانَ آمناً والله علَى الناسِ حج  ﴿ تعالى: االله قال ،براهيمإ

 فَإِنَّ االله غَنِي ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي طَاعتنِ اسم تيالْبينالَمنِ الْعوالصفا والمروة ] 97آل عمران [ ﴾ع

                                                
 67ص، فؤاد  مصطفى أحمد ، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 1
تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من ، 6280: ر 9/75: رواه البيهقي 2
 . رض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيرهاقت
 . 382وص381ص، الذخيرة للقرافي 3
 . 101ص، ابن القيم، حكام الذمةأ 4
 . 16المذكرة صينظر  5
 ، 192ص، على محمد بن الحسين الفراء بي، أحكام السلطانيةالأ 6
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نَّ الصّفَا والْمروةَ من شعآئرِ اللّه فَمن حجّ الْبيت أَوِ اعتمر فَلاَ جناح علَيه أَن إِ ﴿ :ل االله تعالىقا
يملع راكش راً فَإِنَّ اللّهيخ عّطَون تما وبِهِم فّطَّو1 ]158سورة البقرة[ ﴾ي.  

 الْحرامِ الْمسجِد مساجِد ثَلاَثَة إِلَى إِلاَّ الرحالُ تشد لاَ « فقد روى أبو هريرة عن النبي        
جِدسمولِ وسالر   جِدسمى و2» الأَقْص   

الصلاة فيه  وأن، إليها تشد الرحال إلا لا التي 3الثلاثة هو أحد المساجد المسجد النبوي:* 
 أَلْف من أَفْضلُ هذَا مسجِدي في صلاَةٌ « قال:  فقد روي ابن عمر عن النبي4تعادل ألف صلاة 

لاَةا صيمف اهوإِلاَّ س جِدسالْم امرصلى الرسول ومنبره وقبره 5» الْحضم ملاق والروضة الشريفة، وي  
من حج فَزار قَبرِي بعد وفَاتي  :"وقال رسول  .6" روضةٌ من رِياضِ الْجنة منبرِيو ما بين قَبرِي "

فزيارة قبره وإن لم يكن ذلك من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع  .7". فَكَأَنما زارنِي في حياتي
  .8رعاية لحُرمته وقياماً لحقوق طاعته  المستحبة

قُدسية كبيرة عند  9للمسجد الأقصى :أو الحرم القدسي الشريف ىالمسجد الأقص* 
« الأَرضِ أَولُ قَالَ  في مسجِد وضع يأ ،قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه فعن أبي ذر الغفاري،، المسلمين

 امرالْح جِدسأ .»الْم ثُم قَالَ قُلْتى «  :قَالَ ،يالأَقْص جِدسا .»الْممهنيكَانَ ب كَم قَالَ ،قُلْت:  »
–ن سليمان بن داود أروى  و10» فَإِنَّ الْفَضلَ فيه  ،ثُم أَينما أَدركَتك الصلاَةُ بعد فَصلِّه ،أَربعونَ سنةً

                                                
 . 120ص محمد حسين هيكل، ماكن المقدسةسلامية والأمبراطورية الإالإ 1
 . كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 1189رقم الحديث :  2/76 صحيح البخاري 2
 . 5ص، محمد الياس عبد الغنى ي،سجد النبوتاريخ الم 3
 . 10ص  نفسه، المرجع 4
 . "3440ر  4/124فضل الصلاة باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة : ك، صحيح مسلم 5
 . 3/470الخامس والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في المناسك باب فضل الحج والعمرة  ،شعب الإيمان للبيهقي 6
عبد االله بن عمر ، باب العين، 12/406، للطبراني والمعجم الكبير. 192: كتاب الحج باب المواقيت ر،  2/278، سنن الدار قطني7

  . 13497: ر. بن الخطاب رضي االله عنهما ذكر سنه ووفاته
 . 111ص، لعلى محمد بن الحسين الفراء، حكام السلطانيةالأ 8
ن المسجد أدرج المسلمون على تسمية المسجد القائم الى الجنوب من مسجد قبة الصخرة المشرفة "المسجد الاقصى المبارك والحقيقة  9

القرآن الكريم يشمل الحرم القدسي الشريف بأجمعه الذى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين( تذكير  قصى الذى ورد فيالأ
  . )28ص ، سيد حسن العفاني، دساهالنفس بحديث القدس واق

 . 94باب { يزفون } / الصافات ، كتاب الأنبياء 3186: ر، 3/1231، رياصحيح البخ 10
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تشد الرحال  لا أحد المساجد الثلاثة التيهو و1تزيينه  بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في-السلام  عليهما
سبحانَ  ﴿ :وجل فقد قال االله عز. سراء والمعراجبكرامة الإ ،سلام فضيلةًالإ إليها، وقد زاده االله فيإلا 

حولَه لنرِيه من آياتنا الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصى الَّذي باركْنا 
يرصالْب يعمّالس وه هّو ]1سورة الاسراء: الآية . [﴾إِن ّ إلى ، في الآية الكريمة و جلّإشارة المولى عز

ذكر البعض أن معنى  وقد، قطة المكانيةدسية تلك النقُو إلى بركة تلميحاًو المسجد الأقصى كان بياناً
قيل لأنه ليس و ،عبادة لأنه مكانو زار آنذاكأبعد الأماكن التي ت ،في الآية الكريمة المسجد الأقصى الوارد

وللصلاة في المسجد الأقصى ثواب يعادل خمسمائة صلاة في غيره من المساجد.  2» وراءه موضع عبادة 
بيت "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في  :قال

وعمق علاقته بالإسلام وهناك ، فهذه الأحاديث كلها تدل على مكانة المسجد3المقدس بخمسمائة صلاة".
   وحثّت على زيارته والصلاة فيه.، العديد من الأحاديث الأخرى التي ذكرت المسجد الأقصى

من بعد ثلاث قرون ، قسطنطين الإمبراطورحول الهيكل الذي أقامه أنشئت  :كنيسة المهد*  
 واللاتينمبارك عند الطوائف كلها(الروم  وهو مكان، ذكرا لهذا المولد، مولد السيد المسيح

  4 .والسريان)وهي تقوم ببيت لحم
 هعادإيو ،تقوم ذكرا للرواية المسيحية عن صلب المسيح ورفعه من الصلبكنيسة القيامة: *  

وهي مضرب للمثل في ، تقوم كنيسة القيامة اليوم ذكرا له ن فيه بين وفاته وصعوده وهو الذيدف ،قبرا
يحج إليها المسيحيون من أقطار الأرض جميعا ويرجع ذلك عند المسيحيين إلى  ،الفخامة والمهابة والجلال

  .5اس ذه الأحداث الجليلة في حياة الناس الروحية فهو معبد يذكر الن. مكانتها المقدسة من نفوسهم
 تجعل له أفضلية ،التاريخو ن الدينمكتسبها ادسيته التي قُل العبادة ما له حرمة خاصة نظراًإذن من أدوار *

، جهود اتمع الدولي هذا ما يستدعي تضافر، ليس بين معتنقيه فقط بل في نظر الإنسانية، في الحماية
ها فهو تراث ،الدوليةصور في القواعد من أن تكون ضحية لأي قلحمايتها وهذا  قيمتها الروحية، لإبراز

عتقاد قناعة وا خاصة وقد سادت في الدول الأوروبية الإنساني الذي يجب أن تحافظ عليه للأجيال القادمة،
                                                

 . 273ص ، 15ج، ، القرطبين آحكام القرالجامع لأ 1
 . 82ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 2
 . باب المحلى من الصاد حرف الصاد، 13811: ر  14/70، حاديث للسيوطيجامع الأ 3
 . 156وص 151ص، 150ص، محمد حسين هيكل، ماكن المقدسةسلامية والأمبراطورية الإالإ 4
 . 159وص161ص، 157صالمرجع نفسه،  5
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وهذا دور الدول الإسلامية لتغيير هذه ، ين والمذهبيات لا تشملها دراسة في العلاقات الدوليةأن الد
  . القناعة

  

  العبادةو العقيدةحرية الحق في أماكن العبادة بحماية في الحق صلة  :الثانيالمبحث  
والحق في ، والتي تترجم العقيدة لأي إنسان، ارس فيها العبادةتم دور العبادة هي المحلات التي

ثيق، فإذا رتباط وأي بينهما ا، حرية ممارسة العبادةو، عتقادوحمايتها مرتبط بالحق في حرية الاتشييدها 
لذا كان لزاما أن نعرف ،  حماية أماكن العبادةكُفل تبعا الحق في، اد والعبادةعتقكُفل الحق في حرية الا

  اط بينهما.رتبجه الاضح وذين الحقين ونو
  

  حرية العقيدة مفهوم: الأول المطلب 
  ن الحرية والعقيدة.وجب معرفة مفهوم كل م لنتعرف على مفهوم حرية العقيدة

 مفهوم الحرية: 1الفرع  
، وحرره أَعتقَه ،والجمع أَحرار وحرار ،نقيض العبد :بالضم : كلمة حرغةفي اللّ الحرية -أ

والأحرار من الناس أخيهم وأفَارلُاضه1.م 

  منها: متعددة لها معاني: صطلاحالاالحرية في  -ب

ختيار ا أو ختيارهاستطاعة عدم اؤيته مع ختيار الفعل عند را هي: كر الفلسفيالف* الحرية في 1
             2.ضده

 ن ثمّمو ،ر بالآخرينضدرة الإنسان على إتيان أي عمل لا ي: هي قُالحرية في الفقه القانوني *2
لحقوق الإنسان  يعلان العالمد نفى الالقو ،يحدد ضوابطهاو ،نظمها القانون المنشئ لهافهذه الحرية ي - 

 ا......".أن يولد جميع الناس أحرار" على الأولى في مادته -1948الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 

سواء إلى ، : هي قدرة الفرد على توجيه إرادته الوجهة التي يريدهاالفقه الجنائي الحرية في*3
 1متناع عنه. عل أو الارتكاب فا

                                                
 . )830ص، 829/ ص 9/ج 2مج، "حرر" (باب الحاء، لابن منظور، لسان العرب 1
 .  10ص، محمد السعيد عبد الفتاح، العقيدة والعبادةلحرية  الحماية الجنائية 2
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،وهي الشيء الذي 2وضرورة اس عليهااالله النهي فطرة فطر : المنظور الإسلامي الحرية من*4
كما ، حتى ولو عاش يأكل ويشرب، ويسعي في الأرض، قداا يموتللإنسان، وبف يحقق معنى "الحياة"

تبارهما وجهين لعملة عبا 4الواجباتو لا يتحقق إلا من خلال الحقوقوهذا  3هو حال الدواب والأنعام
رتبط بالآخرين، وقد يعرف بالواجبات، سيصبح الفرد غير مق من دون أن تقيد ن الحقوواحدة، لأ

  .5هنفراديا في تعامله قاصرا عن أداء واجباتوبذلك يصبح ا، حقوق الآخرين عليه حقوقه ولا يعرف
  

 مفهوم العقيدة: الفرع الثاني
معقُود، وكذلك من عقَد والعقد نقيض الَحلْ، يقال عقَدت الحَبلَ فهو  :غةالعقيدة في اللّ-أ

 . 6التوكيد والتغليظ: العهد ومنه عقْدةُ النكاح وعقَدت بمعنى
يقصد به  العقائد ما في كتاب التعريفات للجرجاني، أن جاء: صطلاحالعقيدة في الا-ب

حتى تكون  ،إليها النفس نئمطْتو ،ا الفعل قصدفهي من الأمور التي يجب أن ي 7عتقاد دون العملالا
ا ثابتاًيقين ازِلا يمجها رو بيو خالطها شك،لا يتسمى عقلأ ةٌيدن الإنسان يلْعليها قَ عقديدة في  8ه،بقوالع

كلمة "الدين" كما ذكرها الشهرستاني في و 9"ما يعتقده الإنسان من أمور الدين". معناها العام هي:
  10به. نيتدلجميع ما ياسم  هيو الحساب"و  الجزاءو نقيادالاو النحل هي الطاعةو كتابه الملل
 نتؤلف من كل م، زة محرمةسة أي مميقدمتعلقة بشؤون م، هو نظام من عقائد أو أعمال الدينو

الى لبني البشر على قلب تعو ساقه االله سبحانه، أو وحياً ياًا إلهإما دين هوو  .معينة ذات وحدة ها أمةًيعتنق

                                                                                                                                                             
 . 11صو10ص،  محمد السعيد عبد الفتاح، لحرية العقيدة والعبادة الحماية الجنائية  1
 . 139ص، سيد سابق، سلامالإ عناصر القوة في 2
 . 18ص، محمد عمارة، حقوق  ضرورات لا، سلام وحقوق الانسانالإ 3
 . 12ص، محمد عبد اللطيف الفرفور الحسني، الحرية الدينية، سلاميةمناهج الحضارة الإ 4
 . 3ص، محمد إدريس حسن، المقدساتو الأديان احترامو تحرير مفهوم حرية التعبير 5
 . 3031, ص36باب العين ج، لابن منظور، لسان العرب 6
 . 158ص، للجرجانيكتاب التعريفات  7
 . 12ص، محمد السعيد عبد الفتاح، المرجع السابق8
 . 23ص، عبد العزيز المحمد السلمان، الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 9

 . 12ص، محمد السعيد عبد الفتاح، المرجع السابق 10
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لعل أهم الديانات السماوية و صاغته الأهواء من عند أنفسها.، ادون ذلك أي وثني إما ديناًو ،نبي كريم
   1 .التوراةو اليهودية بكتبها المقدسة: القرآن الكريم، الإنجيلو ية على الإطلاق: الإسلام، المسيحيةلهلإا

  

  المقصود بحرية العقيدة: ثالفرع الثال
ما يرضاه من الإيمان والنظر للكون والخالق  ،ويختار ،الإنسانأن يملك  :"حرية العقيدةـيقصد ب

في أن يختار ، ثبات حق الإنسان ابتداءًفهي  2أو فرض عليه ". ،أو قسر ،دون إكراه ،والحياة والإنسان
دون إكراه من الغير، أفضليته عن غيرهو، أن يلتزم بالدين الذي ترجح لديه صحتهو ،ريدهاالعقيدة التي ي 

وأن لا يجبر على ، يعتقد بأي دين أو مبدأ أو عقيدة معينة لا حق الإنسان في أن، تعني هذه الحرية كما
 ، ذلك لأن الإسلام لا يرى صحة العقيدةكرحرية الفـويرتبط مفهوم حرية العقيدة ب ،3شيءٍ من ذلك 

مؤمناً ا ، عتناق عقيدة ماعلى ا المكره لا يعتبرو ،عٍ تامٍقتناثَمرة او اءت وليدة تفكيرٍ حرإلا إذا ج
   4.]256البقرة [سورة  ﴾ لَا إِكْراه في الدّين ﴿صدق االله حيثُ قال: و ،مؤاخذًا بأحكامها

  

  6العبادة 5حرية مفهومالمطلب الثاني: 
  فما مفهوم العبادة  وتسمى عبادة، ،بأي دين ممارسة طُقوس عتقادستتبع الا 
  

 الاصطلاح العبادةمفهوم  :الأول الفرع
هي إتيان  التيهي ممارسة الشعائر الدينية ،و7ى نفسه تعظيما لربه فعلُ المكلّف على خلاف هو

 :مفرد الشعائرو التي تؤدي إلى التقرب إلى المعبود،و الأفعال المادية الظاهرة الدالة على نوع العبادة
فالشعائر الدينية هي مجموعة المناسك أو الأفعال أو  ن ثمّمو ،الدين عالمُقصد ا ميو شعيرة

 ،حيث أن شعائر االله هي أوامر، لإعلام طاعة االله، الطقوس الواجب على الأشخاص القيام ا

                                                
 15ص،  محمد السعيد عبد الفتاح، لحرية العقيدة والعبادة الحماية الجنائية 1
 . 6وص5ص، محمد الزحيلي، الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها 2
 . 75وص489ص، الشيشاني عبد الوهاب عبد العزيز، والنظم المعاصرة يسلامساسية في النظام الإنسان وحرياته الأحقوق الإ3
 . 71ص، محمد الصادق عفيفي، العلاقات الدوليةو سلامالإ4
 .28المذكرة ص سبق تعريفها في 5

 .17سبق تعريفها في المذكرة ص  6
 . 152ص، للجرجانيكتاب التعريفات  7
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[سورة  ﴾ ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ ﴿ تعالى:و منه قوله سبحانهو
  .]32 الحج الآية

 أركانه، فإتيان المساجد للصلاة هو أداء الشعيرةو العبادات هي قيام بفرائض الدينو فأداء الشعائر
داس هي رتياد الكنائس للصلوات أو لحضور قُاكذلك و ،ممارسة العبادة من العبادات المقررة في الإسلامو

 .1من شعائر الدين المسيحي
قد تكون علانية أو و ،ؤدى في صورة فرديةقد تو ،وشعائر الدين في جماعات ؤدى طقوسقد تو
 .2غير علانية
تقال العقيدة من مجرد ناهي:  المصرية ا المحكمة الدستورية العليافتهممارسة الشعائر الدينية كما عرو

 .3دور ا فلا تكمن في الصا حيليكون تطبيقً، ختلاجه من الوجدان بالتعبير عن محتواه عملااو الإيمان
العبادة  أن ،المعنية بحقوق الإنسان، الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة، جاء في التعليق العام الرابعو كما 

  . 4تعبر عن العقيدة والممارسات المكملة لها كبناء أماكن للعبادة التي تشمل الأعمال الطقسية
  

 .: مفهوم حرية العبادةانيالثالفرع 
على فلم يعثر في تاريخ النوع البشري ، بحكم الفطرةبن آدم العبادة عاطفة قد مزجت بدم ا

لكل دين من ف 5معتقدات سليمة، خالية من تصور العبادة وأساطير  أو اًسواء أكانت أوهام، ديانات
   .6معينة يأتيها معتنقوهوممارسات  وطقوس شعائر، الديانات

، الشعائر الخاصة بدينهو ارس العبادةفي أن يم، بتداءًاثبات حق الإنسان هي  فالمقصود بحرية العبادة
  8ولا يمارس أي نشاط ديني. يتعبد ألا وكذلك تعني ،علانية7نتقاد أو التحرش بمنجى من الا

  

                                                
 . 16ص، محمد السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية حرية العقيدة والعبادة 1
 الاعتقاديشمل هذا الحق حرية و لكل شخص حرية الدين« تنص على  1948نسان لحقوق الإ يالعالم علانمن الإ02المادة  2
 "  قوةأنه لا يجوز فرض الدين على الآخرين بالو ذلك سرا أم على الجماعةمراعاا سواء كان و إقامة الشعائرو الإعراب عنه بالممارسةو
 . 16ص، محمد السعيد عبد الفتاح، المرجع السابق 3
 . 1993-18البند رقم-الديانة"و المصيرو الفكر"الحق في حرية :  22التعليقات العامة رقم، ’48لجنة حقوق الإنسان الجلسة رقم  4
 . 13وص11ص، ي، أبو الاعلى المودودالدولةو مفاهيم إسلامية حول الدين 5
 . 16ص، محمد السعيد عبد الفتاح، المرجع السابق 6
 . 510وص، ص489 ،، عبد الوهاب عبد العزيز الشيشانيوالنظم المعاصرة يسلامساسية في النظام الإحقوق الانسان وحرياته الأ 7
 . 113، صينة، عبد الحكيم حسن العيلدراسة مقار، سلامالإ الفكر والنظام السياسي في الحريات العامة في 8
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  ماكن العبادة وتلك الحقوقتباط بين الحق في حماية أوجه الار المطلب الثالث:
  الحرية الدينية :الأول الفرع

في أن يختار ، بتداءًاثبات حق الإنسان والعبادة، وهما يعنيان ة تعني حرية العقيدالحرية الدينية 
أفضليته عن غيره دون إكراه من الغيرو جح لديه صحتهرأن يلتزم بالدين الذي تو ريدهاالعقيدة التي ي، 

  نتقاد أو التحرش.بمنجى من الا، الشعائر الخاصة بدينهو مارس العبادةفي أن ي تداءًبا هثبات حقو
  

  حماية أماكن العبادة من مقتضيات الحرية الدينية: الثاني الفرع
 والتطبيق العملي لهما يظهر في تشييد، بات الحرية الدينيةة العقيدة وحرية العبادة أهم مركحري

الذي  وهذا المقياس هو ضمان سلامة دور العبادة،فأول مقتضيات الحرية الدينية ، ةوحماية أماكن العباد
إليها الدين  دى تحقق الحرية الدينية التي نادىتقيس به م، جعل المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه

الإسلامي، فتقول: " العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون 
ظعها؛ سمح لهم جميعاً دون الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأف، والزرادشتيون واليهود

عبادم وأديِرتهم وكهنتهم وت ائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيأي عائق يمنعهم من ممارسة شع
التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك  دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أو ليس هذا منتهى، وأحبارهم

أصدرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق  وكما جاء في التعليق العام الرابع الذي  1الأعمال؟ ومتى؟"
"إنّ مفهوم العبادة  يصرح بأن الحق في الحرية الدينية يشمل نطاقًا واسعا من الأعمال،والذي ، الانسان

المختلفة المكملة لهذه  وكذلك الممارسات، يمتد ليشمل الأعمال الطقسية والشعائر معطياً تعبيرا للعقيدة
لا يمكن ممارسة حرية العقيدة أو تقرير حرية الوصول إلى أماكن ف.2بما فيها بناء أماكن للعبادة"  الأعمال،

ستمرار هذه اهدد سلامة وأو تغيير من شأنه أن ي، اعتداءدون الحفاظ على هذه الأماكن من كل ، العبادة
 لتزامهذا الا .3في ظل الحفاظ على أمن اتمع والحرص على سلامة النسيج الوطني فيه ، الأماكن

الصكوك الدولية وأحكام الشريعة  من خلال عرض ما جاء في، سأحاول توضيحه في الفصل التالي
  .والمباني أو المواقع الدينية أماكن العبادةحماية بخصوص ، الإسلامية

  
                                                

 .  364ص، زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب 1
 . 1993-18البند رقم-الديانة"و المصيرو "الحق في حرية الفكر:  22التعليقات العامة رقم، ’48لجنة حقوق الإنسان الجلسة رقم  2
 . 54ص، وصفى عاشور ابو زيد، سلامالإ الحرية الدينية ومقاصدها في3 
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 اكن العبادة "التأصيل القانوني"محماية أ المصدر الدولي للحق في: الأول المبحث 

 التأصيل الشرعي" للحق في حماية أماكن العبادةالمصدر الديني  :الثاني المبحث"  

 تشريع الوضعي والتشريع الحماية الجزائية للحق في حماية أماكن العبادة في ال :المبحث الثالث

الإسلامي

القانون  ماكن العبادة فيأحماية  الحق في ول:الأالفصل 
 الإسلامية والشريعة الدولي
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إحداهما وطنية والأخرى دولية، ، محمية عبر آليتينالإنسان  العبادة كحق من حقوق أماكن
يلي سأحاول  التي تقنن الحماية لها، وفي ما المحلية والدوليةالمنظومات التشريعية  تضمن هذه الآليتين،وت

  . التأصيل لهذا الحق من خلال عرض مصادره الدولية والدينية
  

  نوني"للحق في حماية أماكن العبادة "التأصيل القا الدوليالمصدر  :الأول المبحث
من خلال ، يتحقيق الكرامة للكائن البشر ىعبر قواعده عل يركز ،نسانلحقوق الإ القانون الدولي

كحق حماية ، وما يترتب عنها من حقوق-الحرية الدينية–المحافظة على حقوقه وخاصة منها الروحية 
الحروب  خاصة في ،نسانية جمعاءالذي هو ميراث للإو ،تراثه الروحي والثقافيالتي تمثل و ماكن العبادةأ

رتباط الوثيق لال ،من الدوليينلم والأحماية السِ ب فيصوهذا كله ي ،اعات المسلحة فضلا عن السلموالتر
 هذهغذيه لما ت، من الدوليينوبين تقويض السلم والأ -الروحية–هذه المصالح الجوهرية  انتهاكبين 

  . ات من مشاعر الكراهية المؤدية للعنفنتهاكالا
في ، علانات وقراراتإمن  ،قليميةالمواثيق العالمية والإ جاء في ما بين هذا من خلال استعراضأوس

 ،ماكن العبادةأبخصوص حماية  ،زمن الحرب في من قواعد  الإنسانيزمن السلم وما جاء في القانون الدولي
التقنين  ليه فيإالمدى الذي وصلت  ىوللوقوف عل، الدولية الموجهة لهذه المصالحف على الحماية للتعر

  .نسانيوصف بالتراث الإت التي وأوخاصة المقدسة  ماكن الروحيةوحماية هذه الأ حتراملا
  

 .: حماية أماكن العبادة في المواثيق الدوليةالأول المطلب 
تقرر  1من الإعلان العالمي 18فنجد المادة  ،الإنسان نجد أسس هذه الحماية في الوثيقة الدولية لحقوق

 ،يير ديانته أو عقيدتهويشمل هذا الحق حرية تغ ،أن لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين
  .سواء كان ذلك سراً أم مع الجماعة ،عراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعااوحرية الا

برقمه ومعناه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإن فصل أكثر مضمون ونجد هذا النص 
ختياره وفي انتماء إلى أحد الأديان أو العقائد بفذكر أن هذا الحق يشمل حرية الشخص في الا ،هذا الحق

ريق أن يعبر منفرداً أو مع آخرين بشكل علني أو غير علني عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن ط
  .أو التلقين أو الممارسة أو التعليم  العبادة

                                                
-ألف (د 217ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  اعتمدنسان لحقوق الإالعالمي علان من الإ 18احكام المادة  1
 . 1948كانون الأول/ديسمبر  10) المؤرخ في 3
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 زمن السلم في  حماية أماكن العبادة: الأول الفرع 

عن ، ساسيةق الانسان والحفاظ على حرياته الأحماية حقو، في زمن السلم ول اتمع الدولييحا
مر على الحق فهل ينطبق الأ، الملزمة للدول المتعاقدة طريق تكريس الحماية لها عن طريق الصكوك الدولية

مم المتحدة ستعراض مختلف المواثيق العالمية الصادرة عن منظمة الأاد عسنراه ب هذا ما؟في حماية دور العبادة 
ليه في إوصلت  يالذ ىالمد ىلنقف عل، جل هذه الغايةأرمت من أب قليمية التيوالمواثيق الا جهزاأو

  التقنين لهذا الحق:
تشمله  بحماية حرية العقيدة وما ،جهزاأمم المتحدة وهتمت الأالقد  :علانات العالميةالمواثيق والا -أولا

علانات والمواثيق صدارها موعة من الاإوهذا من خلال  ماكن العبادة،أمنها حماية  من حقوق
أو نبذ ، حماية حرية العقيدة أو من خلال دعوا إلى -ن العبادةحماية أماك–هذا الشأن  والقرارات في

  ستعرض بعضها:أس يلي في ماو. التمييز على أساس الدين الذي قد يضيع ذلك الحق
  )1945ميثاق الأمم المتحدة (سنة  -1

لترويج  أكدت مادته الثانية أن من أهم مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها تحقيق التعاون الدولي 
تمييز بسبب العنصر أو اللغة أو  يدون أا نسان والحريات الأساسية للناس جميعحقوق الا احتراموتشجيع 

 1. الدين
  )1948لحقوق الإنسان (سنة  العالميعلان الا -2

ة يمنها حر: ساسيةحفظ الحريات الألي تؤكد ع علان موادتضمن الا،  ديباجتهإلىضافة فبالإ
 الدينة لكل شخص حري« تنص على  ادة الثانية التيومنها الم ا عدم المساسو العقيدة والتعبير عنها

مراعاا سواء كان ذلك سرا أم و إقامة الشعائرو عراب عنه بالممارسةالاو عتقاديشمل هذا الحق حرية الاو
  .2»أنه لا يجوز فرض الدين على الآخرين بالقوة...و الجماعة مع

 

                                                
 . ) 1945يونيه  26: فرانسيسكوسان (ميثاق الأمم المتحدة  1
 . لحقوق الانسان العالميحكام المادة الثانية من ديباجة الاعلان أ 2
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 1) 1951شخاص عديمي الجنسية (سنة ية المتعلقة بوضع الأتفاقالا -3
 في فيما يخص حرية الدين والعقيدة ،مم المتحدةميثاق الأ في جاء ية على ماتفاقت هذه الاكدأ

 2المادتين الثالثة والرابعة.
  3)1954ية الخاصة بوضع اللاجئين (سنة تفاقالا -4

"تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل  تنص على أن: 4المادة 
ذات الرعاية الممنوحة لمواجهتها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية 

  4".لأولادهم
 ) 1965كال التمييز العنصري (سنة ية الدولية للقضاء على جميع أشتفاقالا  -5

 أنو الأمور التي تخضع لأحكامها الدين هي منو العقيدةو الحق في حرية الفكر« :تنص 15 المادة
  »التعدي على هذا الحق يعد من قبيل التمييز العنصري

التمييز و أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة [إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح
  5علان أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدةحكام هذا الالأتنفيذا و المعتقد]و ساس الدينالقائمة على أ

أكدت في ديباجة هذا القرار ضرورة حماية الدول و بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني 6اقرار
  .1لأماكن العبادة 

                                                
صادي قتعقده الس الاإلى  مؤتمر مفوضين دعا 1954أيلول/سبتمبر  28اعتمدها في  1951الجنسية  يية المتعلقة بوضع عديمتفاقالا 1

وفقا ، 1960حزيران/يونيه  6: تاريخ بدء النفاذ، 1954نيسان/أبريل  26) المؤرخ في 17-ألف (د 526بقراره ي جتماعوالا
 . 39لأحكام المادة 

  . "ية علي عديمي الجنسية دون تمييز من حيث العنصر أو الدين أو بلد المنشأتفاقتطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الا": 3المادة  نص2 
نح الدول المتعاقدة عديمي الجنسية الموجودين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها تم": 4نص المادة 

 . "علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم
) 17-ألف (د 526ي بقراره جتماعالس الاقتصادي والاعقده إلى  مؤتمر مفوضين دعا 1954أيلول/سبتمبر  28اعتمدها في  3

 . 39وفقا لأحكام المادة ، 1960يونيه  6: تاريخ بدء النفاذ، 1954أبريل  26المؤرخ في 
 . ية الخاصة بوضع اللاجئينتفاقمن الا 4أحكام المادة  4
اعتمدت وعرضت للتوقيع . ) 1965عنصري (سنة ية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التفاقمن الا، 15احكام المادة  5

؛ تاريخ بدء 1965ديسمبر  21) المؤرخ في 20-ألف (د 2106والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 . 19وفقا للمادة، 1969يناير  4: النفاذ 

 . 1996عام . مارس06الصادر بتاريخ  )50/183المتحدة ( للأممالعامة  ةقرار الجمعي 6
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  ) 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (سنة  -6
  أن: الثالث علىو الأول البند منه في 18تنص المادة  -

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما،  ،ق في حرية الفكر والوجدان والدينلكل إنسان ح "
د وإقامة الشعائر ظهار دينه أو معتقده بالتعبإدين أو معتقد يختاره، وحريته في عتناق أي اوحريته في 

 ."والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حد
ظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي إلا يجوز إخضاع حرية الإنسان في "

تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق 
 ".الآخرين وحريام الأساسية

  .2ساس المعتقدأ ىوهذا لوقف العنف القائم علدينية الكراهية ال لىإمنه الدعوة 19المادة  تحظر
إعلان الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد   -7
 التي لحرياتا 06 والمادة01المادة  نتبي علان الحريات والتيإ لىع علانهذا الا حتوىا 3م)1981(

ات المتصلة بدين أو معتقد أو إقامة وصيانة أماكن جتماعالاحرية ممارسة العبادة أو عقد : ومنها يشملها
  4.لهذه الأغراض

  5إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية  -8
ة أو الإثنية، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومي في إقليمها تقوم كلعلى الدول أن -1: ولىالأ المادة

 .الدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية، وهويتها الثقافية
أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم   إلى أقليات قومية أو إثنية وإلىللأشخاص المنتمين -1:المادة الثانية

لى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إ

                                                                                                                                                             
ضرورة اتخاذ الدول ما يلزم لمواجهة التعصب وما يتصل به من عنف قائم على أساس  4/14الفقرة السابعة من الديباجة  أكدت في 1

 . ذلك تدنيس الأماكن الدينية في بما، الدين أو المعتقد
 . ) 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (سنة  من19و18حكام المادة أ 2
 . 25/11/1981، 36/55عتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ا 3
 أو التجمع العبادة )1وتتضمن هذه الحقوق حق (. والدين، والضمير، المتعلقة بحرية الفكر قائمة شاملة بالحقوق 6و 1وتوفر المادتان  4

) إعداد 3وإنسانية مناسبة والمحافظة عليها؛ ( ) إنشاء مؤسسات خيرية2وإنشاء وصيانة أماكن لهذه الغاية؛ (، لممارسة دين أو معتقد
 . طقوس دين أو معتقد والحصول عليها واستعمالها بالقدر الملائم المواد الضرورية المتعلقة بشعائر أو

 . 1992كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ في  47/135بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الملأ ىعتمد ونشر علا 5
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ستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال االخاص، و
 .التمييز

   )1994مشروع الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين (لسنة  -9
سترداد ممتلكام الدينية والروحانية التي أخذت منهم عنوة، اعلى حق السكان الأصليين في يؤكد 

  .1أماكنهم المقدسة احتراموضمان حفظ و الروحانية رسة تقاليدهماوحقهم في إظهار ومم
  1999لسنة الثقافية الممتلكات بحماية الخاص ضافيالا البروتوكول -10

 الذين ارمين أن أي العالمي، ختصاصالا لمبدأ أسس وأيضا الفردية الجنائية المسؤولية على ص 
  .العالم في أخرى دولة أي في محاكمتهم يجوز لدولة الثقافي التراث مواجهة في جرائم يرتكبون

  2 الأديان ازدراءبشأن مكافحة  2005قرار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان عام  -11
ويحث الدول ، الدياناتميع على مراكز العبادة لج عتداءحيث يستهجن بشدة الهجوم والا

  . ختلاف الدياناتانسان وحقوق الإ احترام الترويج لثقافة التسامح وإلىوالمنظمات غير الحكومية 
   م)1989وثيقة فينا الختامية ( -12

على ضمان التطبيق الكامل  وكذلك ،ختلافات الدينيةالا احترامب لتزامجاءت للتأكيد على الا
تمارس فيها هاته  يكون ذلك إلا بحماية الأماكن التي ولا3لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد. والفعلي

  . الحريات ومنها دور العبادة
  

  قليميةالاعلانات الاو المواثيق :ثانياً
ومنها حرية العقيدة والعبادة وحماية ، ساسيةالحريات الأ احترامقليمية المنظمات الاأيضاً  ستكر

  :ستعرض بعضهاأوالتي س مربخصوص هذا الأ يات والمواثيق الصادرة عنهاتفاقويظهر هذا في الا ماكنهاأ
  م):1950ية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (تفاقالا -1

طلاق لحرية العقيدة إمن  ،علانات العالميةفي الا جاء كيد على ماأية تتفاقجاء في مواد هذه الا
  .ساس دينيأواع التمييز بما فيها القائم علي أنوحظر كل 

                                                
 . 2003، مركز حقوق الإنسان بجامعة مينسوتا. من مشروع تاندم، مايكل روان، دليل دراسي حرية الدين أو المعتقد 1
  . 12/04/2005 خالصادر بتاري 2
 . 7ص، محمد إدريس حسن، الأديان والمقدسات احترامتحرير مفهوم حرية التعبير و 3
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يجب أن لا تخضـع ممارسـة الحقـوق والحريات التي نصـت عليها " :تنص منها 14فالمـادة 
غـة أو الدين أو الآراء أو الل أو العرق أو اللون يـة لأي تمييز أسـاسـه الجنـستفاقهذه الا

نتمـاء إلى أقليـة وطنيـة أو ي، أو الاجتماعأو أية آراء أخرى، أو الأصـل الوطني والا السـياسـية
  .1أو أي وضـع آخر الثروة أو المنشـأ

  )1969الأمريكية لحقوق الإنسان(  يةتفاقالا -2
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو  التمييز القائم بسبب العرق منها الأولى /الفقرة1حظرت المادة 

ي، أو المولد قتصادأو الوضع الا يجتماعومي أو الاالدين أو الآراء السياسية أو غير السياسية أو الأصل الق
  .2ي آخراجتماعأو أي وضع 

  3)1981فريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الا -3
تعريض أحد  ،الشعائر الدينية وعدم جوازحرية العقيدة وممارسة  عن كفالة 8تحدثت المادة 

  4. العامممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام  لإجراءات تقيد
  5)1990إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام( -4

بخصوص حرية ، علان العالمي لحقوق الانسانجاء في الا ما احتراممواده  علان فيس هذا الاكر
 1المادة ساس الدين فيأحظر التمييز القائم على و لاميةسمع الشريعة الإ بما يتوافق ،والتعبيرالعقيدة والدين 

  .ماكنها)أممارسة العبادة وصون  الحريات (حرية ىتضييق عل.والذي ينجم عنه 6منه
  )1994يثاق العربي لحقوق الإنسان(الم -1

ستخدام امن التمتع بثقافاا ولا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات :«25المادة  تنص
 1».لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع ذه الحقوق

                                                
 . )1950-11-4: ( روما، ية الأوربية لحقوق الإنسانتفاقمن الا 14أحكام م  1
 . )1969-11-22: (سان خوسيه، ية الأمريكية لحقوق الإنسانتفاقالا 2
 . )1981يونيو : (نيروبي (كينيا)، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 3
ية أو اقتصادية أو أخلاقية أو دينية تتعلق اجتماع" يقصد به الوسيلة التي تؤدي إلى حماية المصالح العليا العامة سياسية أو : لنظام العام ا 4

 . )299ص، 1ج، المدنيشرح القانون  في الوسيط، (عبد الرزاق السنهوري. ". . . بنظام اتمع الأعلى وتعلو مصلحة الفرد
 . )1990أغسطس  5، (القاهرة، إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 5
جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون . . . ": )1990علان القاهرة(إمن  1نص المادة  6

ي أو غير ذلك من جتماع أو الانتماء السياسي أو الوضع الاتمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني
 . ". . . الاعتبارات
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 حريةفي في مجملها الحق  كفلت، قليميةالاو علانات العالميةكل الاأن  ذن مما سبق نلاحظإ  
ماكن المخصصة للعبادة كتجسيد وطلبت من الدول ضمان حماية الأ، ظهار الشعائر الدينيةإحرية و العقيدة

ي أو ،ساسياتمساس ذه الأ أين أكدت أو-داب العامة للدول مع مراعاة القانون والآ-لهذا الحق 
ساس أ ىا علعد تمييزوهذا ي ،ساسيةغتيال لحرياته الأانسان ولحقوق الإ انتهاك ماكن العبادة هولأ انتهاك

نسانهين لكرامة الإالدين وهو م ،ومدللعنف  المولدين ،نتشار مشاعر الكراهية والتعصب الدينيلا اةٌع
 اصرح تصريح قد ياتتفاقن بعض هذه الاأحظ نلا نناأغير  من الدوليين.للسلم والأ ينقوضالمالطائفي و

مكتفيا  ،وصفها بالقدسية وبعضها لم يصرح بذلك الحقن ومنها م ،ماكن العبادةأبالحق في حماية  امباشر
جراءات تقيد الحريات إضع و وأ نواع التمييزأمع حظر كل  بالكلام عن حرية العقيدة وممارسة الشعائر

ة يحر أن يعتقاد السائد والبديهلال ،ماكن ذه الطريقةلى حماية تلك الأإا تدعوا منيا ضأوك، ساسيةالأ
اماكن العباأريات كثيرة منها الحق في العقيدة ينبثق عنها حعلان يخص الا ماما فيأ .دة والحق في صو

ماكن العبادة أحماية  بالحق في صرحولم ي ،سلاميةبما يوافق الشريعة الإة قر بحرية العقيدأف، يسلامالإ
 ماكن عبادة غير المسلمينأبخصوص  ي،ختلاف الفقهلالى اإذلك يعود  لعل السبب في، اًمباشر اًصريحت

  .سلاميإكل بلد  تقدهعمر حسب ما يفترك الأ
   

 زمن الحرب في  حماية أماكن العبادة الفرع الثاني: 
التي واعد القانون الدوليوهو مجموعة ق، العام من فروع القانون الدولي عد القانون الدولي فرعاًي 

وسع أطار إوفي ، عانون ويلات هذا التراعشخاص الذين يحماية الأ، تستهدف في حالات التراع المسلح
وهذا الفرع من القانون حديث العهد ويسمي  2ةيلها علاقة مباشرة بالعمليات العسكر التي عيانالأ حماية

وقانون -1907 يلا في العصر الحديث كما في قانون لاهاإولم يجر الحديث عنه 3نسانيالقانون الدولي الا
جاءت ا الديانات السماوية والحضارات  التي عراف الحروبأ لىساس عستند بالأالكنه ،1949-جنيف
  . وحمايتها4ماكن العبادة أ احترام لىكانت مجمعة ع التي سلاميةمنها الحضارة الإ ،القديمة

                                                                                                                                                             
 . )1994من الميثاق العربي لحقوق الانسان(25نص المادة  1
 . 7ص، بوساق المدنيمحمد ، الشريعة الإسلامية ملامح القانون الإنساني الدولي في 2
ر طرق الحرب من أجل تجنب تقييد اختيا إلى يويسع "المسلحينظم الحرب ويسمي ايضا "بقانون التراع : الإنسانيالقانون الدولي  3

 . )417ص، فرانسواز بوشيه سولنييه، (ينظر القاموس العملي. والدمار غير الضروريين ةالمعانا
 . 34ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيالإ الدولي القانون 4
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 تحمل قيمة التي وخاصة، ماكن العبادةأواجهها كانت ولا تزال ت بادة التيوفي ظل التهديدات بالإ
ن يضع قواعد أ-خاصة بعد ويلات الحربين العالميتين- على اتمع الدولي زاماً,فقد كان ل حضارية منها
   .الدولي نسانيفكان القانون الإ، الحصانة عطيهاماكن ويتؤمن هذه الأ

اعات المسلحة وأثناء بحماية أماكن العبادة أثناء التر وفيما يلي سأستعرض بعض مواده والمتعلقة
نتعرف على و ،لحمايةاوطرق  قواعدلها من رصده  على مبادئ هذا القانون وما لنقف الحربي. حتلالالا
  ؟ في ضمان لها الحصانة أم لاق فِّو كان قد إذا ما

  

  1زمن التراعات المسلحة في  حماية أماكن العبادة :أولاً
ا فإ 2،المحميةا من الممتلكات سلحة أكثر عرضة للخطر، وبما أاعات المأماكن العبادة أثناء التر

 سبلوماهي ال ؟و مضمون هذه الحمايةه فما تجعلها بمنأى عن الأضرار.خاصة  3قانونية تستدعي حماية
ساهمت  التي ياتتفاقستعراض بعض الااهذا ما سيتبين لنا بعد ، ؟الدولي الإنساني وضعها لها القانون التي

ماكن وحاولت تأمين الحماية الكاملة لأ ،الحربعراف ت لأقننو نسانيالإ في صنع قواعد القانون الدولي
 . العبادة

 )م1874وكسيل لعام (رعلان بإ -1
 عتداءتخاذ التدابير اللازمة لعدم الاا لىإ)،م1874علان بروكسيل لعام (إمن  17المادة  فقد دعت

أن تدمير أو ب الممتلكات  ": منه علىدة الثامنة الما .وتنص4للعبادة ماكن المخصصةالأ ىمكان علقدر الإ

                                                
  : نوعان التراعات المسلحة 1

 . و أكثرأو دولتين أصطلح التراعات المسلحة بين دولة يصف هذا الم: نزاع مسلح دولي  -1
قيادة  قواا المسلحة وقوات مسلحة اخري منظمة تحت واحدة بينأراضي دولة  ى: نزاع يجري علنزاع مسلح غير دولي –2

، فرانسواز بوشيه سولنييه، العمليهلية(القاموس ر اليها بالحرب الأارض ويشعلى جزء من الأمسؤولة تمارس سيطرا 
  . )625ص

 . )595رانسواز بوشيه سوانييه صف، الاعيان الثقافية وأماكن العبادة (المرجع نفسه: الممتلكات المحمية  2
تسببها الأعمال  الأضرار التيجعل الممتلكات بمنأى عن النواهي التي دف إلى و الأوامرو العلاجيةو هي القواعد القانونية الوقائية 3

 . )19ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، الإنسانيالدولي  العدائية(القانون
على أنه  1874أغسطس/آب  27من إعلان بروكسل في  17تنص المادة 17المادة. 1874اغسطس/آب 27علان بروكسل في إ 4

أو قرية يجري الدفاع عنها يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم الاعتداء قدر الإمكان على  في حالة قصف مدينة أو مكان محصن
 . الأماكن المخصصة للعبادة والفنون والعلوم
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جريمة يجب معاقبة ، والأوقاف والتعليم والمؤسسات العلمية والفنية والأماكن الأثرية التابعة لدور العبادة
  ".مرتكبيها من جانب السلطات المختصة

  1م1899ية لاهاي الثانيةلعاماتفاق -2
الممتلكات الثقافية، حتى في حالة وطرحت مبدأ حصانة  ،عراف الحرب البريةأية اتفاقسم ارفت بع

وخصصت ، عيان الثقافيةلى ضرورة حماية الأإشارة لائحة المرفقة ا الإتضمنت الف، الحصار أو القصف
  .بنية المخصصة للعبادة خاصةا الأديدتح
  2:م1907عراف الحرب البرية لعام أوالمتعلقة بقوانين و يية لاهااتفاق -3

، على وجوب أن تتخذ القوات م1907لاهاي  اتفاق) من الملحق الرابع من 4( 27تنص المادة
لفنون والعلوم والأعمال المساس بالمباني المعدة للمعابد وكل الوسائل لعدم ا«العسكرية في حال حصارها 

وجهة دائية مكاب أية أعمال عارت«ذاته  تفاقمن الا 22كما حظرت المادة ». التاريخية الخيرية والآثار
  ».ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

أنه يجب على القائد عند  لى"والخاصة بالضرب بالقنابل بواسطة القوات البحرية تنص ع )5 المادة(و
الضرب بالقنابل بواسطة قوات بحرية أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة للإبقاء قدر الإمكان على المنشآت 

  ".المخصصة للعبادة
يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة  "تنص على أنه )56المادة (و

ؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكاً للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والم
تلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية إويحظر كل حجز أو تدمير أو  ،للدولة

  .3"والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال 
  
  
  

                                                
 . 1899يوليه / تموز عام  29بتاريخ . ؛ مؤتمر لاهاي الأولولندا لاهايفي  عقد للسلامنوقشت لأول مرة خلال مؤتمر  1
الحرب البرية اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر  أعرافو لاهاي المتعلقة بقوانينية اتفاق 2

 26ودخلت حيز النفاذ في ، 1907تشرين الأول/أكتوبر  18وذلك بتاريخ ، 1907الدولي الثاني للسلام الذي عقد في لاهاي عام 
 . كانون الثاني/يناير

 . 1907عراف الحرب البرية أمن لائحة لاهاي والمتعلقة بقوانين و22و56و5، 27المادةحكام أ 3
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  م1949ية جنيف الرابعة لعام اتفاق - 4
"يحظر  :ييل مام 1949يات جنيف للعام اتفاقالملحق ب الثاني ضافيالإ البروتوكولمن 16المادة 

راث شكل التت التي أماكن العبادةو الأعمال الفنيةو عمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخيةأكاب أية ارت
  1".خدامها في دعم اهود الحربياست أوو الروحي للشعوب أالثقافي 

  19532لعام  يية لاهااتفاق -5
عمال التراع حظرت الأ ية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية وقتتفاقمن هذه الا 53المادة 

و أمتعلق ثابت  أيالحربية حيث تنص على حظر تدمير  التدميرية للممتلكات وربطت الحظر بالضرورات
و أية اجتماعلمنظمات  وأمن السلطات العامة  و غيرهاأو الحكومات أو الجماعات أفراد خاصة بالأمنقول 
   3.ذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما ضرورة هذا التخريبإلا إتعاونية 

: ىنصت عل الدولي ة غير ذات الطابعالخاص بالتراعات المسلح الثاني من البروتوكول 14المادة  
أماكن العبادة التي  يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو«

  4.»استخدامها في دعم اهود الحربيو تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

  19545م عيان والممتلكات الثقافية في حال التراع المسلحة الأيية لاهاي لحمااتفاق -6

حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... «على تحريم م  1954لاهاي  اتفاقمن  56المادة 
المؤتمر حيث أقر ، نسانيلإمن التراث ا أيماكن العبادة من الممتلكات الثقافية أ جعلت"ووالمباني التاريخية 

ية لحماية الأعيان والممتلكات الثقافية عن طريق اتفاق، م1954عام  بلاهاي نظمته منظمة اليونيسكو الذي

                                                
 . 1949ية جنيف لعام تفاقلا الثاني ضافيمن البروتوكول الإ 16حكام المادة أ 1
من  1954ديسمبر / كانون الأول  31وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى  1953مايو / أيار  14يحمل هذا البروتوكول تاريخ  2

مايو / أيار  14إلى  1954نيسان / أبريل  21جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 
1954 . 

 . 1953ية لاهاي لعام اتفاقمن 53حكام المادة أ 3
 . 1953ية لاهاي لعام تفاقلا من البروتوكول الثاني 14حكام المادة أ 4
من قبل المؤتمر الحكومي حول حماية الممتلكات الثقافية في حالة  والانضمامونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق  اعتمدت 5

 . 1956آب/أغسطس  7دخلت حيز النفاذ في ، 1954/مايو أيار 14وذلك في لاهاي بتاريخ ، نزاع مسلح
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ضد  الحماية الخاصة عمال العدائية ثمالأ عمل منأي ضد  الأولى بموجب المادة1ماية العامة نظام الح
  2 .نسانيةتراث الإ يفه نظراً للقيمة الثقافية والروحية لها العمليات العسكرية

 "الممتلكات الثقافية" مفهوم المصطلح القانوني دخلت فيأها نأية تفاقحرزته هذه الاأهم تقدم أو
    .سمي بنظام الحماية الخاصة ،حدثت له نظام الحماية الخاصةاستو

   : م1999مارس عام  الموقع في 1954ية لاهاي اتفاقالثاني الملحق ب ضافيالبروتوكول الإ -7
بديل لنظام الحماية الخاصة لحماية الممتلكات الثقافية والدينية ، تضمن البروتوكول نظام جديد

كثر بسبب أالتى باتت مهددة 1954بلاهاي  عيان والممتلكات الثقافيةالأحماية  يةاتفاق جاءت به يالذ
الأ ر الرهيب فيالتطوسلحة المدمرة سكبر أن تكون هذه الممتلكات على أشرط 3زةمي نظام الحماية المعز

  .4للبشرية هميةدرجة من الأ
  :م1977ضافي لعام الإ الأول البروتوكول – 8

ص في لخّ، عيان المدنيةسس حماية الأأن إ:فم1977بروتوكول عام )من 52وحسب المادة (-
عمال الفنية ثار التاريخية والأعيان الثقافية كالآلحق ا الأوي للهجوم عيان المدنية محلاًتكون الأ ألا :تيالآ

 أي ،للمحكمة الجنائية الدولية الجديدة يساسيحظر القانون الأ كما5ماكن العبادة كالمساجدأوكذلك 
ن الهجمات المحظورة ضد أو، هداف العسكرية والمدنيةتميز بين الأ ا لانوع من الهجمات العشوائية لأ

  6شكل جرائم حرب.ماكن العبادة تأالثقافية وو هداف والممتلكات المدنيةالأ

                                                
. للهجوم أو لهجمات الردع عدم جعلها محلاًو توفير حد أدنى مقبول من الوقاية لهاو الممتلكاتتتضمن احترام : الحماية العامة 1
 . )24ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيالإ لدوليا القانون(
 . 1954مايو/ ايار14والممتلكات الثقافية في  عيانية لاهاي لحماية الأاتفاق 2
شمولة بالحماية المعززة طراف التراع المسلح بكفالة حصانة الممتلكات الثقافية المأ: ومضمون هذه الحماية هو التزام الحماية المعززة 3

دعم العمل  في جوارها المباشر وأستخدام للممتلكات الثقافية ا أي و عندأاستهداف تلك الممتلكات بالهجوم  متناع عنوذلك بالا
عيان حماية الأ، ينظر (. أماكن العبادةو من بين الممتلكات التي تستفيد من هذه الحماية المعززة هي الممتلكات الثقافيةو . يالعسكر

-9يوم، نينساالإ امس "حرب التحرير والقانون الدوليالخ الملتقى الدولي، , جاسم زورالانساني القانون الدولي الثقافية في
 . )641فرانسواز بوشيه سولنييه ص، والقاموس العملي للقانون الانساني الجزائر -الشلف– ي,جامعة حسيبة بن بوعل10/11/2010

 . 27ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيالإ القانون الدولي 4
  . 764ص، 763ص، عبد الفتاح بيومي حجازيالمحكمة الجنائية الدولية،  5
م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة 1998ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة ظام الأ) فقرة ب من الن8اعتبرت المادة ( 6

 . للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب
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براز العلامات المميزة إ م إلى1977لعام  الثاني ضافيمن البروتوكول جنيف الإ 12دعت المادة -
  .2تحمل تلك العلامة التي عيانزاع التعرض للأطراف النأ لىنه يحظر علأ، قبل الهيئات الدينية من1

 موقف القانون الدولي وما ؟ومن المسؤول عن حمايتها؟ثناء سيطرة المحتل أ ماكن العبادةأما مصير 
  تضمنت ذلك.يات التي تفاقهذا ما سأتناوله من خلال عرض الاماكنها؟ لى أات المحتل عاعتداءمن 

  

   3الحربي حتلالزمن الا في  حماية أماكن العبادة -ثانياً
 حتلالفي القسم الخاص بالا م1949يات جنيف في شأن حماية الأشخاص المدنيين لعام اتفاق-1

 4الحربي
أي متعلق من متعلقات ثابتة أو منقولة  ن تدمرأ حتلالدولة الا :يحظر على53جاء في المادة  كما

ية أو تعاونية اجتماعخاصة بالأفراد أو الجماعات أو للحكومة أو غيرها من السلطات العامة أو لمنظمات 
ية جنيف الرابعة تفاقمن البروتوكول الإضافي الثاني، لا 16والمادة  .دت المنع بالضرورة الحربيةلكن قي
هة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أي أعمال عدائية موجكاب ارتحظر «: علىتنص ، م1949

  5».بووأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشع

  

                                                
ية المباني المكرسة للعبادة تخاذ كافة التدابير والضمانات اللازمة لحمااأوجبت  1907ية لاهاي تفاقئحة الرابعة لالاال: العلامة المميزة 1

كما أوجبت على المقاتلين أن يضعوا علامات لتميز مثل هذه الأماكن تكون محددة وواضحة بحيث تكون  والفن والعلوم والمباني الخيرية
 إلى )1954ية(لاهايتفاقالا دعت كما. . مستطيلة الشكل ومقسمة إلى مثلثين أحدهما مدهون باللون الأسود والآخر باللون الأبيض,

 هذا يةتفاقالا من 16 المادة حددت ولقدح المسل اعترال ها زمناحترام ليتم لها مميز شعار وضع بوساطة الثقافية الأعيان تمييز ضرورة
 أزرق مربع من مكون الدرع وهذا. وأبيض أزرق لون ذات منفصلة قطاعات من مكون أسفل من مدبب درع عن وهو عبارة، الشعار
 كل من أبيض مثلثًا يحدد وكلاهما، اللون أزرق مثلث المربع هذا فوق ويقع الأسفل المدبب القسم زواياه إحدى يحتل اللون

 ) 09ص،  47العدد، نسانينسانية، مجلة الإحماية للهوية الإ التراث الثقافي جانب(ينظر، حماية
 30ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيالإ القانون الدولي 2
رادة إرض ليست لها سيادة ورغم أ لىع و منظمة دولية)أكثر من دولة أو أسيطرة القوة الفعلية (سواء كانت دولة : حتلال الحربيالا 3

على نشاطات المنظمات  يحتلال العسكرالمتعلق بالا مكانية تطبيق القانون الدوليإرض (ينظر الأالسلطة ذات السيادة على هذه 
  . )6ص، سيلفان فيتيه، الدولية

اكتوبر 21تاريخ بدء النفاذ  1949أغسطس 12 ريل الىأبا21جنيف من نضمام فيعتمدت وعرضت على التصديق والاا 4
 . 53حكام المادة وفقا لأ1950

 . 1949يات جنيف لعام اتفاق 16والمادة 53حكام المادةأ 5
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  1م1954لعام  لاهاي يةاتفاق -2
ام دخستالملكيات بعدم تعريضها لا احترامالسامية  طراف المتعاقدةوجب على الأت 04 المادة

نطبق يوهذا  .عن ذلك بالضرورات الحربية القهرية يح وربطت التخلالتراع المسلّحال  يعرضها للخطر في
على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من  تنص:" التي5المادة  في حتلاللة الاعلى دو

أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة 
ة ياتفاقمن  43في المادة "و طاعتها في سبيل وقاية ممتلكاا الثقافية والمحافظة عليهااستبقدر  حتلالتحت الا

تقلت إلى المحتل، فإن على هذا المحتل أن يتخذ جميع نا(بما أن سلطة الحكم الشرعي قد  لاهاي ما يلي:
التدابير والإجراءات المتوافرة لديه للقيام قدر المستطاع بإعادة وتأمين النظام والسلام العامين، مع مراعاة 

  .2)القوانين النافذة في البلد، إلا إذا تعذر مراعاا بأي وجه
وحقوقهم العائلية  ،شرف السكان احترام المعاهدة على ضرورة تلك نت نصوصكما تضم

 القائمة الدولة قبل من ،وحيام وأموالهم الخاصة ومعتقدام الدينية وحقوقهم في مباشرة عبادام
متعمد لمثل هذه المنشآت والمباني التاريخية لأعمال الفن  انتهاك، وأن كل حجز أو تخريب أو حتلالبالا

  .والعلوم محرم ويجب أن يحاكم فاعله

  م1977لها الصادر  الأول م والبروتوكول الإضافي1949ية جنيف الرابعة اتفاق -3
غتصاب الممتلكات الدينية والثقافية والتاريخية بصورة ا)تدمير و47ت أحكام المادة (اعتبرحيث  

) من 85فت بنص المادة (يالمخالفات الجسيمة، التي كُ تقضيها الضرورات الحربية الأكيدة من قبيللا 
  . 3ا جرائم حربأم ب1977عام  الصادر م1949يات جنيف تفاقلا الأول البروتوكول الإضافي

  م1981/ ديسمبر /16بتاريخ  36/147رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار -4
على الأماكن التاريخية والثقافية والدينية هي من قبيل جرائم  عتداء) بأن الا6( فقرة في أكد

  4الحرب. 
 

                                                
 . 1954ماي14في يلاها صدرت في 1
 . 1954ية لاهاياتفاقمن  43المادة أحكام 2
 . 1977 مالصاد رعا. 1949يات جنيفتفاقلا ولضافي الأمن الملحق الإ. . 85والمادة1949ية جنيف اتفاقمن 47المادة 3
 . 6 فقرة. 16/12/1981بتاريخ. . 36/147مم المتحدة رقم قرار الجمعية العامة للأ 4
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  النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة -5
على ترتيب  ،نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة

عليها المادة الثالثة من  التي تنص، رتكاب هؤلاء الأفراد للجرائماالمسؤولية الجنائية الفردية في حالة ثبوت 
ن فيما والتي تتضم، مة لسير العمليات العسكريةات القواعد والأعراف المنظِّانتهاكوالمتعلقة ب ،هذا النظام

  .التراع المسلحالثقافية في فترات بينها حماية الممتلكات 
على الممتلكات الثقافية والمباني المخصصة للعبادة  عتداء) الا9-ب-2-8ت المادة (اعتبركما 

  1. والتعليم والفنون والعلوم والآثار من قبيل جرائم الحرب
  63/15قرار الجمعية العامة رقم -6

سلام لدد ا، المقدسةماكن حرمة الأ انتهاكن أعلى 63/15في قرار الجمعية العامة رقم جاء 
تقوم  وتغيير المعالم التي، أعمال الحفرومطالبة إسرائيل بالكف فورا عن جميع  ،من الدوليين للخطروالأ

تتعرض مبانيه لخطر  دس وخصوصا تحت الحرم الشريف الذيافي المواقع التاريخية والثقافية والدينية للق
  2يار.الا
ماكن العبادة في حالة التراع المسلح أعراض السريع للصكوك الرئيسية المتعلقة بحماية ستإن هذا الا    

حماية قانونية  الإنساني أقر القانون الدولي أنمنها  ،ساعد على إبداء بعض الملاحظاتي ،الحربى حتلالوالا
 ،من ويلات الحروب لتخفيفا بغية، بحمايته للتراث الروحي والثقافي للشعوب، لمصالح الإنسان الروحية

ففي ، لغيهاتتناقضها فخرى أمبادئ أيضاً  لكن وبالموازاة أقر ،ماكن العبادةأحماية  بادئ ساهمت فيفأقر م
دون تخصيص حماية -بصفة عامة  -حماية أماكن العبادة بتقنينه ،نسانيةمبدأ الإ ياتهاتفاق قر في موادأ البداية

، الواقع رضألحمايتها وهذا الشرط صعب التحقيق على  الجهدببذل  دتهقي الكنه –خاصة للمقدس منها 
جعلها تحت رحمة هذا السيف، وبذلك  الذي، إلى جانب مبدأ الضرورة الحربية للتدمير عرضها حتماًمما ي
 لمشاعر الشعوب ولا باليلم و ،مصالح الدول صالحل 3بدأ الانسانيةبمالقانون الدولي الإنساني  ىضح

                                                
 . )9-ب-2-8(والمادة7المادة، للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة يساسالأم النظا 1
 . 215ص-213ص، 2مج، مم المتحدة بشان فلسطينقرارات الأ، 1981اكتوبر -28بتاريخ ، 36/15قرار رقم  2
وبالفعل جاء في . المقدسات والقبور والأبنية الثقافية الأخرى حترامإيمير دي فاتيل " هو من طرح في القرن الثامن عشر أول مبدأ لا - 3

كان السبب في معاهدته الكبرى بعنوان " قانون الشعوب أو مبادئ القانون الطبيعي المنطبقة على الحكم وشؤون الدول والملوك "مهما 
المعابد : تخريب بلد ما يجب عدم الاعتداء على معالم العمارة التي هي شرف الإنسانية والتي لا تساهم قط في جعل العدو أكثر قوة 

فماذا نجني من تدميرها؟ إذ يغدو عدواً للبشرية ذلك الشخص . بجمالها  حترامالقبور والمباني العمومية وجميع الأعمال التي تحظى بالاو
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ولعل سبب هذا التقصير –كما وضحت في الفصل التمهيدي -وأهميتها القصوى لدى البشرية  تهادسيلقُ
ماكن الدينية ضفاء حماية خاصة على الأإلى إفطن واضعوه تفلم ي ،الدولي وروبية للقانونهو النشأة الأ

 تقع في ن الدول التيأولا يخفى  ،وسطمنطقة الشرق الأ ماكن انحصرت فين هذه الأأيما وس ،المقدسة
 رولكن حدث تطو، نذاكآرادا إعن  ن تعبرأتستطع  من ثم لمو ،ماكن ليست مسيحيةالأ قاليمها هذهأ

 العالم الثالث هور دولظُ ،هترولْساعد على ب، ياغتها بمنظور جديدأعيدت صو ياتتفاقالا تلك مضمون في
نسانية الشعوب ومصالح الإ حقوق-جديدةمبادئ  لى مولدإأفضى  مما ،خرىأتحرر و ظهور دول جديدةو
ماكن أفصنفت ، ذه المتغيراتا لهوفقً، ضافيين لهاوالملحقين الإ م1949ية جنيف لعاماتفاقوقد صيغة -1

خضعتها لنظام الحماية ألها و قرت مبدأ الحصانةأو -الممتلكات الثقافية-العبادة ضمن الممتلكات المحمية
الحماية الخاصة ,الحماية ، الحماية الذي يكفله هذا النظام(الحماية العامة نواعأنت لها كل موض 2القانونية 

لى ضرورة التمييز إودعت  ،لدى البشرية هميةمن الأ كبر درجةأ...الخ)وخاصة ما كان منها على . المعززة
مع ، لى جانب حظر الهجومات العشوائيةإ ،هداف العسكريةعيان المدنية وبين الأعتبارها من الأاب، بينها
مبدأ الضرورات  وهو–كبيرة من الخطورة  على درجة- لحصانةا تلك ىلم ترحمها من قيد عل ذلك

لدى  يية الجانب الروحأهمعن فهم معنى و الدولي نسانيالقانون الا ه قصوراتيط يحمل في يالذ، الحربية
نتشار اخاصة مع تطور وبسبب هذا القيد ، بادةسة لخطر الإماكن العبادة المقدأعرض فهو ي ،الشعوب

، نعمارية الآستخر تستعمله الدول الاآوسلاح من نوع  ،سلحة الدمار الشامل لدى الدول الكبرىأ
   .ية الحروب الطائفية وهو تغذ، جندااألتنفيذ 

بصفة  ،يات تكرس لها الحمايةتفاقفالا ،حتلالماكن العبادة الواقعة تحت سلطة الاأيخص  فيماأما     
 .حتلالالا مام غطرسةأعف هذه الحماية جانب ضإلى  ،ةس منها بالحماية الخاصدصيص المقتخدون  عامة

لى إوبين دعوة سلطاته ، حتلالتطالها خلال فترة الا ات التينتهاكلادانة لفمحتوى موادها يتراوح بين الإ
 عتداءخلال تصنيف الاوبين التجريم من  ،و تعطيل ممارسة الشعائرأالنهب  وأ عدم التعرض لها بالتدمير

                                                                                                                                                             
 =الفنية وهذه النماذج من الذوق( نشأة الحماية القانونية للممتلكات الثقافية في حالة التراع  الذي يحرمها بطيبة خاطر من هذه الآثار

الذكرى  اجتماع 2004-11-14تاريخ ، بقلم فرنسوا بونيون، ضمن إطار القانون الدولي الإنساني التعاقدي والعرفي مقالالمسلح =
 . المنظم بالقاهرة من قبل الجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الاحمر واليونيسكوالمؤتمر ، 1954ية لاهاي لعام تفاقالخمسين لا

 . 100ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي المقدسة فيماكن الدينية الأ 1
 التي عن الأضرار بمنأىلتي دف إلى جعل الممتلكات النواهي او الأوامرو العلاجيةو هي القواعد القانونية الوقائية: ماية القانونيةالح 2

 . )19ص عمر سعد االله، المحميةالممتلكات ، الإنسانيالدولي  القانون تسببها الأعمال العدائية( ينظر
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 التيو، ور العبادة المقدسة للمسلمين والمسيحييندوالدليل  قوبةعلكن دون ، من جرائم الحربض عليها
حرك هذا ن يأدون  لي،مام مرأى اتمع الدوأ الإسرائيلي، حتلاليدي سلطات الابأ ،فلسطين تنتهك في

. بلا عقوبات تجريمو بلا ضمانات هذه نصوص وبالتالي 1داناتلا بعض الإإاللهم  ،خير ساكناًالأ
دانات الإ ار لا تنفعنما دإذنسانية راث الإن تلأ ،ن توضع نصوص قانونية قوية رادعةأطمع ت الشعوب.ف

  . ولا التعويضات ولا العقوبات 
  

  ماكن العبادة في الدساتير الوطنية للدولأحماية : المطلب الثاني
ا المكفول دولي، يتفرع عن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، الحق في حماية العبادة

قلياتا خاصة للأودستوري ،قليات بما في ماكن عبادة الأأخاصة  ،ماكنلزمة بحماية هذه الأولهذا فالدول م
من الحريات  يفهذه الحقوق ه غلبية.ال الأم حهحالُ ،ديناء والتشيا عن البِفضلً ،انة والترميميذلك حق الص

ى جميع أفراد وسو ،اباحة للأفراد جميعكرخص م، بحماية الحريات العامة ،يتكفل الدستور عادةو العامة
علان بشأن القضاء الإ جاء فيو2في حدود القانون على قدم المساواة، اتمع في التمتع ذه الحريات العامة

ه يجب أن تكفل أن 7المادة في دالدين أو المعتقعلى جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس 
  .3ن كل فرد من التمتع ا نحو يمكِّ لىع ت المنصوص عليها في الإعلانياالحقوق والحر، التشريعات المحلية

  مدى كفالتها لهذا الحق. لنعرف ما ،لاميةإسغير  ىخرأو، سلاميةإول لد ستعرض نماذج عن دساتيرٍأوس
  عربيةال: نماذج عن دساتير بعض الدول الأول الفرع

من ضرورة  ،العهدين الدوليينو ت ما جاء في الإعلان العالميتبن، أغلب دساتير الدول العربية
دور  –التي تمارس فيها هذه الحرية  ،ضمان حماية الأماكنو احترامومن ثم ، العبادةو الاعتقادحرية  احترام
على  اًحفاظ، الآداب العامةو لكن في حدود النظام العام، الدينيةخاصة دور عبادة الأقليات  -العبادة
 صوصياا.وخ سيادا

منها: و الدساتير التي تنص على هذ الحقبعض مواد تلك ، و في ما يلي أعرض على سبيل المثال
  .الدستور المصريولبناني، العراقي الئري، السوداني، االدستور الجز

                                                
 . سرائيلية لدور العبادةالإ اتنتهاكالاتناول أفي الفصل الثالث س 1
 .  03ص، إسحاق إبراهيم منصور، أثرها في قانون العقوباتو ممارسة السلطة 2
 . أو المعتقد القائمين على أساس الدينبشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز  الإعلانمن 07أحكام المادة  3
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 الدستور الجزائري-1
بوجود  عترافدون الا، 1رمة حرية المعتقد عدم المساس بح إلى ،الدساتير الجزائرية المتعاقبةأشارت 

لا و بالتالي عدم الكلام عن حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينو ،تحديدهاو أقلية دينية في الجزائر
، 2إلى أن جاء قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ،حماية الأماكن التي تمارس فيها تلك الشعائر

 ،نتماء الدينيتحظر التمييز على أساس الا 03-06 من الأمر 04المادة ف ،ذلك القصور مستدركاً
ووضع شروط  ،منه  053وجب الفقرة الأخيرة من المادة فقد أقره بم، للعبادة اكنٍأم صوص الحق فيالخوب
 مايتها.لزمها بحيو ،صة لها للدولةخضع الأماكن المخصيو ، الشعائر الدينية لغير المسلمينقواعد ممارسة و 4

 لذلك صةالمخص البنايات في ،الدينية للشعائر الجماعية الممارسة تتم أن على ،منه التاسعة المادة نصت كما
هذا الحق الدستوري "الحرية الدينية وما يلحق به  .5الخارج من المعالم وظاهرة وتكون عامة ،غيرها دون
 هانِمبأَ ت ممارسات تمسإن تمَّ، به لتزامن تمتنع الدولة عن الاأيمكن  ،حمايتها"وامة دور العبادة إقحق  من
يود على حرية قُ قد يفرض 6قانون الطوارئ فمثلاً و الارهاب )أ(كالتنصير  ايادوتخرق س ،ستقرارهااو

  .8من قانون الطوارئ الجزائري3مثل المادة 7غلق المحالو مواقيت فتحوعلى ، ماكنالأالتجمع في 
 

                                                
من دستور  36و م 1989من دستور  35نفس نص م  على "لا مساس بحرمة حرية المعتقد" وهو 1976من دستور  53نصت م 1

1996 . 
الجريدة الرسمية -قواعد ممارسة الشعائر لغير المسلمين في الجزائرو المحدد شروط 2006-02-08في  المؤرخ 03-06الأمر  2

 . 2006 مارس 01-12العدد
 تخضع البيانات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية للإحصاء من طرف الدولة: السالف الذكر  06/03من الأمر  05/03نصت م  3

 . وتستفيد من حمايتها
 حرياتحرية الدينية الدولية "تقرير راند للالثامن لل السنويتقرير الالجزائر(ينظر  في الحرية الدينية لىتضييق ع06/03فقد اعتبر الامر  4

 . )لديمقراطية وحقوق الإنسان والعملامكتب ، وزارة الخارجية الأميركيةبالدينية"، 
 -لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر  تخصيص أية بناية«: تنص على  والتي السالف الذكر 03-06من الأمر  09المادة  5

وأن الممارسة الجماعية للشعائر الدينية يجب أن تتم في البنايات المخصصة لها دون  -يخضع للرأي المنسق للجنة الوطنية للشعائر الدينية 
 » ظاهرة المعالم من الخارجو غيرها كما يجب أن تكون عامة

يتم إعلان حالة الطوارئ بصفة و هي وضع قضائي شبيه حالة الحصار لكنه يؤدي إلى قيود أقل على الحريات المدنية: حالة الطوارئ  6
 ). 254ص، القاموس العملي (خطيرة دد القانون والنظام  اتاضطراببسب  عامة

 . بتصرف 313ص، عبد المحسن عبد العزيز /طه مصطفى العشماويالشامل في التشريعات الجنائية،  7
  . ) 50ص، قوانين الطوارئ (ينظر المذكرة من 3نص المادة 8
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  الدستور السوداني-2
    كوا من التراث ، ق حماية أماكن العبادةبح، )م2005صرح الدستور السوداني الجديد (   

 .2من الحقوق الدينية  ك،ذل 06ت المادة اعتبركما ،1السوداني 
  الدستور اللبناني-3
كفالة حرية ممارسة بألزم الدولة و ،أقر حرمة جميع الأديانو ،لكل المواطنين الاعتقادأطلق حرية    

  3. 09حمايتها في حدود النظام العام في المادة و الشعائر الدينية

 الدستور العراقي-4 

لاف بخهو  ،ماكنهاأ ةتكفل الدولة بحماية حرية العبادة وحماي على4نص الدستور العراقي الجديد
كتفاء بقول جميع الأقليات الدينية سم، عوض الاوذكرها بالا، يعترف بحقوق الأقليات، الدساتير السابقة

يضمن لأتباع كل دين و نات الشعب العراقي، كما جرت عليه العادة في الدساتير العراقية السابقة.وو مكأ
 ": في الفقرة الثانية 2حيث تنص المادة ، حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية أو مذهب

سلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإ
 5.المندائيين زديين، والصابئةكالمسيحيين، والأ حرية العقيدة والممارسة الدينية فراد فيالدينية لجميع الأ

ممارسة الشعائر الدينية بما فيها  –: اتباع كل دين أو مذهب أحرار في أولاً :على 41المادة  وتنص 
  الشعائر الحسينية.

   حماية أماكنها.و : تكفل الدولة حرية العبادةثانياً 

                                                
أو التاريخية أو الدينية من  شياء ذات الأهمية القوميةالأو الأماكنو اصة الآثارختحمي الدولة التراث السوداني وتنص " 05المادة 1
 . الإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني"و التدنيسو ريبخالت
أماكن لتلك وإنشاء ، (أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد: تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية : تنص 06المادة  2

 ، الأغراض والمحافظة عليها
تكفل حرية إقامة و المذاهبو بتأديتها فروض الإجلال الله تعالى تحرم جميع الأديان الدولةو عتقاد مطلقةتنص "حرية الا 09المادة 3

 . الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام
 . 2005ستفتاء الشعبي في الخامس عشر من شهر تشرين الأول رض للاع 4
. ، باقر نيستغيثو(المندائييون ، ينظروخصوصاّ في مدينة البصرة يطائفة دينية متواجدة في مدن الجنوب العراق: الصابئة المندائيين 5

 . )4/9/2006: التاريخ، 4: العدد، المتمدن يالفضيل
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  العراق، كيانات دينيةٌ وحضارية،: العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في على أن10المادةوتنص • 
  1وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

 الدستورالمصري:-5
المواطنون لدى :«40المادةو ».ةتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الديني «: على 46 المادةتنص 

 أوبسبب الجنس ، نهم في ذلكز بييتمي لا، العامةالقانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
هذان النصان يؤكدان المساواة بين المواطنين المسلمين والمسيحيين 2»و العقيدة.أو الدين أو اللغة أصل الأ

ارس فيها مت التي دور العبادةلامة تلالحرية ا في التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالي
على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة  اعتداءن كل أ«من الدستور:  57المادة  نصتوشعائرها الدينية

جريمة لا تسقط ، القانونو ها الدستورفلالحريات العامة التي يكو غيرها من الحقوقو لمواطنينلالخاصة 
  . 3»عتداءلمن وقع عليه الا عادلاً اتكفل الدولة تعويضو عن التقادم لا المدنية الناشئةو الدعوى الجنائية

ون القانونية واالس النيابية شؤوزير ال "أكد الدكتور محمد محسوب أما فيما يخص الدستور الجديد فقد 
ن لجنة الحقوق والحريات والواجبات إ "ورئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد

ن تكفل الدولة أ ىوالنص في الدستور عل، ونةصعتقاد مأن تكون حرية الا ىكانت حريصة عل، العامة
 ن"إ: وقال محسوب ."نه القانونبيالنحو الذي ي ىعل، إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية

أثار ،هذا الأمر 4"تباع الأديان السماوية شعائرهمأليمارس ، لتزمة بإقامة دور العبادةالدولة ستكون م
 . كالبهائيينسماوية الغير صحاب الديانات أ خاصة نزعاج الكثيرينا

 جاء في ما ييحاك ،ن ما جاء في موادهاأيجد  -السابقة الذكر–المستقرئ لدساتير هذه الدول     
من  والتعهد بحمايتها، كيد على الحرية الدينيةأمن ت-دول مصادقة عليها  باعتبارها-المواثيق الدولية 

 مثلاً ،خاصة في التفاصيل، الشفافية والوضوح لكن مع تفاوت في، خلال تحريم سن قوانين تضيق عليها
كما - يالدستور العراق فهو واضح في، قليات الدينية المشمولة ذه الحريةفيما يتعلق بتحديد هوية الأ

ما الممارسة فهو أ، عتقادوى الامست لىيعترف بالحرية الدينية ع فهوالدستور المصري في  أما ،جاء سابقا
                                                

 ي. من الدستور العراق 10المادة أحكام1
 . يمن الدستور المصر 46والمادة40المادة أحكام2
 . يمن الدستور المصر57لمادةحكام اأ 3
 يالمصدر: الأهرام المسائ. ، حامد محمد، ديان السماوية شعائرهم طبقا للدستورمة دور العبادة لممارسة أتباع الأالدولة مسؤولة عن إقا 4

 ي. ، الموقع الاهرام الرقم2012 /10/9
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الدستور  ومطلق في، حظر محافل البهائيينـلذا ت ،ديان السماوية الثلاثةحدود الأ كان في ابميعترف فقط 
وبالرغم من ذلك  ،بوجودها عترافم يحددها والسبب عدم الافل، الدستور الجزائري وغامض في ،اللبناني

ذلك  تحدد ،سلاميةن الكثير من الدول الإأذلك  ،وإحصائها وصيانتها للدولة اأعزى مهمة بناء دور له
تضييق على  ،1الدولية تعتبره بعض المنظمات مما، منهاأووفق ما يحمى سيادا و، سلاميةوفق الشريعة الإ
   .الحريات الدينية

المواثيق  فالدول العربية خاصة المصادقة على، تعرض هذه الدساتير التي ذن حسب موادإ   
ن أب ،عمليا والعبادة عتقادلاها بالحفاظ على حرية االتزامن تطبق أمجبرة ، قليات دينيةأا  والتي، الدولية

ن تحافظ أب، يادهاارتهم من ينوتمك ،ماكن عبادمأوذلك بحماية ، تلك الحرية ن يمارسونأي تلتزم بضمان
غير  ولاًتعتبر د لاأ وتضمن أمنها،تنظم ممارسة الشعائر ، ن تصدر مراسيم خاصة بدور العبادةأعليها و

ولكن لابد من  ،يرتاالدس في نسانالنص على حقوق الإ يذ لا يكفإ، اتيتخنق فيها الحر، ديمقراطية
  .تكفل تلك الحقوق والحريات، ضمانات

  

 الغربيةالفرع الثاني: في دساتير بعض الدول 
أبرز حقوق الإنسان التي تضمنتها دساتير الدول الغربية ويتفرع عنها الحق في  الحرية الدينية من    

 حماية أماكن ممارسة هذه الحرية.
قف على ما و سأستعرض ما تضمنته بخصوص هذا الحق دساتير بعض الدول غير الإسلامية لأ

 الدستور، الإيطاليالدستور  :يالدساتير ههذه و، حتوت عليه لضمان حرية التعبير الخارجي للعقيدةا
 . يالسويسرالدستور و ،لمانيالأ
  الدستور الإيطالي-1

كما ،2منع التمييز على أساس عدة عوامل منها: (الدين): الدستور الإيطالي في المبادئ الأساسية
 إلى حق مختلف الطوائف الدينية في ممارسة عقيدا الدينية "الدين" منه المعنونة بـ: 8أشار في المادة 

كما نص  .الإيطالي النظام القانوني أن لا تتعارض مع شريطةوعليها تنظيم نفسها وفقا لقوانينها الخاصة، 

                                                
وحقوق الديمقراطية مكتب ، وزارة الخارجية الأميركية، 2010لحرية الدينية الدولية لعام ل يالتقرير السنو، مؤسسة راند الأمريكية 1

 . الإنسان والعمل
 . جاءت تحت عنوان "المساواة" يطاليولى من الدستور الإالفقرة الأ3المادة  2
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"الحقوق المدنية "والتي من بينها ما  الأول وواجبات المواطنين" في الباب الخاص "بحقوق الأول في الجزء
عنها، والدعوة إليها وإقامة شعائرها  حق ممارسة عقيدته الدينية والإعلانأن:" لكل فرد 19جاء في المادة 
   .1منه لتنظم الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الديني 20وجاءت المادة  أو غير علنية" بصورة علنية

  لمانيالدستور الأ-2
والمتعلقة بالحقوق الأساسية على  الألماني يمن القانون الأساس الأول الفصلمن  لىالأو المادة نصت

الفقرة الثانية  ويتبعها في .»كل سلطات الدولة التزامها وحمايتها هما احترامو الإنسان لا تمسكرامة «: أن
 يلا ينبغ بأن حقوق الإنسان التي، يعترف بإيمانه الشعب الألماني«التأكيد على عالمية الحقوق الأساسية 

أما الفقرة ». العالم أساس كل جماعة بشرية والسلام والعدالة في يسقاطها هالا يمكن  والتي ،هاانتهاك
 الأولى المادة يويل 2الثالثة فتجعل من الحقوق الأساسية إطارا ملزما للمشرع وللقضاء ولسلطات الدولة.

الحياة والمساواة أمام  الحرية والحق في نسان فيللإمن حق ، مادة، بعضها ينص على الحقوق الأساسية 18
على أساس النوع أو الأصل أو الجنس أو  ومنع التمييز، والمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، القانون

والبعض الآخر ينص ، أو الدين أو القناعات الدينية والسياسية أو بسبب الإعاقة ياللغة أو الوطن الأصل
والمعلومة والصحافة  يوحرية الرأ، وحرية ضمير الإنسان، دةوحرية ممارسة العبا على حرية الإيمان الديني

  ي.والفن والعلم والبحث العلم
 يالدستور السويسر-3

 العرقو الأصل على القائم التمييز أشكال جميع تحظر ،الفيدرالي يسويسرال دستورال من 8 المادة
  .3الدين حرية السويسري الدستور من15 المادة وتحمي .ينوالد اللغةو
قلية مر الأحينما يخص الأو ض الواقعأرلكن على ، الحرية الدينية يالدساتير الغربية منذ القدم تحم *  

ا انتهاكعد والذي ي، 4كمثال قرار سويسرا حظر بناء المآذنو ،مما يشكل تمييز ضدها اًتفرض قيود، المسلمة
  .سلام دون غيرههداف الإاستيؤكد التمييز هو  يمر الذوالأ هالدستور

                                                
 . يطالي)من الدستور الإ20و19، 8حكام المواد(أ 1
 . لمانيمن الدستور الأ1المادة أحكام  2
 ي.من الدستور السويسر 15و8المادة أحكام 3 
، للخلاف العميق مثير" القرار إن وقالت المآذن بناء حظر سويسرا لقرار أسفها عن،  الإنسان لحقوق السامية المفوضة عبرتفقد 4
 1 في صدر صحفي بيان في الإنسان لحقوق السامية المفوضة (. واضحا تمييزا يشكل معين بدين مرتبطة منشأة معمارية حظر إن قالتو

  . ) 2009 ديسمبر/الأول كانون
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  المصدر الديني للحق في حماية أماكن العبادة "التأصيل الشرعي" المبحث الثاني:
حرية ممارسة طقوسهم ، حيث أباح لأصحاب الديانات الأخرىالعقيدة،  الإسلام حرية أقر

  .1في دار الإسلام ة،الديني
تطال حقوق جيدا بالأحكام التي  نجد أن الفقه الإسلامي عني ،وبالرجوع إلى المصادر الفقهية

آثار و سنة نبيه محمدو من كتاب االله، سلاميةى لا حد له في النصوص الإنكذلك نجد غو، الإنسان
فالحرية ، كحق حماية دور العبادة ،يتفرع عنها من حقوق ماو ،حول حرية العقيدة والعبادة 2الخلفاء
ومنح  ،ين بالسلطةنفرد دان أولم يحد ث  ،عرف لها نظيررض لم يهل الأسلام لأكفلها الإ التي الدينية

 . 3سلاممثل ما فعل الإ ،هارزدوالاسباب البقاء أ كل، الاعتقاد مخالفيه في
تشير  التي ورد بعض الآيات القرآنيةأس حيث ،هذا المبحث مصادره في لىإتطرق أهذا الحق س

حكام أتناول أو، هذا الحقبخصوص ، فعاله ووصاياه في السلم والحربوأ  يقوال النبأوبعض ، ليهإ
حداث سلامي عن الوثائق والأعرض نماذج مشرقة من التاريخ الإأو، دات غير المسلمينمتعب الفقهاء في

 درم مع دور ىومن سار عل، الفاتحين والقادة )ي االله عنهمضر( ن كيف تعامل الصحابةتبي التي التاريخية
  .  سلامالإ للحرية الدينية فيي العملف على التطبيق لنتعر، عبادة غير المسلمين

  

  الفقه الإسلاميفي والكتاب والسنة  : الحق في حماية أماكن العبادة فيالأول المطلب
حكام الفقهاء الأ يومنهما يستق ،سلاميع الإيساسيين للتشرالقرآن والسنة هما المصدرين الأ

ماكن أالحق في حماية  ة النبويةالكريم والسنن آن كيف كفل كل من القربيأهذا المطلب س وفي، الشرعية
ق المسلمون تلك وكيف طب ؟دات غير المسلمينمتعب الفقهاء في أير وما ؟ظل الحرية الدينية في ،العبادة

   .راء عملياًالآ
  

   الكتاب والسنة في حماية أماكن العبادة: الأول لفرعا
دور العبادة للمسلمين منَ تعالى ﴿االله قال ، وت االلههي بيفالمساجد ، حرمة ونة ولهاصأَذ وتيي بف

] 36النور [سورة  ﴾ بِالْغـدو والآَصـالِ االلهُ أن ترفَع ويذْكَر فيـها اسمه يسبـح لَه فيهـا 

                                                
 . )56ص، بو زهرةأمام الإ، سلامالإ العلاقات الدولية في(تحكم بسلطان المسلمين  الدولة التي يدار الإسلام: ه 1
 . 23ص، سعد االلهعمر ، الشعوب و حقوق الإنسان 2
 . 75 ص, مد الغزاليمح، بين تعاليم الإسلام ومواد الإعلان نسانحقوق الإ 3
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وتعمر  1،وتطهرتعظَّم ويرفع شأا، وظ أهلهامحفوظة محف ،المساجد المخصوصة الله تعالى هي، والبيوت هنا
 ﴾ ﴿ ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ :تعالى االله قال.2وتنور وتقَم وتفرش وترمم

[سورة  ربه﴾: ﴿ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند أيضاًوقال تعالى  ،]32الحج [سورة 
  .]30الحج 

 نطلاقا من أا بيوت االله عزار حصانة دور العبادة الخاصة بالمسلمين ين الإسلامي يقرلدن اذإ   
.هذا ما سأوضحه 3سلم ؟وماذا عن الحرب ؟في المصونة هل هي ف ؟غيرهم  عن دور عبادة فماذا وجلّ،

النبوية الشريفة، وآراء الفقهاء وحوادث التاريخ نصوص القرآن الكريم والسنة  من خلال، فيما يلي
  الإسلامي.

  القرآن الكريم:في  حماية أماكن العبادة - أ
 :في السلمحماية أماكن العبادة  /1

علَىٰ ولَقَد كَرّمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبرِّ والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيِّبات وفَضّلْناهم  ﴿ *قال تعالى:
 فيها بما 4اجميع نسانم بالحفاظ على حقوق الإنما يتإ,وهذا التكريم 7سراء/الإ ﴾ كَثيرٍ ممّن خلَقْنا تفْضيلًا

﴿ لَا  تعالى ل االلهقا فقد .حمايتهاو عبادةالدور  إقامة كحق، من حريات عنها ما يتفرعو الدينية ةالحري
زول الآية، حرية العقيدة لغير المسلمين في ديار أكدت حادثة سبب نو .) 256(البقرة  إِكْراه في الدّينِ﴾

  .5الإسلام 
بالعديد من ضمانات حرية إقامة الشعائر  بل أحاطه، لم يكتف الإسلام بتقرير مبدأ حرية العقيدة   

﴿ ولَو تعالى االله قال فقد  ،ضطهاد الدينيبتحريم الا الدينية ومنها إقامة دور العبادة لغير المسلمين وحمايتها
مؤوا مكُونى يّتح اسّالن كْرِهت تا أَفَأَنيعمج مضِ كُلُّهي الْأَرف نم نلَآم كّباءَ رش﴾يونس [سورة  نِين

                                                
 . 270صو271ص، 15ج، ن للقرطبيآحكام القرالجامع لأ، 24ص، للشيخ حسنين محمد مخلوف ، ن تفسير وبيانآكلمات القر 1
 . 130ص. بن خلدونا، ناممزيل الملام عن حكام الأ، بن خلدون ورسالته للقضاةا 2
 . 16ص، يالزحيلمحمد، وضوابطها عادهاأب، سلاميةالشريعة الإ الحرية الدينية في 3
 . 214ص، سيد سابق، سلامعناصر القوة في الإ 4
بنان نصرانيان وكان هو إكان له  سالم بن عوف يقال له الحصيني نصار من بنىرجل من الأ ا نزلت فيأ، تفسير ابن كثير في ورد 5

ن هذه محمولة أزل االله فيه ذلك وقد ذهب طائفة من العلماء نأالنصرانية فإلا  بياأما إستكرهما فألا أ:  فقال للنبي  رجلا مسلماً
للشيخ حسنين محمد ، ن تفسير وبيانآكلمات القرو,333ص ، ابن كثير ذا بذلوا الجزية(تفسيرإهل الكتاب ومن دخل في دينهم أعلى 

 . )66ص، مخلوف 
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تحريم كافة أنواع  في قاطعةو ،ضطهاد الدينيتحريم الا وهذه الآيات القرآنية الكريمة قاطعة في. ]99
  1ائها.ازدرالدين، وتحريم التطاول على الأديان أو  اختلافبسبب ، الصراع

أو يكرههم أحد  ،في كنف الدولة الإسلامية دون أن يتعرض أحد لعقيدم2 و قد عاش الذميون
لوان العدالة لا تفرق بين الأوسلام يأمر بالعدل حتى مع غير المسلم, ن الإلأ، 3ترك دينهم  على الإسلام

﴿لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم  :تعالىاالله قال  ،4ولا تعترف بالفوارق والفواصل بين الناس، ديانولا الأ
 ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين﴾يقَاتلُوكُم في الدينِ 

فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات  ،وبيننا وبينها خصام، ن كانت هناك طوائف معاديةإو 08لمائدة
ن وبي، ديان في معاملامتباع الأأم يفاوتون بين أفقد عاب القرآن الكريم على اليهود  ،العدالة والقانون

  .5 التقوى والوفاء ن ذلك ينافيأ
  الحرب حماية أماكن العبادة في/2

عى حرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من أسباب اصان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ور قدل
وإِنَّ اللَّه  أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا ﴿: العبادة، وذلك في قوله تعالىالإذن في القتال حماية حرية 

ا اللَّهنبقُولُوا رقٍّ إِلاَّ أَن يرِ حيم بِغارِهين دوا مرِجأُخ ينالَّذ * يرلَقَد مرِهصلَى نع  اسالن اللَّه فْعلا دلَوو
ضعبعاموص تمدضٍ لَّهعم بِبه عبِيو اتلَوصيراً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمن  وم نَّ اللَّهرنصلَيو

أن القتال ، بين القرآن الكريم في هذه الآية فقد .]41-40الحج [سورة  ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ  ﴾
 بقاء السلامو هو من سنن االله الكونية ولابد لحفظ النظام ،الحرية الدينيةو في سبيل حماية الدعوة

وإنما ، فالتدافع لا يكون للحفاظ على مقدسات الإسلام وحدها، ت الأرضدو لولاهما لفس، العمرانو
رسالاا،  وأمم، لنبواا اريخيالت سات أصحاب الرسالات، ولقد ذكرها بالترتيبللحفاظ على كل مقد

المؤتمر حسن ابو طالب،  ، صوفيسلامية وموقف اتمعات الغربية من المسلميناتمعات الإ مين فيلسلام من غير المسموقف الإ 1                                                
 . القاهرة، وقافة الأراوز -1997يوليو 16-12، . التاريخوالحاضر والمستقبل يالماض–سلام والغرب الإ: التاسع 

الوقت  فيمة شبيه بالتجنس فعقد الذِّ، سلامدار الإ مة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم فيهل الذِّأو أ: ميونالذِّ 2
 )24وص 22ص، عبدالكريم زيدان، منينأميين والمستحكام الذِّأ(ينظر ، الحاضر

 . 502ص، ، عبد الوهاب عبد العزيز الشيشانيوالنظم المعاصرة يسلامالنظام الإ ساسية فينسان وحرياته الأحقوق الإ 3
 . 164ص، سيد سابق، سلامعناصر القوة في الإ 4
 . 30ص، ، محمد الغزاليمم المتحدةعلان الأإسلام ونسان بين تعاليم الإحقوق الإ 5
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بالصوامع  أفبد، مم الرسالات جميعاأفعرض مقدسات 1سات الإسلام مجرد تقديم لمساجد ومقد ن تقديمود
   .2نتهى بالمساجدأو

  السنة في حماية أماكن العبادة    - ب
  السلم حماية أماكن العبادة في /1

فين خالالسمحة للم معاملته " فينِيِي الدف اهركْإ د قاعدة "لاَجسوالنبي  سلام دين السماحةالإ
 موهتركُأُ" : قولهل دام.تعبفي م بتركهم يمارسون طقوسهم، هل الكتاب )أمن  ميينالعقيدة(الذِّ له في

لَهم ما للْمسلمين إذَا قَبِلُوا عقْد الذّمّة فَأَعلمهم أَنَّ «: ه . ولقول"اينلَا عليهم معو اا لنم ملهَ ونَيندا يمو
 3 .»وعلَيهِم ما علَى الْمسلمين

للمعتدي  صماتقاص حقوقهم، وجعل نفسه الشريفة خنامة ومن ظلم أهل الذِّ ر النبي وحذَّ
 فَأَنا نفْسٍ طيبِ بِغيرِ شيئًا منه أَخذَ أَو طَاقَته فَوق كَلَّفَه أَو انتقَصه أَوِ معاهدا ظَلَم من "أَلاَ :عليهم، فقال

هجِيجح موة" ياميوس كتاب هلا أما فيما يخص من ليسوأ 4.الْقلِ  ": فقد قال 5كاةَ أَهّنس وا بِهِمّنس
وا المدينة، منصارى نجران لما قدلسلم و هذه السماحة معاملته صلى االله عليه لىوكمثال ع .6" الْكتابِ

سات غير قدلما حتراملاالتقنين  تمَّ ،كما7سمح لهم بالصلاة في مسجده فصلوا في مسجده إلى المشرق 

                                                
 . 25ص، محمد عمارة، سلامية الصراع حول القدس وفلسطينإ1 
 . 13ص. محمد عمارة، نتصار الصراع وبوابة الا القدس الشريف رمز 2
:  ) 3/222الموضوعة " ( و قال الألباني في " السلسلة الضعيفة ,و 100ص ، 7ج ذكره الكاساني في بدائع الصنائع كتاب الشهادة 3

أهل الذمة في و "في آخر " البيوع"، فقد جاء فيه، مثل " الهداية " في المذهب الحنفي، ببعض الكتب الفقهية ورد باطل لا أصل له وقد
 . " عليهم ما عليهم، وفأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث، المبايعات كالمسلمين

 . 3054: الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ركتاب الخراج باب في تعشير أهل ، 3/136رواه أبو داود 4
 رفع ثم كتاب أهل كانوا لأم كتاب أهل اوس أن:  الأول قولين على ؟ أولاً بكتا هم أهل هل اوس حقيقة في اختلفوا فقهاءال 5

 أما حزم وابن الشافعي الإمام قول وهذا. النصارىو اليهود من الكتاب أهل لفوناويخ الأوثان أهل دين غير بدين يدينون وإم عنهم
       عوف بن الرحمن عبد عن رواه بما القول هذا أصحاب واستدل جماهير العلماء قول أهل كتاب فهو ليسوا اوس إن : الثاني القول
الكتاب(ينظر حقوق غير  أهل من ليسوا أم على يدل وهذا» أهل الكتاب سنة م سنوا: يقول االله رسول سمعت أني شهدأ «: قال 
م لأ(او)43وص42ص، فهد على محمد المسعود، المملكة العربية السعودية سلامية وحمايتها الجزائية وتطبيقاا فيالدولة الإ في منينتأالمس

خذ أجبت حقن دمائهم وأو، لهم بذلك شبهة كتاب نه كان لهم كتاب فرفع فصارأويروى . )121وص120ص 10ج، يللشافع
 . )205ص المغنى لابن قدامى (، بوبكر الجزيةأ و خذ منهم رسول أو هل الكتاب "أ"سنوا م سنة  الجزية منهم قال النبي 

 . 18ينظر المذكرة ص ، سبق تخريجه 6
 . 53ص، خالد بن عبد االله القاسم، تأصيل المفهوم وورد الشبهات، أهل الكتابو الحرية الدينية بين المسلمين 7
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ين نلنصارى نجران ولكل المتدي كتبه رسول االله يالذ-العهد–الوثيقة الدستورية  سلامية فيالإ
ى لَع االلهِ ولُسي ربد النمحمذِّمةُ و االلهِ ارو.....جِ. اهتياشولحَ انَرجن"ول: جاء فيه يالذو بالنصرانية

   1. ...."مهِعيبِو مهِتريِشعو مهداهشو مهِبِائغَو مهِلتمووأَرضهِم  مهِسِفُنأَو موالهمأَ
لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم  وكتب رسول االله 

ورهبام: أن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير، من بيعهم وصلوام ورهبام، وجوار االله ورسوله، لا 
  2.يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته"

 أقرهم على دينهمو مسالمة لليهود في المدينة بعد الهجرةو 3حلف موادعة و قد عقد النبي 
  أموالهم. و

وهو ، خرىالديانات الأ حتراملا يعداد التلقائستتعبر عن الا، 4وثيقة المدينة حكام الواردة فيوالأ
ات عملية مع القبائل اليهودية اتفاقحكام كما تعتبر تلك الأ، الأولى يامهأسلام به في عداد تميز الإاست

طبقا  ،والمساواة قواعد العدل ضمن لهم حقوقا علىتمة واحدة وأعل من المسلمين واليهود ، تجوالمسيحية
 فوي عنِب ودهي نَّوثيقة المدينة"(أَ ة"دستور المدين حيث جاء في5"نِالديِ فيِ اهركْإِ "لاَ ية الآمرةلهقاعدة الإلل
ومن لَاثَمهم من اليهود العأُ بِرةٌم مالمُ نؤنِمين وللمسلمين دينم)ه.المواطنة وحقوقها  التسوية فير ففيها قر

  .6طارهذا الإ في التمايز القائم رقأو، وواجباا بين هذه الرعية السياسة
  

  في الحربحماية أماكن العبادة  /2
وقات الحروب أفي  بل حتى، وقات السلم فقطأ في لم يكن، المخالفة للعقائد سلامالإ احترام

   .نتصاراتالاو

                                                
 . 31ص، 2مج،  محمد شريف بسيوني، نسانلوثائق الدولية المعنية بحقوق الإا 1
 . 72ص، سفيو لأبي، كتاب الخراج، )1/266(، لابن سعد الطبقات الكبرى 2
القرآن الكريم والسنة النبوية وكتابات الفقهاء المسلمين للدلالة على مفهوم المعاهدة الدولية ومن هذه  لفاظ عديدة فيأستخدمت ا 3

الموادعة والمسالمة : اء عديدة منها أسمطلق عليها أن نفس النوع من المعاهدات الدولية كالهدنة أبل و. . ميثاق، عقد، عهد: لفاظ الأ
 )11ص، و محمدأبأحمد ، سلاميةالشريعة الإ الخ (المعاهدات الدولية في. . . والمهادنة

 . )23ص، 2مج، محمد شريف بسيوني، نسانبحقوق الإ(ينظر الوثائق الدولية المعنية ، المدينة نص وثيقة 4
 . 80ص، ي، عمار مساعدعلانحكام القرآن ومواد الإأمبدأ المساواة وحماية الحقوق في  5
 . 22ص، قوق، ضرورات لحنسانسلام وحقوق الإالإ، محمد عمارة 6
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فقد  ،بعدم قتل أصحاب الصوامع ،جيوش المسلمين في القتاليوصي قادة  فقد كان النبي 
 تقْتلُوا لَا"  قَالَ:ذا بعث جيوشه إكان  النبي  نّأعن ابن عباس  ،عن عكرمة، روي داود بن الحصين

ابحعِ أَصاموهم الرهبان.و؛1"الص  
جاء  إلى الإسلام؛دعاهم فيها  إلى أهل الكتاب من أهل اليمن التيبرسالة  الرسول  قد بعثو 

 علَى كَانَ ومن ،علَيهِم ما وعلَيه لَهم ما لَه الْمؤمنِين من فَإِنه نصرانِي أَو يهودي من أَسلَم من وأَنه فيها:"
هتيودهي أَو هتانِيرصن هلاَ فَإِن نفْتا يهنع، هلَيعةُ ويوهذا يقتضى  ،البقاء على دينهم عطوا حريةأفقد .2الْجِز

بو عبيدة القاسم بن أرواه  حديث يفف، لكن شرط دفع الجزية ،مكنة الخاصة االأ فيممارسة عبادام 
 انَن كَه منأ" :هل اليمنأإلى  كتب رسول االله في كتاب الاموال" عن عروة عن الزبير قال: سلام"

علي يهودوأ ية نصرانيإف ةنه لِّى كُلَع حىنثَأو أ رِكَم ذَال ،عأَ وأ ابدةَم دينار وأ افو قيمت3."ه   
لَعلَّكُم تقَاتلُونَ قَوما فَتظْهرونَ علَيهِم، فَيتّقُونكُم بِأَموالهِم دونَ أَنفُسِهِم  «لجيشه من وصايا رسول  و

 لَكُم لُحصلا ي ه؛ فَإِنكذَل قفَو مهنوا ميبصلْحٍ، فَلا تلَى صع كُمونحالصفَي هِمائنأَب4.»و  
  

  .يسلامالفقه الإ فيحماية أماكن العبادة  :الثاني الفرع
ماكن أن ويه لرجال الداحترامو، قرار الاسلام للحرية الدينيةإ يسلامحكام الفقه الإأ تؤكد

جاز الفقهاء أفقد  5" ونْيندا يوم مهكَترن نأنا رم"أُ: تقول كل ذلك بموجب القاعدة الفقهية التي، عبادم
 مهسفُنأَ واسبح امو مهرذَ"فَ  لقوله هبانلا الرإ نواع المشركين...أفي جميع  عبادستهي الا كاية التيالنِ
  6 ."ليهإ

                                                
،  6/484، مصنف ابن أبي شيبةوأم لا ؟ كتاب السير باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب 5185: ر ، 3/225 الطحاوي 1
 . كتاب السير باب من ينهى عن قتله في دار الحرب 33132: ر
 . 29ص، كتاب الفيء ووجوهه وسبله 53: ر، أبو عبيد القاسم بن سلام، موالتاب الأك 2
 . 446ص، ,كتاب السير3ج، عبد االله الزيلعي، حاديث الهدايةنصب الراية لأ 3
 . 503ص، عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني، والنظم المعاصرة يسلامالنظام الإ ساسية فيوحرياته الأنسان حقوق الإ 4
 . 100ص، و زهرةأبمام الإ، سلامالإ العلاقات الدولية في 5
 يصبحالأ نسأمام مالك ابن لإ ىوالمدونة الكبر382ص، كتاب الجهاد، 1ج، مام ابن رشد القرطبيبداية اتهد واية المقتصد لإ 6
 . 49ص ، . ,كتاب الجهاد13ج، والمغنى لابن قدامة المقدسي499ص، كتاب الجهاد، 1ج
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يمنعها من  لاو، يعامل زوجته غير المسلمة معاملة حسنةأن الزوج المسلم  ص الفقهاء علىوقد ن
  .1و معبدهاألى كنيستها إيهيئ لها الذهاب  أنداء شعائرها بل عليه أ

أداء و المعاهدين إقامة شعائرهم الدينيةو ميينأباح الإسلام لأهل الديانات الأخرى من الذً فقد
   .2عام عبادم بوجه

 ،حكام المعابد القائمة قبل الفتحأو ،سلامدار الإ نشاء دور العبادة فيإما يخص حكم يما فأ
  . ختلفواوا الفقهاء ذلكفي وترميمها فقد فصل 

  :هل الذمةأعبدات مت الفقهاء في أيستعرض ري أيل وفيما 
  

   3بجزيرة العر في ء أماكن عبادة أهل الذمةنشاإ أولاً:
كنجد والحجاز وبلدان ، الجزيرة العربية  بناء الكنائس فييمعلى تحر )رحمهم االله(لماء الع عأجم   

عبيد االله بن عبد االله  ىوقد رو ،4خراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العربإب وامرأو، الخليج
خر ما عهد به رسول االله آكان : ا قالتّأبن عتبة بن مسعود (رحمه االله )عن عائشة (رضى االله عنها)

  .5» دينان الْعربِ جزِيرة في يجتمع لاَ « ن قال:أ 
  
  
  
  
  

                                                
 . 37ص، بو زيدأوصفى عاشور ، سلامالإ في الحرية الدينية ومقاصدها 1
 . 516ص، الشيشانيعبد الوهاب عبد العزيز ، والنظم المعاصرة يسلامالنظام الإ ساسية فينسان وحرياته الأحقوق الإ 2
      يصمعابو عبيدة القاسم بن سلام عن الأ وذكر رض العرب مكة والمدينة واليمنأالعرب: ذكر ابن وهب عن مالك قال:  جزيرة 3
طراف الشام أعرض فمن جدة ومن والاها من سائر ما من الألى ريف العراق من الطول وإبين وأ قصى عدنأل : جزيرة العرب من قا

 ). 20ص، ينصارسماعيل بن محمد الأإسلام، بلاد الإ الشركية فيبناء الكنائس والمعابد (حكم 
 7و6ص، بلاد الاسلام في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركيةي، نصارسماعيل بن محمد الأإلرسالة  تقريض الشيخ عبد العزيز بن باز 4

 . ه10/1400/سبتاريخ الخمي
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من كتاب المساقاة  11409: ر  6/115، الكبرى يسنن البيهق 5

 . جزء
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  في غير جزيرة العرب  أماكن عبادة أهل الذمة ءنشاإ :ثانياً 
  :مصار المسلمين ثلاثةأ قال الفقهاء  
شهدوا استو ،لا لكنيسةو ةعيب يجوز إحداث فلا ،كالكوفة والبصرة وبغداد ره المسلمونصما م :ولالأ-

 رٍصم ايم"أ: قال ابن عباس: عكرمة قال وى عنر ماو 2»ةيسنِكَ لَاو امِي الإسلَف 1اءَصلا خ«: بقوله 
مصرته العرلَفَ بيس للعنْأَ مِج يبوا فيِنه بيةًع لاَو يرٍضبيِوا ف3" .ناقوسا ه ه لا يجوز وذهب آخرون على أن

.وجاء 4فاءها وقد ذهب إلى ذلك الزيدية استن لهم الإمام لمصلحة ظاهرة يرى ذلهم إنشاء معابد إلا إذا أَ
 الكتاب من اليهود والنصارى واوس فيهل أأقر بعض  ذاإمام ما يتوجب على الإ ،يفتاوى السبك في

  5 سلامبعض بلاد الإ
 أما إحداث المعابد في القرى:

إلى  الحنفية ب بعضهذَو ،على الأمصار ياساًإلى القول بالمنع ق« بعض الأحناف:و فذهب المالكية
  .6مة لمعابدهم في القرى دون الأمصارجواز إنشاء أهل الذِّ
إن كانت و ،بين أن يكون غالب أهل القرى مسلمين فيمنعون من ذلك، من الحنفية  و فرق قوم

  7.م مطلقادلهزون اوجالشافعية يو جاز لهم ذلك ،ميينالغالبية من الذِّ
  مون عنوةلحه المستما فَ :الثاني-

 قبلَتان تكُونُ لاَ «: لقوله  متثالاًا 8ا ملك للمسلمينلأ ا،يع البِو حداث الكنائسإيجوز  لا
أما المعابد  2 .مام بذلكم الإذن لهأ اذإحداث يجوز لهم الإ  1يوقال ابن القاسم المالك .9» واحد بلَد في

                                                
  . )377ص، 4ج، لابن همام ديرقح التالكنائس (ف متناع عن النساء بملازمةوالخصاء يراد به التبتل والا 1
، وفي أَمصارِ الْمسلمين، يحدثُوا في أَرضِ الْعنوةباب ما يجوز لأَهلِ الذِّمة أَنْ ، 259: ر، أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأموال 2

وزجا لاَ يم373ص، 2عادة )جبتداء والإسناده ضعيف وبنيان كنيسة يشمل الاإ(: يفتاوى السبك وجاء في. 123ص، و . 
 . 1/274، لابن زنجويه وفي الأموال، 447ص ، مة لابن القيمحكام أهل الذّأو 240و239ص13ج، المغنى لابن قدامة 3
 . 96ص، يدانزعبد الكريم ، دار الاسلام في والمستأمنينحكام الذميين أ 4
 . 382ص، 2ج، السبكيفتاوى  5
 . 114ص، 7ج، انيالكس، في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع 6
 . 378ص، 4ج، فتح القدير لابن همام، 238/ص4ج، شرح السير الكبير 7
 . 114ص، الكساني المرجع السابق، 8
: ر ، 9/208، يوسنن البيهق، كتاب الخراج باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، 3034: ر ، 3/129سنن أبى داود 9

 . كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك 18532
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مة من المعابد القديمة في أمصار ذِّض لما كان لأهل اله لا يجوز التعرأن إلىفذهب الجمهور : القائمة
  3.يضاًأمنها شيء كان لهم الحق في أن يعيدوا بناءها في موضعها  أهدمإذا و ،المسلمين

لأن هذه البلاد  ،وجوب هدم المعابد القائمة فيها لغير المسلمينإلى  بعض الحنابلةو فذهب الشافعية
  4. وةفتحوها عنو قد ملكها المسلمون

رضى االله (قول ابن عباس بدلوا استو –نه لا يهدم شيء منها أيرى فريق آخر من العلماء" و   
رسول  ن"ولأ مهدهع ا فيِم مِجعلْل نَّإِفَ، هلوزنفَ بِرى العلَع االلهُ هحتفَفَ، مجالع هترصم رٍص"أيما م: )عنهما
 من الكنائس  ن الصحابة لم يهدموا شيئاًولأ، قرهم على معابدهم فيها ولم يهدمهاأو ،وةفتح خيبر عن

وةفي البلاد التي فتحوها عن.  
ار " ( فكان ن تيب ولاَعةً يب الَو ةًسنيِوا كَمدها تلَ نْ" أَ عمر بن عبد العزيز إلى عماله: وقد كتب

هو رأي و من غير نكير ،بلاد المسلمين في جماع على ذلك بوجود تلك المعابدلإبل حصل ا، بمثابة الإجماع
 حإن فت :قالواو تخاذها مساكن لا معابداو أن الحنفية يرون الإبقاء عليها إلا -بعض الحنابلةو الحنفية

ينوة يكسب المسلمبلادهم عن5اذها معابد تخامنعهم من   حق. 
ترك لما أقيمت له من إقامة إلى أن هذه المعابد ت اقوليهم، فذهبوالحنابلة: في أحد و أما الشافعية

  بالمصلحة.  قرن الشافعية حكم الجوازو العبادات،الشعائر و أداء 
نعون ترميم ما دم يم مأ إلا ت لهعللما ج ،و يذهب المالكية إلى جواز الإبقاء على دور العبادة

يجيزون فما الحنفية أ 7.الإِسلامِ ولا يجدّد ما خرِب منها) في لا تبنى كَنِيسةٌ( ين بقوله مستدل.6منها
  .1ن المنع من ذلك يعين على خراا لأ ،صلاحهاإترميم ما تشعث منها و

                                                                                                                                                             
صحيحه قال  في يمالك والليث وخرج عنه البخار روى عن مام المشهورالإالعتقي رحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة الهو عبد  1

اعيان  معرفة في ينظر الديباج المذهب، حسن الضبط(، متقن، مقل، رجل صالح، هو من كبار المصريين وفقهائهم:  عنه الدارقطني
  . )465ص، 1ج، يالمذهب لابن فرحون المالك

 . 96ص، زيدان عبد الكريم، في دار الإسلام منينوالمستأأحكام الذميين  2
 . 114ص، ، الكسانيفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع 3
 . 240ص، لابن قدامة، المغنى 4
 وفتح القدير، 240ص، والمغنى لابن قدامة، 456وص 455ص، بن القيم، وأحكام أهل الذمة لا114ص، سانيي، الكالمرجع السابق 5
 . 378ص، 4ج، بن هماملا
 . 378نص4ج، بن همام لا القديروفتح . 458ص3ج، الذخيرة للقرافي 6
 . 463ص، ن القيمبلا أهل الذمةأحكام ، يثبت إسناده حديث لا 7
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  لحاًص تحفُ اثالث: مال-
، ونهذلُبو على مال يأالخراج  لمسلمينرض لهم ولن الأأعلى  واصالحي أن: همااحدإ ؛وهذا نوعان

هل نجران ولم أكما صالح رسول االله صلى االله عليه وسلم ، حداث ما يختارونه فيهاإمنعون من فلا ي
   .ادير ولا حدثوا كنيسةًلا يأيشترط عليهم 

ع يفالحكم في البِ ،المسلمين لىإؤدون الجزية وي ،ن الدار للمسلمينأعلى  واصالحن يأ: والنوع الثاني
فُ ما: وقال المالكية 2حداث وعمارةإتبقية و قع الصلح معهم فيوالكنائس على ما يتح لحاًص زاَج 

  .3مادام ليس معهم المسلمون ، و لاأشترط لهم ، أُطلقاًاث مدحالإ
رسول  خذأكما ، مةعهد الذِّ ضِقْن الَؤخذ منهم حي ،وةو العنأقر لهم من كنائس الصلح أهذا وكل ما 

  .4ضيرالن ريظة وبنيقُ كان لبني االله صلى االله عليه وسلم ما
هب إليه هو ما ذ، يخص معابد أهل الذِّمة ولعل القول الراجح من أقوال الفقهاء، فيما :يحجالتر*

وفيما  ،ه يجوز لأهل الذِّمة إحداث الكنائس والمعابد في أمصار المسلمينالزيدية وابن قاسم المالكي من أن
الإسلام يقر أهل الذِّمة على عقائدهم، ومن لوازم هذا الإقرار  لأن. فتحوه عنوة إذا أَذن لهم الإمام بذلك

بأن  " 6الليث بن سعدفتى فقيه مصر أهذا وقد  5السماح لهم بإنشاء معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك.
بناء الكنائس يالتي حتجا بأن الكنائسوا .7 عبد االله بن لهيعةوقضى بذلك قاضيها  ".مارة البلادعد من ع 

  8في زمن الصحابة والتابعين.، بمصر لم تبن إلا في الإسلام
                                                                                                                                                             

  . 241ص ، ا المغني لابن قدامة 1
 . 457ص، القيم بنلا أهل الذمةأحكام ،240ص، المرجع نفسه 2
 . 458ص، 3ج، الذخيرة للقرافي 3
 . 452وص451القيم ص بنلا، المرجع السابق 4
 . 99وص98ص، عبد الكريم زيدان، ميين والمستأمنينحكام الذّأ 5

يه مصر فق، ه94سنة  في ولد، مولى خالد بن ثابت بن ظاعن، يو الحارث الفهمأب، مام الليث بن سعد بن عبد الرحمانهو الإ 6
زمنه  هواء خاملة فيالبدع والأكانت ، الليث ثقة ثبت فقيه: د بن حنبل أحمقال ، سلام وعالم الديار المصريةومحدثها ورئيسها شيخ الإ

، 3133ص1ج، ذهبيال مامالإ، علام النبلاء أ (سيرقليم فاستعفىن ينوب على الإأراده المنصور على أوالسنن ظاهرة عزيزة ولقد 
 . )3137وص3134ص

ما كان : مام ابن حنبل قال الإ. عصره قاضى الديار المصرية وعالمها ومحدثها في: م)790-715ه/174-97بن لهيعة( عبد االله 7
 يبريزالقول الإ، يتقى الدين المقريز (. ه154قضاء مصر للمنصور العباسي سنة  ولي، توفى بالقاهرة. . لا ابن لهيعةإمحدث مصر 
 )99ص، يللعلامة المقريز

 . 99وص98ص، المرجع نفسه 8
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ه يجوز لإمام المسلمين أن :ؤداهام" في فتوى له الشيخ يوسف القرضاوي"أيضاً  وعلى هذا الرأي -
بناء ، بإنشاء دور جديدة للعبادة في أمصار المسلمين إذا رأى في ذلك مصلحة في حدود الحاجة أن يسمح

، وتوازن بين المصالح 1ومصالح الخلق  ،الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع على فقه السياسية
بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويجب على وليِّ الأمر الرجوع 

لمعاصر أن يخرج ا والأولى بالمفتي 2.إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبه االله ولا يرضاه
وعة والمذاهب المنقرضة بما فيها المذاهب المتب، بالناس من سجن المذهبية الضيقة الى باحة الشريعة الواسعة

أقوال علماء ، وهم جد كثيرين، وفوق هؤلاء جميعاً، ئمة الذين لم يعرف لهم مذهب يتبعوأقوال الأ
ة في بطون بوءالسائد، فكم من آراء رشيدة مخ يقف عند الرأي ولا. الصحابة وإن لم يكونوا معصومين

در أن تقوى الآن، وكم من تشهر، وآراء ضعفت في زمنها يجوكم من آراء مهجورة تستحق أن ، الكتب
فلعلها لم تكن ، لزمنها ا كانت سابقةأو لأ، دافع عنهارها ويا لم تجد من ينصآراء أُهيل عليها التراب لأ

   3. وهي صالحة لزمننا هذا ذلك الزمن،صالحةَ ل
أين كانت عزة  ،اختلاف العصر الحالي عن عصر أئمة المذاهب :ما يعزز هذا الترجيح كما أن-

الفقيه الحنفي: "كثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير  4يقول ابن عابدين ،الإسلام والمسلمين
على ما كان عليه لزم من المشقة  عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم

هذا من جانب.  5والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة الإسلامية المبنية على التخفيف ورفع الضرر".
فإن المبدأ المعمول به حاليا ؛ وما يسمى في عرف القانون الدولي بـ"مبدأ المعاملة  ،ومن جهة أخرى

                                                
ويقول الإمام ، )4/ص2/ج1العاجل والآجل معاً)) (الموافقات (مج((إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في : يقول الإمام الشاطبي  1

، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وهي عدل كلها، "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد: ابن القيم
، وعن الحكمة إلى العبث، حة إلى المفسدةوعن المصل، وعن الرحمة إلى ضدها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وحكمة كلها

 . )4/337فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل" ( إعلام الموقعين (
 . ون لاينأسلام إو موقع أينظر (ص : موقع القرضاوي) يرضاوفتوى الدكتور الق، مساهمة المسلم في بناء كنيسة 2
 . 57ص، ي، يوسف القرضاوفقه الأقليات حياة المسلمين وسط اتمعات الأخرى 3
فقيه م)  1625 - 1853هـ =  1343 - 1269(: المعروف كأسلافه بـابن عابدين، أبو الخير، محمد بن أحمد بن عبد الغني 4

(التقرير في : من كتبه . ودفن بدمشق، بيروتوتوفي في . منها الإفتاء، وولي مناصب متعددة، ولد وعاش ا، من أعيان دمشق، حنفي
الأعلام : ينظر . ورسالة(تحرير الأقوال في أخذ الحقوق من سائر الأعمال)، التكرير ) في حكمة تكرير القصص في القرآن الكريم

)6/22( .  
 . )125/ص 2(ج، مجموعة رسائل ابن عابدين 5
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فإن الأقليات الإسلامية لن  ،فإذا لم يكن لغير المسلمين في بلاد الإسلام حق إنشاء دور العبادة ،بالمثل"
 03-06 1في قانونينص  ،تتمتع ذا الحق في بلاد الكفار، ولعل هذا الأمر الذي جعل المشرع الجزائري

  على نحو ما ذهب إليه ابن قاسم المالكي.
فلا كلام فيه لأن الحجاز  ،أما منعهم من الإحداث في أرض الحجاز كما ذهب إليه جميع الفقهاء   

   2لا يتوطن فيه أهل الذمة.
ق ضيما بين م ،شأن بناء كنائس جديدة جتهادات الفقهية فيختلفت الاالقد  :المختارة وجهة الرأي*  
3ومالتي يفه، سلاميةالشريعة الإ في خاصة حكاماًأسلامية لهم ن الذين يستظلون بالدولة الإأ ذلك، 4عوس 
تتمع الاسلام داب العامة فيوالآ ظام العاموضح الننبط الفقهاء آراءهم فياستومنها  ي،ا دات أهل متعب

من أهدد ن يأحد أي فلا يجوز لأ، يةمسلاالإمن المقاصد الكبيرة للشريعة  يجتماعمن الاالأ نّأذلك ، مةالذِّ
فهذا الضابط الرئيس ، له خطورته مثل الحرية الدينية مرٍأب تعلقاًى ولو كان محت، ارهاستقر اتمع ويزعزع

تمع من ومصلحةأوضمان ، 5وكذلك بناء دور العبادة  ديني لفصي يمارسة الشعائر لأيضبط مالمسلم  ا
فيما يخص بناء  ،يناسب مصلحة المسلمين مام مان يفعل الإأ أرجحا أنلذلك ، م لمسؤولية الحاكم المس

كون ، من المسلم من الفتنةأ يفمن جهة يحم، مةهل الذِّأعلى  قبدون التضيي دور العبادة لغير المسلمين
ف لجواء الهداية للمخاأتوفير  يه التي سلاميتناقض ومهمة الإ ،كثيفظهار معالم الدين المخالف بشكلٍ إ

هو أن يخالطوا المسلمين ، مةمن عقد الذِّ كون المقصد يراعنفس الوقت ي وفي ،خلق فتنة للمسلم لا
 لا، سلام وعزتههو قوة الإي عن طريق التسامح الذ ذلكو فيرغبوا فيه ليشاهدوا عدل الإسلام وشريعته،

قباط مصر أل كثير من وبدليل تحو ،وهذا بشهادة المخالفين ،6يقالتضي لىإن وعتقد الداعيلته كما ضعفه وذِّ
   .باط مصر خصوصاأقمة عموما وهل الذِّأب سلام ونتذكر وصايا رسول االله لى الإإ

                                                
 . 50ينظر المذكرة ص 1
 . 99ص، عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين 2
 . 2ج. 369ص، ي، فتاوى السبكجماع وكذا ترميمهابناء الكنيسة حرام بالإ 3
 98، صيللعلامة المقريز يبريزالقول الإ، "بأن بناء الكنائس يعد من عمارة البلاد" فتى فقيه مصر الليث بن سعدأ 4
 . 39زيدصبو أوصفى عاشور ، سلامالإ الحرية الدينية ومقاصدها في 5
. لا رجل منافقإمرهم بوجه من الوجوه أو تقوية أسلام بلاد الإ ظهار شعائرهم فيإيشير على ولي المسلمين بما فيه  "ولا: فقد قيل 6

  . )127ص، ابن تيمية ، الكنائس (مسألة في



       

 
 

- 67 -

والحق  العصور رعلى م اًاختلافشهد  يالذ، الفقهية الآراءلهذه  العملي التطبيق هو رأييما يعضد  
لأسباب ، ف معينة في ديار الإسلامكانت تفتر وتتراخي أحيانا في ظرو، أن علاقة المسلمين بأهل الذِّمة

ومدى ، ختلاف سياسة الخلفاء والولاةاب1 ..وليس لأسباب دينية. يةاجتماعية أو اقتصادأو  سياسية
، ذلك ييستدع كان ظرفا ذاإ إلاق يسود على التضي ،مةهل الذِّأالغالب كان التسامح مع  وفي، تسامحهم

                           خ المؤر اعتراف في والدليل يظهر ،يعود التسامح يوسرعان ما يختف، من والنظامحفاظا على الأ
ن العرب كانوا لا يلتزمون على الدوام شروط عهودهم أ" : فقال، مةهل الذِّأتمتع ا  (ترتون )بالحرية التي

 ن لاأ "الشروط العمرية"يقصد ،(هذه العهود جاءت في التي يق المسلمون النواهبفلم يط ،حرفيا االتزام
د ما خرب من جدولا صومعة راهب ولا ن ةًبلاا ولا قينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديردم نحدث في
  .3كانت سياستهم مرنة متسامحة و 2)كنائسنا..

ستحداث اإباحة  ى، جرى علالعباسيينو الأمويينو الراشدينعهد  لها في ليفالتطبيق العم
كتابه " تاريخ البطارقة "   في، أسقف الأشموتين"ساويرس بن المقفع"الكنائس وترميم المهدم منها بشهادة 

 يوأعاده إلى منصبه الذ ،مصر في الأقباط "بنيامين بطريرك"ستقدم االقرن الرابع. فعمرو بن العاص  في
 وكان مقرها الإسكندرية، ورد، كان الرومان قد سلبوه إياها طرده منه الرومان، ورد إليه الكنيسة التي

 إبان حكم الرومان. 4هدمها الملكانيون التي إلى الكنيسة أموالها، كما أمر بإعادة بناء الكنائس والأديرة
قة من أشهرها: أماكن متفر في على ذلك بالتصريح ببناء كنائس وأديرة جديدة بن العاص وزاد عمرو

متد هذا التسامح إلى أالنطرون. و يواد كنيسة القديس مكاريوس فيو سكندرية،كنيسة مارمرقص بالإ
 . كنائس المذهب الملكاني

قيمت ا كنيسة جديدة لأقباط أ، هـ 68وحينما أنشأ عمرو بن العاص مدينة الفسطاط عام 
 الأول الربع الأخير من القرن مصر في والي"عبد العزيز بن مروان  "وسار على ذات الدرب ،مصر
كما سمح بإقامة ديرين ا. ، شأ مدينة حلوان سمح ببناء كنيستين جديدتين انفحينما أ ي،الهجر

ترميم كنيسة قائمة  ، ولم يكن أمر بناء كنيسة جديدة أويالسياسة طيلة العصر الأمو مرت هذهاستو
                                                

 . 37ص، يللعلامة المقريز يبريزالقول الإ، يالدين المقريز يتق 1
 . 236ص، المغنى لابن قدامة 2
  . 140ص، يى حسنى الخربوطهل الذمة , علأسلام والإ 3
ويعنون ، نوم العلمأق: ن الكلمة تحدث بجسد المسيح ويعنون بالكلمة إ: عليها قالوا  رض الروم واستولىأظهر ب يصحاب ملكا الذأ 4

 . ) 203ص، كتاب الجزية، 13ج، ينظر المغنى لابن قدامى(، قنوم الحياةأ: بروح القدس 
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ٍ ثيحتاج إلى أك أصدره الخليفة  يق العباسيون ذات السياسة باستثناء المرسوم الذوطب، يإدارر من إذن
أعقاب ثورة  وهذا المرسوم صدر في ،ق على أهل الذمة، فمنع إقامة كنائس جديدةبالتضيي "المتوكل"

 الشروطسم ارف ببما ع الضرائب الخراجية وكان متأثرا بسبب المغالاة في، ومعهم المسلمون الأقباط
متد لأكثر ا يالذ ي،العصر الفاطم في هروتميين ذذًمع ال .وبلغ التسامح2ظهرت قبيل ذلك التي ،1العمرية

صلاح "بدأ  ،الأيوبيينعهد  وفي زداد عدد الكنائس الجديدة لدرجة أقلقت بال المسلمين.او ،من قرنين
إلا أنه عاد ، بيينأثناء حروبه مع الصلي) الأرثوذكسميين لموقف بعضهم (الأرمن الذِّ ىق علبالتضيي "الدين

ة ريِدوأَ كنائس وبناء هـ حركة تعمير570ميين، فشهد عام أواخر أيامه إلى التسامح مع كل الذِّ في
حداث الكنائس استولم يقتصر الأمر على  ذات النهج من التسامح. ىخلفاؤه من بعده عل راوس ،كثيرة
يِوالأدكفالة كافة مظاهر الديانة وإطلاق حرية ممارسة الشعائر  بل تعد إلى ،ير ما يتهدم منهامة وتعر

، والبلاذري، ايات المؤرخين الأوائل مثل: الطبريفي رو ولا نرى-بالأعياد  حتفالوالطقوس الدينية والا
في   ولا بن المقفع" أسقف الأشمونيين، ساويرسوابن عبد الحكم ولا في حوليات الكنيسة التي جمعها "

 تسمتا ثم جاء ت مرحلة ،سبل الحج إلى القدس وإباحة وتيسير3ابن البطريق ما ينفي هذه الحقيقة تاريخ
ى دمما أ ،طيلة العصور الوسطى، العالم في ىاستشر يالذ بسبب التعصب الديني، مةق على أهل الذِّبالتضيي
أساسية إلى الحروب الصليبية . ويرجع ذلك بصفة يوالعالم المسيح ير العلاقات بين العالم الإسلامتإلى تو

تعاظم ونمو القوى المسيحية و، اصرة المغول ضد المسلميننبم 4ساطرة""الن ام بعض الفرق المسيحيةإو
إلى التضييق عليهم المماليكضطر امما ، لهم يالعالم الإسلام في شايعة المسيحيين الملكانيينالكاثوليكية وم، 

عن  يمواجهة تلك الأحداث، عزل العالم الإسلام حماية الأمن والنظام العام في وكانت وسيلة المماليك في

                                                
" وإسناده ضعيف : فقال الألباني، وقد نبه العلماء على ضعف سندها، الصيغة التي أوردها ابن القيم رحمه االله للعهدة العمرية لا تصح 1

. منكر الحديث: وقال البخاري. كذاب خبيث عدو االله: وفي رواية . ليس بشيء: فقد قال ابن معين ، جداً من أجل يحيى بن عقبة
 . )104 ص، الألباني، إرواء الغليل(. يفتعل الحديث ": وقال أبو حاتم 

القول ، يتقى الدين المقريز (. عهد الخليفة المتوكل نفسه وذلك بشهادة ساوريس كانت أوامر وقتية نسيت بعد فترة وجيزة في 2
  . )44ص، يللعلامة المقريز يبريزالإ
 . 34ص المرجع نفسه، 3
قانيم أ ن االله تعالى واحد ذوإ: يه وقال أناجيل بحكم رالأ زمان المأمون وتصرف في ظهر في يصحاب نسطور الحكيم الذأ: النساطرة* 4

 )252ص ، و الملل والنحل للشهرستاني203ص، 13كتاب الجزية ج، العلم والحياة (المغنى، الوجود، ثلاثة
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مرت استو، عليهم1مة وتطبيق الشروط العمرية معاملة أهل الذِّ فيالآراء المتشددة  وتبني، يالعالم الخارج
ن أ لىإ ،تطبيق الشروط العمرية في وتشددوا العثمانية .الدولةعهد  مة فيق على أهل الذِّسياسة التضيي

وتضمن موضوع إقامة  م 1856فبراير  28 في جاءت مرحلة التوسيع عليهم بصدور الخط الهمايوني
إلى  يوهكذا عاد العالم الإسلام، الكنائس ودور العبادة، أو ترميمها أو تجديدها وفقا لضوابط معينة

منذ ظهور الإسلام حتى قيام حكم  ،رونظلت مطبقة أكثر من ستة قُ السمحة الإسلامية التي المبادئ
ظل  مر هذا الوضع البعيد عن أحكام الإسلام فياستعنها. و وانحرف المبادئطمس تلك  يالمماليك الذ

  .2 1856عام  حكم الدولة العثمانية حتى صدور الخط الهمايوني
ا أقليات دينية  لتيا سلاميةدول الإللحاليا  ناسبام ن يكون حلاأيمكن  ،هذا الرأي ينظر وفي     

فتن داخلية بين  ن يتسبب فيأيمكن  يالذو فيما يخص بناء دور العبادة ،تثار عندها مشكلة التمييز والتي
عمارية استبإيعاز من دول -عنها ىنهي في غ-طائفية لى حربٍإقد يجرها ، مواطنيها المختلفين في العقيدة

    .نسان والحرياتسم حماية حقوق الإاب ،سلاميةا سيادة الدول الإ الدينية لتخرققليات تتاجر بحقوق الأ
 ن حرية العقيدة مرتبطة بحرية الفكر وحرية العبادة مرتبطة بحرية التعبيرأ لىإه هنا نوأُن أيجب   

سلام الإلى ذلك إضمنتها له الصكوك الدولية وسبقها  ،نسانساسية للإأوكلها حقوق ، جتماعوالا
مين دور تمارس فيها هذه أية العبادة دون ترة ولامعنى لحيحرية مدن لاحرية دينية ب له. فلاتكريمه  يقتضبم

  . وحمايتها الحرية
  

   حماية أماكن العبادة في التاريخ الإسلامي (الفتوحات الإسلامية) لمطلب الثاني:ا 
الصحابة و بحرية التدين، لمعتنقي الأديان السماوية السابقة على الإسلام عترافالإسلام الا رأق

بل حموها تاركين ، وجسدوا مفهوم الحرية الدينية تخرجوا من مدرسة الرسول ،(رضوان االله عليهم )

                                                
، مةهل الذّأحكام الخاصة بكتب الفقهاء بعض الشروط والأ يظهر في بدأالزمان  كثر من قرن ونصف منأبعد وفاة عمر بن الخطاب ب 1
ن أجل من أ (رضى االله عنه)وابن الخطاب. يتحريف منذ القرن الخامس الهجرصابتها الزيادات الكثيرة والتأويلات وسوء التفسير والأ

 غفل ذكرها المؤرخين فيأقدمين وو جلها كل الرواة الأأحملت عليه وقد سكت عنها  التي رف شيئا من آثام هذه العهوداقتيكون 
ويظهر . كتابه "فتوح البلدان وهو مظنة وجودها في "فتوح البلدان "بحرف واحد صاحب ييها البلاذرإلالقرنين الثالث والرابع ولم يشر 

، 35ص ، يلمقريزللعلامة ا يبريز، القول الإي( تقى الدين المقريز. مؤلف قبله نقلها يأول من رواها ولم يذكر عن أن ابن عساكر أ
 )34ص

المؤتمر ، سلامية وموقف اتمعات الغربية من المسلميناتمعات الإ مين فيسلسلام من غير المموقف الإ، بو طالبأحسن  صوفي - 2
 . مصر-القاهرة-1997يوليو 16-12التاريخ، ة الاوقافرا، وزوالحاضر والمستقبل يالماض–: الاسلام والغرب التاسع 
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تاريخ الفتوح حافل و ،ولقادة جيوشهم وصاياهم لولام يظهر ذلك في ،رث لمن جاء بعدهمهذا الإ
من  سنتعرف على مستوى هذه الحريةي وفيما يل النصارىو لى حسن معاملة المسلمين لليهودبالشواهد ع

قليات مع الأ ،من قادة جيوش وولاة وملوك مجاء بعدهومن  ،خلال نماذج من ممارسات الخلفاء الراشدين
  .مةبأهل الذِّمي و ما يسأالدينية 

  

   الخلفاء الراشدين دعه في حماية أماكن العبادة الأول: الفرع
ما ي  لذلك: أومثال و ،سار الخلفاء الراشدون  ن النبيعوه ثور يي السمح الذدوفق اله

 ،ذلك أن أرسل جنده إلى الشام، خل في حريتهمين أو التدبوبكر(رضى االله عنه)، هو قتل رجال الدعنه أ
يه على التنب فكان حريصا، ع الرهبانواموصوا هياكل اليهود ، ن الثلاثةسة في الأدياا الأرض المقد التي

لجيش أسامة حين خرج إلى -رضي االله عنه  -2تهوصي ،فكانت1دوا أديهم إلى هؤلاء على قواده ألا يم
ي ف مهسفُنوا أَغُفر دقَامٍ وقْأَبِ ونَرمت فوسو ... والُثِّمت لاَو والُغت لاَو روادغا تلَو واونلا تخُو «بلاد الشام 

الصوفَ ،عِامدعمْ وهو غُا موا أَفَرفَنسهلَ ملم يهدموا شيئا من الكنائس، ولما فتح المسلمون الشام.3... »ه 
التي و، 5(القدس)  إلياءمن وصية عمر بن الخطاب لأهل و 4.تركت على حالها بل، كانت موجودة التي

 نم اءْليإ لَهين أَنِمؤالمُ يرمر أَمى عطَعا أَا مذَه: «وشعائرهمريتهم الدينية، وحرمة معابدهم حعلى  صتن
 اهنم صقَني لاَو مهدا تلَو مهسنائكَ نكَست .... لاَ. مهِنِباَلْصو مهِسِئناَكَلو مهِسِفُنأَلاناً مأَ ماهطَعأَ، انمالأ
وقد خاف ، و لما أدركه وقت الصلاة6مامة كنيسة القُ(رضى االله عنه )و زار عمر ا.....هرِيخ نم لاَو

الدرجة التي على باب الكنيسة  ىعل يوصل ،عمر من انتقاض عهده من بعده فلم يصل في كنيسة القمامة

                                                
 . 103ص، و زهرةأبمام لإا، سلامالإ العلاقات الدولية في 1
 . )35ص، 2مج، محمد شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان نص وصية أبي بكر لجيوشه(ينظر 2
مد الدين بن لمح، ي، شرح المهذب للشيرازواموع500ص. كتاب الجهاد، . 1ج، يصبحنس الأأمام مالك ابن الإ، ىالمدونة الكبر 3

محمد سهيل ، نجازات السياسيةالراشدين الفتوحات والإتاريخ الخلفاء ، 155ص، ,كتاب الجهاد والسير21: مج، يشرف النوو
  . 281ص، طقوش

 . 105/ص 3ج، محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك 4
 . )37ص، 2مج، محمد شريف بسيوني، نسانالمعنية بحقوق الإلوثائق الدولية نص معاهدة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (ينظر ا 5
لقى عليها أ صلب عليها المسيح والتي استخرجت منه الخشبة التي المكان التي طور قسطنطين وبنت كنيسة فيامبرتنصرت هيلانة أم الإ 6

 . )443ص، 1ج، ينظر مقدمة ابن خلدون القساوسة ( القمامات والقاذورات حسب ما ذكره لها
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داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي، وقالوا: هنا  يت: (لو صلللبطركقال  1 ،، فلما قضى صلاتهنفرداًم
   2 .يجعل هذه الكنيسة للنصارى خاصاً فكتب للبطريك عهداً عمر). ىصل

نه عند دخوله بيت المقدس أ، مةهل الذِّأماكن عبادة أ لىع (رضى االله عنه)لقد بلغ من حرص عمر
، طمره الرومان، نه هيكل لليهودأثم علم ، في التراب رأى رأس هيكل قد دفن، وعقده المعاهدة مع أهلها

 3زال التراب عن الهيكل فلم يمض وقت طويل حتى، فأتبعه كل جيشه فيما صنع، فأخذ يزيل عنه التراب
مامة "مجمعا للقُ–العصر الروماني في–جعلها النصارى  والتي، ما المقدسات اليهودية المهدومة منذ قرونأف
"العهد هلها أن تسلم المدينة وعقد مع أبعد -رضى االله عنه–يها عمر بن الخطاب إلالقاذورات" ذهب و

، وجعل يكنس ذلك الزبل ،فبسط رداءه ،سرائيلإ الروم غيظا لبني همما طرحكثيرا  فوجد زبلا ي"العمر
 .4وجعل المسلمون يكنسون معه الزبل "

 ،جنادوقاس ومن معه من الأ أبيلى سعد بن إكتب (رضى االله عنه)ن عمر بن الخطاب أ ركذو
 من تثق إلاصحابك أفلا يدخلها من  ،مةذِّالصلح والهل أيقول".....ونح منازلهم(جنودك) عن قرى 

فقد كان عمر رافدا من ..". مة ابتليتم بالوفاء ارمة وذِّفان لهم ح ،شيئاً يرزا أحد من أهلها ولا، بدينه
الشعوب  إلىورد  ،لئك الرومان الدخلاءأوفريقيا من إآسيا و حرر المستعمرات الرومانية في، روافد الرحمة

  5ية على السواء.قتصادالدينية والا، م كلهااحريصيلة الأ
  

  "الفاتحون المسلمون" :ما بعد الخلفاء الراشدين هدفي عحماية أماكن العبادة  الفرع الثاني:- 
حرر المسلمون كنائس  ،بن العاصو الجليل عمر بقيادة الصحابي–عندما فتح المسلمون مصر و      

كانوا هاربين من  ينالذ ،نوالرهبان المصريوعاد -كانت مغتصبة من قبل الرومان التي المصرية –النصرانية
ه من ائنه خرج للقأ ليروىء عمر بن العاص حتى افزحفوا للق 6 ىفي المغارات والصحارن الروماضطهاد ا

                                                
 . 492، ص2، جيالخطط للمقريز 1
  . 281ص، لسياسية، الدكتور محمد سهيل طقوشنجازات اخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإتاري 2
 . 192ص، حزاب ربيعة، الدساتير العربية قليات فيحقوق الأ 3
 . 11ص، محمد عمارة،  الانتصاروبوابة القدس الشريف رمز الصراع  4
 . 43ص، الغزاليمحمد ، مم المتحدةعلان الأإسلام والإ التعاليمنسان بين حقوق الإ 5
 مانالأعلان إدينهم وحينما بلغ البطريك بنيامين  ةلى الصحراء لمباشرإمن ممارسة شعائر دينهم فيهربون  قباطكان الرومان يمنعون الأ 6

(الفتوحات  مختفيا من ظلم الرومان ثلاثة عشر عاما ظل فيها استمرتبعد غيبة  مخبئهخرج من ، قباطلأاصدره الفاتحون المسلمون أ يالذ
 . )43وص. 19ص، الهاديجمال عبد ، (رضى االله عنه)فتح مصر، مير المؤمنين عمر بن الخطابأعهد  سلامية فيالإ
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-نه كتب لهم كتاباًأفسلموا عليه و، اًكازع لف راهب بيد كل واحدأسبعون  يدى الطيرواو، ديرةأ
وبالمثل يحمى كنائسهم ، همماية والأمن أينما كانوا حسب مشيئتيضمن لهم الح 1هو عندهم -بالأمان

.وجاء في 2ومساكنهم وأماكنهم المقدسة وكذلك يحمي من يزور تلك الأماكن من جورجيا والحبشة
 ملهاومأَو مهِتلَّمو مهِسِفُنى ألَع انمالأَ نم صرم لَهاص أَالع نر بمى عطَعا أَا مذَه« مانعهد الأ

فيه سمح ببقاء اليهود و .»صنقَا يلَو كذلء بِيم شيهِلَع لَدخي لاَ، مهرِبحورِهم بو املبصو همسِائكنو
 ،ن المضطهدين من قبط مصروأم ،للمتدينين الديني الأمان يفأعط ،3 متمتعين بنفس الشروط بالإسكندرية

سلام أول دين يؤسس ويحرر دور فكان الإ، الصحارى ورد إليهم كنائسهم المغتصبة فعاد الهاربون في
اص وسائر العرب مع الأقباط، بأا دروب ولا يمكننا تفسير سياسة عمرو بن الع 4العبادة للمخالفين

من  كان نابعا، بلدهمية والمدنية في ياسة لكن تسامح المسلمين وإقامة العدل وإطلاق حريتهم الدينس
  .5الدين الإسلامي نفسه

على -يسلامبعد قرون من الفتح الإ - "ميخائيل السرياني يولقد شهد رجل من الدين القبط
جاء  ديرتنا بقوة بالغة...ولهذاأشرار كنائسنا و" لقد ب الرومان الأ: سلامية فقالمرارية السماحة الإاست
وهكذا  .6سلام " وعشنا في، ارس عقائدنانموتركنا العرب ، الرومانيدى أسماعيل لينقذونا من إناء أب

م إكراههم على ترك عقيدم إلى من عدبداية  الحرية الدينية الإسلامي، تحققت لنصارى مصر بعد الفتح
إلى تركهم  أخيراًببناء كنائس جديدة و إلى الإذن لهم، اية كنائسهم ومساعدم على ترميم ما دم منهاحم

بأن بناء الكنائس يعد  أفتي فقيه مصر الليث بن سعد أن 8 سابقاً ذكرت وقد 7. الدينية يحتفلون بمناسبتهم
  .من عمارة البلاد"

                                                
 . 39ص، يتقى الدين المقريزي، للعلامة المقريز يبريزالقول الإ 1
 . 363ص، زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب 2
 . 516ص، عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني، والنظم المعاصرة يسلامالنظام الإ ساسية فينسان وحرياته الأحقوق الإ 3
 . 11ص، محمد عمارة، ختراقاوتفتت وأقليات الدينية والقومية تنوع ووحدة الأ 4
 . 32ص، تقى الدين المقريزى، المرجع السابق 5
 . 15ص، عمارةمحمد ، المقدسات احترام 6
 . 45ص، الهاديجمال عبد ، فتح مصرمير المؤمنين عمر بن الخطاب(رضى االله عنه)أعهد  سلامية فيالفتوحات الإ 7
  . 64ص، المذكرة ينظر 8
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الد بن ى خطَعا أَا مذَه ،يمِحالر نِحمالر االلهِ مِسِ"بِ :وحين فتح خالد بن الوليد دمشق كتب لأهلها
ُليد أَالولَه دمشق إذا دخا أَلهملَاناً عهِسِفُى أنأَم وموالهوكَ منسهِائم وسور مدم لَتهِينا يهدولاَم ، سكَين 

يءٌش مهمورِن د، االله وذِّ لهم بذلك عهدةُم رلفَوالخُ االله ولِساء والمؤ1ين" نِم.  

كتب عمر بن عبد و ،موجودةو لما فتح المسلمون الشام لم يهدموا شيئا من الكنائس التي كانت 
ماله العزيز إلى ع»لا تهدوا كَمو ةنيسلا بو عةيلا بيت فتح  بعد–كنائس لمان لأكان ذلك أيضاً  .2»ارن

  .فتح حمصوفتح حلب ، بعلبك
وتعتبر حماية الأماكن المقدسة  مثل "صلاح الدين الأيوبي"، و سار على الدرب الفاتحون من بعدهم

هدفت است -الصلبيين  يأ-فحملام ،3أهم ما قام به الأيوبيون خلال حكمهم ، ات الصليبيةعتداءمن الا
حماية الحجاج الوافدين من و المسلمين يمن أيد -في فلسطين ماكن المقدسةالأ–خلاص است ظاهريا
 العاطفة ذه ع عدد من المشاركينفي جم لتغطي أطماعهم، كانت حملام تحت ستار الدينو –أوروبا 

 رةيِالأدو الحصول على الكنائسو -ية للأراضي المقدسةقتصادالاوارد المستتراف كان اهدفهم ،ف4المشبوهة 
بفرض و ،أمراء بيت المقدسو مة من ملوكنح المقدالمَو بعض الإقطاعات ىيات اللاتينية علفقُالأسو

هدف الصليبيون الحرم استو 5الأديرة و الضرائب على المحاصيل التي تنتجها الأراضي الممنوحة للكنائس
ه لوحوو ،صدقات المسلمينو التي حازها من خلال هباتو لما كان يضم من نفائس داخله ،الإبراهيمي

حاولوا بعث و غل الصليبيون اشتغال صلاح الدين بحصار الموصلاست وقد، 6سان إبراهام -كنيسة  إلى
  .إخراج رفاة الرسولو عزموا على دخول المدينةو الرعب في المسلمين

 عليه يرأش يظهر عندما، الأماكن المقدسة للدين المسيحيو صلاح الدين لمشاعر المسيحيين احترام
ذكرهم أن عمر بن و فأعرض صلاح الدين عن هدمها ،المقدس بيت عقب دخول، دم كنيسة القيامة

على كيفية سلوك  نموذجاو علما، ت أعمالهاعتبرو لم يأمرهم دم البنيانو الخطاب أقرهم هذا المكان

                                                
 . 166 ص، البلاذريأحمد بن يحيى ، فتوح البلدان 1
  . 34ص، خالد بن عبد االله القاسم. تأصيل المفهوم وورد الشبهات، أهل الكتابو الحرية الدينية بين المسلمين 2
، الصلابيعلى محمد ، القدس توتحرير بيالقضاء على الدولة الفاطمية  وجهوده في، يوبيصلاح الدين الأ، الموسوعة الحروب الصليبية 3

 . 410ص
 . 13ص، الأصفهانيعماد الدين ، القدسيالفتح  في القسيالفتح  4
 . 18ص، البيشاويعبد االله جبريل ، الصليبية دراسات في تاريخ الحروب 5
 . 106ص، على أحمد السيد، في عصر الحروب الصليبية الإبراهيميالخليل والحرم  6
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ا قالوا إنمو زارواو ،السلامو فجاءوا ووجدوا الأمن، ة في زيارة القمامةففسح للفرنجة كاو 1الملك الصالح 
بل ترك لهم أموال الكنائس مع أن الأمان كان على  ،كنا نقاتل على هذا الذي وجدناه مع الصلح

 2 .مانبنكث الأمان وقال حتى لا يرموننا أهل الأ، أموالهم
العهود التي قطعها لهم خالد و ،النصارىو التاريخ يشهد على حسن معاملة المسلمين لليهودإذن 

كلها (رضى االله عنهم)سواهم و سعد بن أبي وقاصو عمر بن العاصو أبو عبيدة بن الجراحو بن الوليد
أمن و صيانةو ببذل الجزية كل حمايةيرضون ، ون الذين يريدون السلمحكانوا يمن، نات على أن المسلمينبي

  . 3لأهلهم ولصلبام وكنائسهم و لهم، وسلام
فعندما فتح العثمانيون القسطنطينية  ،مةت الدولة العثمانية بالمحافظة على حقوق أهل الذِّالتزمو 

خين المؤرشهادة ب، ضل المعاملةأفهلها بأن العثمانيون عاملوا ألا إ ا فتحت بالقوة بعد حصار شديدأرغم 
، (الفاتح) بعد سقوط القسطنطينية "محمد الثاني" تخذهاا لتياولى الخطوات أن رنولد "مأيقول ف المسيحيين

فحرم ، غريقيةالكنيسة الإ يحام، علن نفسهأن أب، ن يضمن ولاء المسيحيينأ، ظام فيهاقرار النإعادة إو
  4.اًقاطع ضطهاد المسحيين تحريماًا

للمسيحيين جميعا، للإغريق -يقصد الدولة العثمانية-" لقد سمح الأتراك  :يقول ريتشارد ستيبزو
بأن منحوهم  ،شاؤواوا ضمائرهم كيفما فوأن يصر ،محافظين على دينهم ،أن يعيشوا معاً ،واللاتين

  .5كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة في القسطنطية وفي أماكن أخرى كثيرة
على  أكد ،م1852العثمانية هذه الحرية بفرمان خاص صدر عام ت الدولة فقد أمنأما في القدس 

(( الوضع القائم )) في جميع الأماكن المقدسة بحيث تسيطر كل طائفة دينية على أماكن العبادة التي كانت 
ضمن قوانين إصلاح أحوال  6ما يعرف بالخط الهامايوني ،كما اصدر السلطان العثماني ،محل تقديس لديها

                                                
، الصلابيعلى محمد ،  القدس توتحرير بيالقضاء على الدولة الفاطمية  وجهوده في، يوبيصلاح الدين الأ، الموسوعة الحروب الصليبية 1

 . 542صو541ص
 . 357ص، البيشاويعبد االله جبريل ،  الصليبية الحروب دراسات في تاريخ 2
 . 134صو133ص، نجيب الأرمنازي، الشرع الدولي في الإسلام 3
 . 59ص، خالد بن عبد االله القاسم، رد الشبهاتوأهل الكتاب، تأصيل المفهوم و الحرية الدينية بين المسلمين 4
 . 16ص، ، يالزحيلمحمد ، الشريعة الاسلامية في الحرية الدينية 5
 ىسمأيقر ، ه 1272خرى الأى جماد – 1856فبراير  عهد حكم الدولة العثمانية وبالضبط صدر في صدر في قانون الخط الهمايوني 6

و أمام كل بناء أزالة كل المعوقات إ-1: نصوصه على  اشتملتذ إ، الماضيالقرن  تقوم عليها العدالة في سس التيالأ يرقأو المبادئ
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين حرية ممارسة شعائر كافة  -2. دارة الطوائف الدينية والمستشفيات والمدافنإترميم لدور العبادة ومقار 
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هو القانون الذي يعتمد عليه الآن في مصر في كل مرة و عيش تحت مظلة الدولة العثمانيةتالأقليات التي 
  .1يتم فيها بناء كنيسة أو ترميمها

ل في كتابه "ظلا"أبانيز   بلاسكوا" الإسبانييقول المفكر ف ،ندلسللأ يسلاموبالنسبة للفتح الإ
استقبال أولئك الرجال الذين قدموا إليها من القارة الإفريقية، سبانيا إ): "لقد أحسنت 64(ص  الكنيسة"

أزمتها بغير مقاومة ولا عداء، فما هو إلا أن تقترب كوكبة من فرسان العرب من  ،وأسلمتهم القرى
. كانت غزوة تمدين، ولم تكن غزوة فتح . إحدى القرى؛ حتى تفتح لها الأبواب وتتلقاها بالترحاب

عن فضيلة حرية الضمير، وهي الدعامة التي تقوم عليها كل  ناء تلك الحضارة زمناولم يتخل أب. . وقهر
المسجد معابد  ئس النصارى وبيع اليهود، ولم يخشعظمة حقة للشعوب، فقبلوا في المدن التي ملكوها كنا

 .2عليها".إلى جانبها، غير حاسد لها، ولا راغب في السيادة  قاستالأديان التي سبقته، فعرف لها حقها، و
بقاء  الملموس الدليلو مةن مع أهل الذِّوالمسلم مدى التسامح الذي مارسه ظهرما جاءت به الروايات ي

  . 3المسلمينو ديار الإسلام معظم النصارى فيو ماكن العبادة التاريخية القديمة لليهودأ
 كل احترامالأقليات غير المسلمة في الإسلام وفي الحضارة الإسلامية؛ فالقاعدة هي:  وهكذا كانت حقوق
  .ظلم أو تعادنفس إنسانية طالما لم ت

وذا يكون قد تبين أن التسامح الإسلامي مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى، حقيقة 
المستشرقة الألمانية هذا بشهادة و ا الى يومنا،وتاريخ الحضارة الاسلامية يفخر ، ثابتة، صدح ا الوحيين

: " العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام، فالمسيحيون "فقد قالت زيغريد هونكه"
دون أي  ب الديني وأفظعها؛ سمح لهم جميعاوالزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعص

عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم، وترك المسلمون لهم بيوت عبادم وأديرم وكهنتهم وأحبارهم دون 
  4أذى، أو ليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى؟ أن يمسوهم بأدنى

                                                                                                                                                             
الملل المختلفة والمساواة الكاملة بينها وبين غيرهم من  يزالة كل تمييز بين معتنقإ-3. المذاهب والطوائف مهما كان عدد التابعين لها قليلاً

 موقع ملتقى المهنيين )، علي القماش، الخط الهمايوني وقرار منع بناء الكنائس الحقائق التاريخية فيالمواطنين(ينظر 
 . 193وص192ص، حزاب ربيعة، الدساتير العربية قليات فيحقوق الأ 1
  . 387زيد فهمي, ص سلام مصطفى أبوفن الحكم في الإ 2
  . 16ص ي، محمد الزحيل، الحرية الدينية 3
 . 364ص، زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب 4



       

 
 

- 76 -

ويظهر ذلك  ،صيلا وممارسةأسلام تلإقر بمبدأ الحرية الدينية بدار اأيتبن لنا ان الاسلام  مما سبق*     
ئمة وتاريخ الخلفاء الراشدين والأ عهد الرسول  في والوقائع التاريخية، نصوص القرآن والسنة في

عتبر بل ي، دور العبادة الخاصة م ممارسة عبادم في الحق في العقيدة في تضمن للمخالفين التيو ،المسلمين
ضح لنا سمو الحضارة تايث ح، عدائهمأول دين يحرر للمخالفين دور عبادم المغتصبة من أسلام الإ
رست نظاما أنسان حيث لى توفير الحماية الفعلية والفعالة لحقوق الإإسلامية الإ سلامية وسبق الشريعةالإ

،وسبقت القانون 1والحرب السلم نسانية فيلمعنى الإعلى معرفة واعية وثاقبةٍ ، والفضيلة خلاققائما على الأ
 سلام للمخالفتاح الإأفقد  تلاف المنشآت المدنية والدينية،إتحريم التخريب و في بقرون نسانيالإ الدولي

 التي رحم الحروبأوبه وغزواته روكانت ح، دينية ومصالحه الدنيويةالالعيش بسلام محتفظا بعقيدته 
  .2نفسهمأعداء شهدها العالم بشهادة الأ

خانة  تصب في يفه، دات غير المسلمينمتعب راء الفقهاء فيآ يظهر ذلك في ،مسؤولة لكنها حرية
مام موكولة لإ يوه يينهلمن والسلم الأالأ أي ،الفتنة تضمن أمن التي ،داب العامةالنظام العام والآ

 التي الدوليةقرته المواثيق أتاريخ الحكام المسلمين وما  وهذا جرى العمل به في ،فق مصلحتهمووِ، المسلمين
   .3داب العامة للدول ن يكون وفق النظام العام والآأيجب ، ن ممارسة الحرية الدينيةأتؤكد 

لي الخاص بحقوق الإنسان المدنية من العهد الدو المادة الثامنة عشرةوقد جاء في الفقرة الثالثة من 
إلا للقيود التي يفرضها القانون،  والسياسية أنه (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده

والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو 
ظل الهجمة الغربية  ن يعلمه كل مسلم ويفتخر به فيأهذا ما يجب  .)حقوق الآخرين وحريام الأساسية

 سلامية وثرائها فيسانية الحضارة الإإنف على ليتعر، مه غيرهعلين أكما يجب ، سلاملتشويه صورة الإ
بين الحضارات بفعل التطور ا كبير ن يشهد تواصلان العالم الآأخاصة و، نسانمجال حقوق الإ

سم اسف بوللأ ،بلاد المسلمين قليات الدينية فيمروعة للأ اتانتهاك نراه اليوم من ما ماأ، التكنولوجي
 لىإالسبب في ذلك يرجع و ،ءآسلام منه برفالإ، جل دفعهم للهجرةأسلام وخاصة لدور عبادم من الإ

                                                
، د الكباشأحم، سلامية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدوليةحكام الشريعة الإأضوء  مقارنة "فيالحماية الجنائية لحقوق الانسان "دراسة 4

 . 145ص
 . 4ص، بوساق المدنيمحمد ، الشريعة الإسلامية الإنساني الدولي فيملامح القانون  2
 . 59ص، خالد بن عبد االله القاسم، تأصيل المفهوم وورد الشبهات، أهل الكتابو الحرية الدينية بين المسلمين 3
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والذي تذكيه بعض  ف الدينيلى التعصب والتطرإوالمفضي ، بنائهأسلام من قبل بعض الإ الجهل بجوهر
  . 1في العراق ومصر وقعت التي هه لخدمة مصالحها وكمثال على ذلك التفجيراتطراف وتوجالأ
ات المتزايدة على أماكن العبادة في العصر الحاضر لا بد من تبيين موقف التشريع نتهاكفي ظل الا     

لنقف على مدى حماية المقنن الجنائي  ،التشريع الجنائي الإسلامي من هذا التعديو الوضعي يالجنائ
  كيف كفلها الإسلام؟و هل كفل لها حماية حقيقية أو لا؟و التشريع الجنائي لهذه الأماكنو الوضعي

  

  التشريع الإسلاميو الوضعي التشريع في لأماكن العبادة زائيةالجالحماية  المبحث الثالث:
هي أحد أنواع الحماية القانونية، فوظيفة و الحريات يستوجب الحماية الجنائيةو المساس بالحقوق

كتفاء بالحماية المقررة لها في عدم الا همية حدا يبررو حقوق بلغت من الأأالقانون الجنائي حماية مصالح 
 من بين هذه الحقوق حق حرية العبادةو ،ذ تحمي الحقوق والنظام العامإ .2خرىالقانون الأ ظل فروع

  .ب على ذلك عقوبات رادعةترتو ي عليهام التعدذلك عن طريق نصوص تجرو تأمين أماكنهاو
  

  الوضعي: الحماية الجزائية لأماكن العبادة في التشريع الأول المطلب 
والذي يستتبع بالضرورة  الدينية،وجدنا أن اتمع الدولي يكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر 

ولكن  ،وتحمي مختلف القوانين الداخلية كافة الأموال والممتلكات .حماية الأماكن التي يمارس فيها عبادته
تشدد العقاب على من يعتدي ، فنجد القوانين الجنائية لدول عديدة ،ة بحماية أوفرتحظى أماكن العباد

عرض على سبيل المثال نماذج عن بعض أوس، من تأدية شعائره فيهاا أحد يمنع على أماكن العبادة أو
غربية لنتعرف على العقاب الذى رصدته نصوصها لجريمة التعدي  ىخرأالقوانين الجنائية لدول عربية و

  .ماكن العبادةأعلى 

                                                
تنظيم القاعدة في التابعة ل دولة العراق الإسلاميةهي هجوم قامت به منظمة ، مجزرة سيدة النجاةفي ليلة عيد جميع القديسين حدثت  1

 بغدادفي  الكرادةب للسريان الكاثوليك كنيسة سيدة النجاةحم مسلحون اقتعندما  2010، تشرين الأول 31في عصر  بلاد الرافدين
 السنةفي ليلة رأس  و. خل الكنيسةانتهت الحادثة بتفجير المسلحين لأنفسهم وقتل وجرح المئات ممن كانوا بدا. قداسأثناء أداء مراسيم ال

 الإسكندريةبمدينة  سيدي بشربمنطقة  كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداءالميلادية حدث انفجار استهدف 
 تنظيم القاعدة في بلاد الرافدينوكان . رأس السنة الميلاديةعشية احتفالات  20: 12في الساعة  2011 ريناي 1صباح السبت  المصرية

 . المتمدن الحوارموقع نفسه.  المصيرب مصرفي  يسة القبطيةالكنوهدد ، سابقاً ببغداد كنيسة سيدة النجاةقد استهدف 
أحمد  خيري، المواثيق الدولية دراسة مقارنةو المبادئ الدستوريةو الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 2

  . 07ص، الكباش
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 في دول عربية العبادةأماكن  انتهاك: القواعد الجزائية المتعلقة بالأول الفرع
ي على دالتي كانت متفاوتة في تجريمها للتع ،خترت كنموذج بعض التشريعات الجنائية العربيةا

 زدراءذلك كالاو -الجرائم التي تمس بالدين- خاص سماه فمنها من أفرد باباًحرمة أماكن العبادة 
 160,161،162 خدامه لأغراض سياسية أو إثارة الكراهية: مثل قانون العقوبات المصري المادةاستو
 .372العراقي المادة و ،276و 275ردنى المادة ،الأ221المغربي المادة و

  : فمثلاً
 الأردنيقانون العقوبات -1

عنوان "الجرائم التي تمس تحت  الأول تناول المقنن الجنائي الأردني في الباب السادس من الفصل
: على ما يلي 275حيث تنص المادة  1.تلاف أو تدنيس لمكان عبادةإم كل تخريب أو جر فقد بالدين"

»يءش يأ أوس مكان عبادة أو شعار كل من خرب أو أتلف أو دن الناس قاصدا بذلك  سه جماعة منتقد
إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل 

  .2»الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمس دنانير إلى خمسين دينار
حدود القانون لإقامة كل من آذى قاصدا جمعا من الناس اجتمعوا في : «276نصت المادة  كما

ي على أي شخص دالشعائر الدينية أو تعرض لهم بالهزء عند إقامتها أو إحداث تشويشا أثناء ذلك أو التع
في ذلك  أو على أي شخص آخر موجود جتماعتقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الا

أشهر أو بغرامة حتى  ثحتى ثلابالحبس  دون أن يكون له مبررا أو عذر مشروع يعاقب جتماعالا
  .»عشرين دينارا

لا يشترط المشرع أن يقع التشويش في مكان معد لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد أو الكنائس أو 
     بل يعاقب على هذا التشويش ولو وقع في غير هذه، ديني حتفالما شابه ذلك أو في مكان معد لا

  .3الأماكن 
  
  

                                                
، خراشيعادل عبد العال ، يسلامفي التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي الإ وازدراءهاديان التعدي على حرمة الأ جريمة 1

 . 38ص
 . 40ص، المرجع نفسه 2
 . 590ص، 1ج، المرصفاويحسن صادق بات تشريعاً وقضاءً في مائة عام، قانون العقو، في القانون الجنائي المرصفاوي 3
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  المصريقانون العقوبات -2
ماكن الأديان أتحدد  ":  161لمادةا تنصحيث ديان في باب الحادي عشرح المتعلقة بالأاأفرد الجن

: عقوبات 160تنص المادة و .1الكنائسو المعابدو حيث توجد المساجد ،السماوية إذ تؤدي شعائرها
 :تينبإحدى هاتين العقوبمائة جنيه أو لا يزيد عن خمسو بغرامة لا تقل عن مائة جنيهو يعاقب بالحبس«

كل من خرا ب أو كسر أو أتلف أو دن س مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى
  ."حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس

د حتى التعمو ملاحظة: لم يحدد الوسيلة المهم حدوث النتيجة حتى يتحقق الركن المادي للجريمة
كبت أي من ارتتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا و ،يتحقق الركن المعنوي

   2.يتنفيذا لغرض إجرام 160الجرائم المنصوص عليها في المادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمس مائة جنيه " :تنص 162 المادة

 ،قطعها هدمها أو أتلفها أو التي شياءويدفع قيمة الأ، عليهحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم إب أو
شجار مغروسة في أقطع  لعام أوامن المباني والمنشآت المعدة للنفع  شيئاً أتلف عمداً كل من هدم أو

 3تشديد العقوبة على الجريمة عندما تكون في دور العبادة كظرف مشدد للعقوبة." وة للعبادةماكن المعدالأ

 :يعاقب بالحبس مع الشغل :الأولى التي تنص الفقرةو /ع:317والمادة
للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة  : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معدأولاً

 .للعبادة
 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد": قانون مكافحة المخدراتمن  34تنص المادة كما 

حدى دور إإذا وقعت الجريمة في  ،لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيهو تقل عن مائة ألف جنيهبغرامة لا و
 ."مرافقها الخدميةو العبادة أو دور التعليم

                                                
، خراشيعادل عبد العال ، الإسلاميفي التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي  وازدرائهاديان التعدي على حرمة الأ جريمة 1

 . 55ص
 . 587ص، 1ج ، حسن صادق المرصفاويبات تشريعاً وقضاءً في مائة عام، قانون العقو، في القانون الجنائي المرصفاوي 2
 .  60ص، محمد السعيد عبد الفتاح، لحرية العقيدة والعبادة الحماية الجنائية 3
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على دور العبادة جريمة لا تسقط ا الدعوة الجنائية  عتداءالا جعل المشرع الدستوري المصريو
حرية و على حق الإنسان في حرية العقيدة عتداءالا فإن 1رمن الدستو 57و طبقا لنص المادة  بالتقادم.

  .2المدة يالدعوة المدنية الناشئة عنها بمضلا و يمثل جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ،ممارسة الشعائر الدينية
 حداهاإكاب الجريمة في ارتجعلت من ، مكانة خاصةو لدور العبادة من قدسية ما وصالنصه وضح هذت-

تلك ف، لحرمتها فمنع تدنيسهاو د العقوبة حماية لهاالمشرع شدفبجوارها مباشرة، أيضاً  أو مشدداً اًظرف
أحد الأديان السماوية  هودور عبادته  التشريعات ميالذي تحين دوال مة قانونارمجمة شرعا رمحالجريمة 

ا في الدولة مثل ما حد إخضاع ا فيما يخص أم المصري. من قانون العقوبات 161في المادة  دالمعترف
مع حرية إقامة  لا يتنافىذلك  قضى بأنالقضاء المصري ف، إنشاء دور العبادة إلى إذن من جهة الإدارة

  .3ذن يكون من رئيس الدولةوأن هذا الإ ،الشعائر الدينية المقررة في الدستور
لحماية الأماكن المقدسة في العراق  واضحاً قانون العقوبات لم يورد نصاً:  يالعراقالعقوبات قانون -2

منه التي تضمنت الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث  (372)رغم كون العراق بلد المقدسات باستثناء المادة 
سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يعتدي أو يهتك حرمة الأماكن المقدسة في العراق"، 

دة الثانية منه عندما حدد الأفعال التي تعد إرهابية لم يذكر قانون مكافحة الإرهاب نص في الماوأيضا 
  .ذلك بالنقص في التشريع الأفعال التي تقع على العتبات أو الأماكن المقدسة"، واصفاً

 وهذا نقص في التشريع. العبادة لحماية أماكن واضحاً قانون العقوبات لم يورد نصاً
 الضرر إلحاق غرضه بعمل طوعا يقوم شخص كل القانون يعاقب: الجزائريالعقوبات قانون -3
مكرر من قانون 160للمادة وفقًا ،الحرية من الحرمان بعقوبة ،تدنيسه أو تدميرها أو العبادة ماكنأب

 1000قب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من "يعا: علىتنص  التي ،العقوبات
  . 4أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة"دج كل من قام عمدا وعلانية بتخريب أو هدم 10000إلى

 حدى العباداتإمباشرة  عمداً من عطلّ:« تنص على 221المادة   المغربي:العقوبات قانون -4 
يعاقب بالحبس ، الحفلات الدينية أو سبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال دوئها ووقارهاو

 .»إلى خمسمائة درهمغرامة من مائة و سنوات ثلاثمن سنة إلى شهر إلى 
                                                

 .  46ينظر في المذكرة ص، 57ص المادةن1
 .  136ص، محمد السعيد عبد الفتاح،  لحرية العقيدة والعبادة الحماية الجنائية 2
 .  146وص132وص124ص، محمد السعيد عبد الفتاح، المرجع السابق 3
 قانون العقوبات الجزائري.  من1982فيفري 13المؤرخ في -04-82مكررمن القانون رقم 160 المادة 4
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مما  ءأو أي شي تلاف بنايات أو أثاراإمن تعمد : «تنص على من القانون الجنائي المغربي 223المادة 
غرامة من و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لونه, ستخدم في عبادة ما أو خرب ذلك أوي

 1».مائة إلى خمسمائة درهم
العبادة أماكن  لحفظ قدسية، لى حماية قانونية وافية وكافيةإطمح أ، عد استعراض هذه القوانينب     

  العبادة. أماكن بغرض الجزاء على من يتعدى على حرمة
 

  في دول غربية العبادةأماكن  انتهاكالفرع الثاني: القواعد الجزائية المتعلقة ب
  البرتغالي يالشرع الجنائ-1

 علنا يشخص يؤذ كل ) على معاقبة252و 251(المادتين  قانون العقوبات البرتغالي كما نص
وذلك على نحو يعرض  ،الدينية شعور شخص آخر أو يوجه إليه ألفاظا جارحة بسبب اعتقاده أو وظيفته

يخص طائفة دينية أو يقوم بالإخلال  وكذلك كل شخص يدنس مكانا أو شيئا ،للخطر السلم العام
بما يعوق طائفة دينية من ممارسة  ،بإلحاق الأذى أو التهديد وكل شخص يقوم بواسطة العنف ،بوقارها

  2. دينها
  يندلالبو يالشرع الجنائ-2

على المشاعر الدينية من خلال الإساءة  عتداءمن القانون الجنائي البولندي الا 196م المادة إذ تجر
  3.إلى وسائل وأماكن العبادة

  يالسويسر يلشرع الجنائا-3 
 كرامة أجل حماية من التعبير حرية على قيودا العقوبات قانون من مكررا 261 المادة وتفرض   

 أو الأفراد ضد التمييز أو الكراهية على الجمهور تحريض على المعاقبة ىعل وتنص وشرفهم الآخرين
 .4دينية أو إثنية أو عرقية لأسباب اموعات

                                                
 . القانون الجنائي المغربيمن  223والمادة، 221المادة أحكام 1
 . البرتغاليقانون العقوبات  من252و 251المادتين  أحكام 2
 . القانون الجنائي البولندي من196المادة أحكام  3
 . العقوبات السويسري قانون. من261أحكام المادة 4
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مع  على دور العبادة عتداءمت الاعندما جر، و مما سيق رأينا كيف توافقت الإجراءات الجنائية
وهذا كله حماية للعقيدة كوا  حرمة أماكنهاو اية حرية العبادةأحكام الدستور فيما يخص كفالة حم

  .مصلحة جوهرية للمجتمع
  

   العبادة أماكن على  عتداءالا جريمةختصة بالنظر في الفرع الثالث: الجهة القضائية الم
 ية العقيدة والعبادة ويظهر ذلك فيحر في القضاء المحلي حق الإنسانلقد حمى  :/القضاء المحليأ    

ات حمايته لأماكن ممارسة تلك الحريية للدول، ويستلزم ذلك أكدت ذلك وفقا للدساتير المحل أحكامه التي
 في حدود ما جاء في تلك الدساتير. وأعنى دور العبادة

الدستورية العليا علي أن حرية العقيدة أمر  ت المحكمةفقد أكد، القضاء المصريالمثال  فعلى سبيل
وأن هاتان الحريتان طبقا للدستور مكفولتان وهما ، مكفول ولا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها

توكيدا لبعض المصالح ، قيد عليها وأما ثانيهما فيجوز تقييدها من خلال تنظيمها متكملتان، أولاهما لا
يون أين يمارس البهائ-لعليا المصرية على محافل البهائية حكمت المحكمة اولذلك  1العليا المرتبطة ا 

ع لم المحافل البهائية، ذلك أن المشرفي شأن حل 1960سنة263إلى القرار رقم اًاستناد،بالحل -شعائرهم 
يقررها القانون لضمان  التي يخضع في ممارسة حقوقه لتلك القيود يتعرض لحرية العقيدة البهائية وإنما الفرد

ومن ، عام والمصلحة العامةظام الولتحقيق المقتضيات العادلة للن، هااحترامياته ووحربحقوق الغير  عترافالا
حظر ، ظام العام في البلاد والذي يستمد حدوده من الشريعة الإسلاميةضت موجبات الناقتثم فانه متى 

  . 2ى هذا الحظرالمحافل البهائية ولوقف نشاطها فلا تثريب عل
رخصة بناء  ادارية في مرسيليئناف الإستفقد أقرت محكمة الا، "يالقضاء الفرنسوكمثال عن 

أماعن  3 2011كتوبر أ/الأول واخر تشرينألغتها أدارية المسجد الكبير في المدينة التي كانت المحكمة الإ
يوم  تيزي وزومسجد أغريب بولاية  هدم لمشروع فقد جرت عملية، يالقضاء الجزائر

 والتي، إثر نزاع على أرض المسجد بين البلدية واللجنة الدينية التابعة للشؤون الدينية22/01/2010
بتاريخ  فصل في القضية لصالحها وزو الذيي قضائية لدى مجلس قضاء تيز رفعت دعوى

                                                
 . 139ص، محمد السعيد عبد الفتاح، الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة 1
 . 37ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي فيماكن الدينية المقدسة الأ 2
 . لوكةموقع شبكة الأ: الرابط، 3/6/2012، شبكة الألوكة، إلغاء حكم منع بناء المسجد الكبير بمارسيليا: فرنسا 3
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فقد حكمت محكمة في ولاية "أوهايو الأمريكية"   ،القضاء الأمريكي وكنموذج عن7/12/2009.1
"فقد عمد المتهم الى  عاماًوتعوضاً بمليون دولار على أمريكي لمحاولته إحراق مسجد في الولاية20بالسجن 

  2. إطلاق النار من مسدسه وسكب البتربن وأضرم النار في سجادة المسجد"
يفرض القانون الدولي  يات جنيف،تفاقات الجسيمة لانتهاكفي حال الا :ب/القضاء الدولي

بعد ما بدأ العمل به من خلال المحكمة  ،3العالمي الاختصاصالإنساني عقوبات جزائية على أساس مبدأ 
قانوا من جرائم الحرب،  تصنفها في التي اتنتهاك،يحق لها إصدار حكم بشأن الا4الجنائية الدولية

القضاء الدولي،  اعتبر فقد 5 .على الأماكن المخصصة للعبادة عتداءومنها الا، والجرائم ضد الإنسانية 
ذ شهد ،إ6محكمة نورمبرج، وبذلك قضت جريمة دولية حتلالالتعرض لأماكن العبادة من قبل سلطة الا

كبوا جرائم دولية، حيث قاموا بإغلاق ارتمساعد المدعي العام الفرنسي أمام المحكمة بأن بعض المتهمين 
حرمتها. انتهاكأموال الكنائس والمعابد ورة وسلب يِالأد 

الكنائس في بعض و كما أدانت المحكمة قادة الجيش الألماني في روسيا لقيامهم بتدمير أماكن العبادة
 حماية مسألة بصدد صريحا الجنائي الدولي القضاء موقف كان لقد وبالمناسبة، 7المدن الروسية المحتلة.

 " المتهم السابقة ليوغسلافيا الدولية الجنائية لمحكمة الابتدائية الدائرة أدانت إذ الثقافية، الأعيان

                                                
 . موقع جزاير نيوز: الرابط، 02/02/2010، الجزاير نيوز، عملية هدم مشروع مسجد 1
عام)تمت ملاحقته 52قال المدعى العام "ستيفن ديتيلباك في بيان "أن رادولف لين((ريدة الجوقع م. 17/04/2013نشر يوم الاربعاء  2

ً أن "مرتكبي جرائم الكراهية من أمثاله يريدون، جريمة الكراهية ارتكابقضائيا بتهمة  إم ، أن يدمروا ماهوا أبعد من المباني مضيفا
 )يستهدفون نمط حياتنا"

 . 63وص62ص، فرانسواز بوشيه سولنييه، نسانيللقانون الإ يالقاموس العمل 3
، المرجع السابق )(2002يوليو1ت حيز التنفيذ في لودخ1998/يوليو 17في  بنظام روما" " المعروف يساسالأ نظامها قرارإ تم 4

مم المتحدة ليست من أجهزت الأ يعليه حتى جاوز عددها المائة وه دقةانضمام الدول المصإ)ثم توالى 473از بوشيه سولنييه صفرانسو
، قانون الهيمنة أملجنائية الدولية، هيمنة القانون نسان(المحكمة اتعلقة بحقوق الإات الرسمية الدولية المتفاقا جزء من منظوم الاإنمالمباشرة و

 . 84، 83ص، ل يوسف، باسخليل محمود ضاري
  . 230ص، فرانسواز بوشيه سولنييه، المرجع السابق 5
 ضررا باتمع الدوليمما يشكل الدولي  خلال بقواعد القانونإيمثل عدوانا على مصلحة م الجماعة الدولية وترتب : دوليةالريمة الج 6
  . منهأو
 )81ص ، نسانية والسلام وجرائم الحرب ,محمد عبد المنعم عبد الخالقالإ ضد-دراسة تأصيلية"–ة الدولية الجريم-نظري(
 . 116ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي فيماكن الدينية المقدسة الأ 7
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 المخصصة المؤسسات تدمير بينها من كان الجرائم، من بمجموعة  2000/3/3 تاريخ "بلاسكيتش
  1.للعبادة
 نص لأنه ،سابقة 1999 لسنة الثقافية الممتلكات بحماية الخاص الإضافي البروتوكول شكل قدو   
يرتكبون  الذين ارمين أن أي العالمي، الاختصاص لمبدأ سأس وأيضاً، الفردية الجنائية المسؤوليةعلى 
 أن ذلك إلى أضف.الالح في أخرى دولة أي في محاكمتهم يجوز ،لدولة الثقافي التراث مواجهة في جرائم
 التراع المسلح زمن في جريمة هناك أن الاعتبار بعين يأخذ 2الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام
   .3للشعوب الممتلكات الثقافية تدمير وهي الدولي وغير الدولي

حقوق الإنسان ومنها حقه في حماية أماكن  احتراموالدولي هو الحصن لكفالة  داخليإذن القضاء ال   
  عبادته.

  

  الإسلاميادة في التشريع الجنائي الحماية الجزائية لأماكن العب المطلب الثاني:
و عقائدها أ ضرر بنظام الجماعة ،يااإت ن فيينهى عنها لأ ،فعال المحرمةن الأأمن المتفق عليه 

النصوص ف4مثل الوسائل لحماية الجماعة من العقوبة أ يفعال المحرمة بعضها يعتبر جريمة والعقوبة هوالأ
ن حرمة تبي ،حكام قضائيةأنبطه منها الفقهاء من أحكام شرعية ، وما أصدره القضاة من استالشرعية وما 
سأعرض بعضها فيما يتعلق بدور عبادة المسلمين  ييل حرمتها وفيماتجرم من يعتدى على و أماكن العبادة

  ودور عبادة غيرهم.
  
  
  
  
  
 

                                                
-9، نسانيالإ امس (حرب التحرير والقانون الدوليالخ , جاسم زور، الملتقى الدولينسانيالإ القانون الدولي عيان الثقافية فيحماية الأ 1

  . )الجزائر -الشلف– ي,جامعة حسيبة بن بوعل10/11/2010
"جرائم  يو منهجأنطاق ال طار هجوم واسعإفعال التالية متى ارتكب في ساسي فقرة ح: "يشكل أي فعل من الأمن النظام الأ 7المادة  2

. دينية وأو ثقافية أو دينية أو ثقافية أثنية إو أو عرقية أسباب سياسية و مجموعة محدد من السكان لأأية جماعة أضطهاد انسانية "ضد الإ
 . )1017ص11الباب، 1مج، الوثائق العالمية، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان: (محمود شريف بسيوني

  . 2009ريل أب5حدبتاريخ الأ، الوطنية نابلسجامعة النجاح موقع  3
 . 384ص، عبد القادر عودة، يبالقانون الوضع مقارن يسلامالإ يالتشريع الجنائ 4
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   عبادة المسلمين أماكن على يالشرعية ارمة للتعد دلةالأ الأول: الفرع
ن الفقهاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعدي على حرمة أماكن العبادة وبيان العقوبة المترتبة على بي

هو من الكليات التي أمرنا االله بحمايتها و ذلك، فحرمة أماكن العبادة من حرمة العبادة أي حرمة الدين
  .يحميهو ه الإسلامفلمبدأ يك الاعتقادبالإضافة إلى أن حرية 

 تخريب مكااو تعطيل العبادة -1
االلهِ أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في خرابِها  أَظْلَم ممّن منع مساجِدومن ﴿ : يقول االله تعالى

كما كان لهم أن يدخلوها أُولَئ  ةري الآخف ملَهو يزا خينّي الدف ملَه ينفائإِلاَّ خيمظع ذَابع﴾ 
 ].114[البقرة: 
كمنع المشركين و : قد تكون حقيقيا كما حدث في تخريب بيت المقدسالتخريبفي تفسير  ورد 

  . 1المسلمين حين صدوا رسول االله عن المسجد الحرام
  التشويش ورفع الصوت-2

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  ﴿:تعالى  الشريف قال النبيالمسجد وعند قبر  يجوز رفع الصوت في لا
 أَعمالُكُم ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوت النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَنْ تحبطَ

عشلَا ت متأَنونَول النهى سبحانه بقوله ﴿وعلّ -)294 الآيةسورة الحجرات (﴾ رالُكُممطَ أَعبحأَنْ ت ﴾ 
قال أكثر .2حياته وبعد مماته  دب مطلوب فيهذا الأ التزام ،وتفيد النصوص الواردة عن السلف الصالح

عن تناشد الأشعار في "أنه نهى : عن رسول3لحديث ابن عمر، العلماء على أن المساجد كلها سواء
اءِ فيِهرالشعِ ويالب نجِد وعلاَة "وذلك لأن الشعر، المسلَ الصة قَبعالجُم موي اسالن لَقحأَنْ يتالغالب لا في و 

اللّغو والهدر والمساجد  فيه ولو سلم من ذلك، فأقلّ ما، يخلو من الفواحش والكذب والتزيين بالباطل
وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد. وروى أن عيسى ابن مريم عليهما . ة عن ذلكمترّه

أي : فجعل رداءه مخراقاً ثم جعل يسعى عليهم ضرباً ويقول، السلام "أتى على قوم يتبايعون في المسجد
قال  (رضى االله عنه)قال: أبي هريرة وحديث4" هذا سوق الآخرة ،مساجد االله أسواقاً اتخذتم الأفاعيأبناء 

                                                
 . 167ص، 166ص، 1ج، كثير ابنن آتفسير القر 1
 . 28ص، ياس عبد الغنىإلمحمد ، الشريف النبويتاريخ المسجد  2
 . 275ص، 15ج، القرطبي، نآحكام القرالجامع لأ3 
  . 279وص277ص، 15ج نفسه، المرجع 4
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    تبن لَم الْمساجِد فَإِنَّ إِلَيك اللَّه أَداها لاَ فَلْيقُلْ الْمسجِد في ضالَّةً ينشد رجلاً سمع من « :رسول
  2.حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، وإلى هذا ذهب مالك وجماعة، 1 » لهذَا

الْبصاق في ": قَالَ رسولُ: عن أَنسٍ قَالَ ،بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني في جاء: التدنيس-3
لعدم توفر  فهذا الذي بال في المسجد عدم تجريم الأعرابيوبالنسبة ل3."الْمسجِد خطيئَةٌ وكَفَّارتها دفْنها

مجرد توافر  يسلامالإ يفي الفقه الجنائ يجرامفالسلوك الإ وبالتالي، رغم توفر الركن المادي المعنويالركن 
هذا  ىمؤد، القصد الجنائي طبيعة نفسية هو ذو إنما يجب إلى جانب ذلك توفر الركن آخرو يالركن الماد

  .4تكون آثمةو الركن أن يكون السلوك الإجرامي صادر عن إرادة إنسانية واعية
 فقد أبيح لحماية الحرية الدينية، تعالى قتال من يتصدى لدعوة الإسلامشرع االله  :الاضطهاد الديني– 4

وقَاتلُوهم حتّى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدّين للَّه فَإِن انتهوا فَلا ﴿قال تعالى  5 .ضطهاد الدينيلاومنع ا
 ينملَى الظَّالانَ إِلا عودحماية و اس من العبادةحماية العقيدة تمكين النإشارة إلى وجوب  193البقرة/ ﴾ع

  7 .تابعه من أذى المؤمنين قال ابن عباس الفتنة هي الشرك وماو6.ادوره
  

  المسلمين عبادة غير أماكنحكام القضائية بخصوص حماية الأ: الفرع الثاني
[سورة  ﴿ ولا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين﴾ تعالى: االله  رض قالالأ في فسادعن الإ يسلام ينهالإ

ووصايا خلفائه الراشدين  ايا الرسولوص وتخريب دور العبادة نوع من الفساد وفي فتدمير] 60:البقرة
شواهد التاريخ و 8.د(رضي االله عنهم )دعاوى لاتقاء التخريب لكل عامر أثناء حروم فذلك عين الافسا

  .وحماية القضاء لأماكن عبادة غير المسلمين احترامعلى  تدل
  

                                                
 . الصلاة باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد: ك، 473: ر 1/177،  داودأبىسنن  1
 . 280صو281ص، 15ج، القرطبي، نآحكام القرالجامع لأ 2
 . 81ص، العسقلانيحكام للحافظ ابن حجر لة الأأدبلوغ المرام من  3
، خراشيعادل عبد العال ، الإسلاميدرائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي زاديان والتعدي على حرمة الأ جريمة 4

 . 112ص
 . 72ص، ليلى  ومحمود أبفرج ، الإنسانيالتصور  نسان فيتاريخ حقوق الإ 5
  . 362ص، الشيشانيعبد الوهاب عبد العزيز ، والنظم المعاصرة سلاميالإالنظام  ساسية فينسان وحرياته الأحقوق الإ 6
 . 247و246ص، 3ج، لقرطبيا، المرجع السابق 7
  . 70ص، 69ص، ينظر المذكرة 8
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  :حكام القضائيةالأتلك  نيلي نماذج ع * وفي ما

بيد  ،بمصر من الكنائس لى هدم كل ماإي ترم ،محاولة دبرها متملك مغربي ـه700حدث في سنة  -1
إلا ما  ،الكنائسن يهدم من أيجوز  ذ أفتى بأنه لاإ حبطهاأ "تقى الدين بن دقيق العبد" القضاة يأن قاض

  .1»جد بناؤهاست
وقضى بذلك قاضيها  ".عد من عمارة البلادبأن بناء الكنائس ي "الليث بن سعد"فتى فقيه مصر أوقد  -2
  2."عبد االله بن لهيعة"
 "يوحنا" في المسجد الجامع بدمشق ن يزيد كنيسةأراد "أ بى سفيانأمعاوية بن "ن أ يويروى البلاذر-3

فأبوا ,فما كان منه  عظيماً وبذل لهم مالاً، "عبد الملك بن مروان"ثم طلبها ، فأمسك النصارى ذلك فأبى
 عامله إلى فكتب ،شكا النصارى إليه" عمر بن عبد العزيز"كان  فلما، إلا أن هدمها وأدخلها في المسجد

 يناوصلّ فيه ناأذّ أن بعد دنامسج ميهد :ذلك وقالوا دمشق أهل فكره عليه، المسجد في زاده ما برد يأمره
 فسألوهم النصارى، على وأقبلوا الفقهاء، وغيره من المحاربي" حبيب بن سليمان يومئذ" وفيهم .؟بيعة ويرد

 عن يصفحوا أن على المسلمين، في أيدي وصارت، وةعن أخذت التي الغوطة كنائس جميع يعطوا أن
  . بذلك فرضوا المطالبة، عن ويمسكوا يوحنا كنيسة

عمر بن "لى إهل دمشق أقد خاصم نصارى من "حسان بن مالك "أن  ،في فتوح البلدانأيضاً  ويروى -4
لخمس عشر كنيسة اكانت من  إذا فقال عمر:، مراء أقطعه إياهاكنيسة كان رجل من الأ "فيعبد العزيز 

 عماله: "لاَكتب عمر بن عبد العزيز إلى و ،3لى النصارىإفلا سبيل لك عليها وردها  عهدهم, في التي
تهدنيِوا كَمة ولاَس بية ولاَع بتي 4"ارٍن.  
بل  ليست مجرد حبر على ورق، -حماية دور العبادة  فيومنها الحق -سلامالتي قررها الإ الحقوق    

تحرسها و فلا يملك أحد من الناس أن يبطلها، وهي حقوق تحوطها هي حقوق مقدسة قررا شريعة االله،
اجتناب يه، وضمان و االله، العقيدة في ضمير كل فرد مسلم، يتعبد بامتثال أمر متعددة: ضمانةضمانات 

الشريعة  الفقهاء الأصلاء من حراس ذي يتمثل في اتمع كله، وخصوصاالعام، ال يسلامالإ الضمير

                                                
 . 58ص، خالد بن عبد االله القاسمد الشبهات، راب، تأصيل المفهوم وأهل الكتو المسلمين الحرية الدينية بين المسلمين وأهل الكتاب 1
 . 64ص، ينظر المذكرة 2
 . 171وص، 171ص، 169ص، البلاذري، فتوح البلدان 3
  . 138ص، أبو عبيدة، الأموال 4
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لم من أهل لحساب من ظ والقضاة العدول الأقوياء، الذين رأينا منهم من حكم على الأمراء والخلفاء
  1.مةالذِّ

بسياج من –دور العبادة أي –حاطتها أف فلم تدخر جهداً، أما التشريعات الجنائية الوضعية
فهذه ، حيان غير متكافئة مع حجم الجريمةبعض الأ نها غير كافية وفيلك، العقوبات لمن يتعدى عليها

  . من اتمعأنسان ورامة الإبكمقدسات ترتبط 
المحلية والدولية، وذلك بتقنين حماية دور العبادة هي مسألة مشتركة بين الأنظمة القانونية  نإذ      
 وسن عليها، عتداءفة إلى تجريم الالها وجعل ذلك أمراً واجباً كما في الشريعة الإسلامية بالإضا حترامالا

  . تطالها التي اتنتهاكورصد الا عقوبات على ذلك
  

                                                
 . البحرين، المؤتمر العالمي لنصرة النبي صلي االله عليه وسلم، محمد إدريس حسن، المقدساتو الأديان واحترام تحرير مفهوم حرية التعبير 1



 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أماكن العبادة وعلاقتها بحماية  المكانة القانونية لفلسطين والقدس تحديداً: الأول المبحث

  -ملامح أساسية - في القانون الدولي المقدسة

 العبادة في فلسطين ماكنسرائيلية لأات الإنتهاكالا :المبحث الثاني  

 مــاكن العبــادة المقدســة في فلســطينالحمايــة القانونيــة لأ :الثالــث المبحــث

 الفصل الثاني
 الحق في حماية أماكن العبادة في فلسطين
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لذا وجب معرفة المركز القانوني ، من يضمن حماية أماكن العبادة هو من يسيطر على الأرضإن 
  .سةكوا معقل دور العبادة المقد، سلفلسطين وبالأخص القد

   

أماكن العبادة وعلاقتها بحماية " تحديداً ولمدينة القدس"المكانة القانونية لفلسطين : الأول المبحث
   -ملامح أساسية - في القانون الدولي المقدسة

الثلاث  الدينية لمختلف الطوائف مقدسة ماكن عبادةأا  1هي موطن الأديان الثلاثةفلسطين    
لهذه  القانونييؤثر على المركز قدسات الم هذهوجود  2ها يتمركز بالقدساليهود وجلّو المسيحيين المسلمين،

  .وكذلك بالأمم المتحدة نفسها إلى المناداة بتدويل القدس ،بالعديد من الدول ى ذلكولقد أد، المدينة
لى إ البريطاني الانتداب قبيل، المقدسة الدينية ماكنلتلك الأ الحماية -مختصرة بصفة-تناولأس ييل ما وفي 

بحرية  ،السماح لمختلف تلك الطوائف ىعلى مدلنقف ، الكامل على القدس لائهااستو سرائيلإقيام 
ظل هذه الصراعات العسكرية والسياسية ولنقف  في، عن المحافظة عليها فضلاً، ماكنالوصول لتلك الأ

 والمتعلقة الأول الفصل رأيناها في التي ،الدوليلقواعد القانون  الإسرائيلي حتلالالا احتراممدى  لىع
  .الحربي حتلالبقواعد الا

  

  بل التقسيمقفلسطين  المقدسة في أماكن العبادةحماية  :الأول المطلب
  البريطاني الانتداب  وقبيلالحكم العثماني أثناء فلسطين ماكن المقدسة فيحماية الأ :الأول الفرع

  أثناء الحكم العثماني فلسطين ماكن المقدسة فيحماية الأ أ/
 ايارإلى  م1517 -هـ 923منذ سنة  مراستة حتى إبان العهد العثماني الذي يبرت عالقدس ظل

عقب ضم القدس 3السلطان العثماني أصدر فرماناً و ،في بدايات القرن العشرين الدولة العثمانية ائيا
  حق -بكل مذاهبهم وطوائفهم -لهم  نأميين واليهود حقوقهم الدينية، ومن المسيح ،ظ لكل الرعايافيح

                                                
 . 16ص، باميلان آن سميث، 1983-1876 فلسطين والفلسطينيون 1
سنة 70م)منها 70-ق م993اليهودية (: المدينة اليبوسية الكنعانية العربية تعاقبت عليها ديانات سماوية ثلاثة وهى  يالقدس ه 2

خيرة الثلاثة الأ القرون في م)حظيت636حتى سنة و الميلاديول كحضور سياسي ممثل بحكم النبيين داود وسليمان والمسيحية (القرن الأ
على المدينة وكل فلسطين لصالح  الحضارين )حيث حسم الصراع حتى الآ م636سلام (ومن الإ البيزنطيينسياسي من  باعترافمنها 

الصخرة  قبة، يطاليةالإ للمدن العمراني النسيج في ر قبة الصخرةأثو لمدينة القدس العمراني(ينظر التخطيط . سلاميةالحضارة العربية الإ
 )3ص، بديع العابد، انات الثلاثللهوية المعمارية للدي نموذجاً

  . السلطان دهو عهالفرمان  3
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 ره قاضي القدس بخطه كل حقوقهمطد في هذا الفرمان الذي سارسة الشعائر بدون أية عوائق. وقد حدمم
 منع أي تجاوز عليها، وهذا الفرمان موجود في "خزينة أوراق" البطريركيةو ق حماية هذه الحقوقوطر

جميع الأماكن المقدسة بحيث تسيطر كل  القائم "فيعلى " الوضع  أكد 1الأرمنية في القدس الشريف 
العديد من  أقرته هذا الفرمان الذي ،كانت محل تقديس لديها التيأماكن العبادة  دينية على ةطائف

على  الحفاظ م حيث أقرت مبدأ1878وعاهدة برلين  م،1855مثل معاهدة باريس  المعاهدات الدولية
التي سيطرت على  النظام القوى ت هذانوتب ،جميع الأطراف إلا بموافقة وعدم جواز تغييره الوضع الراهن

  .2البريطاني الانتداب في ذلك سلطة ذلك بما القدس بعد
  البريطاني الانتداب قبيل فلسطين ماكن المقدسة فيحماية الأ ب/

نجليز أيقنوا أن القدس ستسقط في يد الا ،عندما خسر الأتراك مواقعهم الحصينة في جنوب فلسطين
ناول  ،يد القوات الإنجليزية في، أن القدس ساقطة "عزت بك  "، ، ولما أيقن المتصرف التركي3محالةلا 

  . ماكن المقدسةلى حماية الأإويدعوه  4مرئيس البلدية وثيقة التسلي
  

   البريطاني الانتداب ظل في فلسطين ماكن المقدسة فيحماية الأ :الفرع الثاني
القرى  سكان بيت المقدس وأهاليإلى  وأعلن ـ11/12/1918القدس في  "اللبني "دخل اللورد   

   5 .ماكن عبادة جميع الطوائفأ احترامو ااورة الأحكام العرفية

                                                
، (اكتوبر، 1: العدد، حراء مجلة، الصفصافي أحمد القطوري ، تاريخ وحضارة، عثمانيون والأماكن المقدسة في القدس الشريفال 1

  . www. hiramagazine. com: : الموقع، )2005ديسمبر، نوفمبر
 . حراء مجلةي، حمد القطورأ الصفصافي، نفسهرجع الم - 2
رصينة للدفاع عداد خطة دفاعية إمر أهمال إهتمام اللائق بمكانتها وفضلها ولذا كان من الغريب تراك بالدفاع عن القدس الالم يهتم الأ 3

 ). 444ص، ، حسن العفانيواقدساهتذكير النفس بحديث القدس ينظر ( . يلزم لتنفيذها تخاذ مااعنها و
فالحكومة العثمانية رغبة منها في . منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة: القيادة الإنكليزية  فيها " إلى جاء 4

وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية ، قد سحبت القوة العسكرية من المدينة، المحافظة على الأماكن الدينية من الخراب
أبعث ذه الورقة مع وكيل رئيس بلدية  ، فإنيوعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه. كالقيامة والمسجد الأقصى

المفصل في تاريخ ، بنيالللوثيقة العثمانية بتسليم القدس للجنرال ا، عزت(ينظرالحسيني " متصرف القدس المستقل /القدس حسين بك 
 . )383ص، ف العارفعار،  القدس

لى مدينتكم إقوا الديانات السماوية الثلاث تنيتطلع مع":  القرى ااورة وأهالي سكان بيت المقدس  إلىبنيدموند اللإلجنرال أعلن ا 5
 =الحفاظ على كل مبنى وموقع مقدس وكلنه سيتم أعلن أن الحجاج والمصلين يقدسون تراا منذ قرون لذلك أبالحب والعطف وبما 
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بحماية الأماكن  هاالتزامالذي ورد فيه  1الانتداب صك البريطاني الانتداب صدرت سلطةوأ

ماكن المقدسة الأ صأحكاماً بخصوأورد هذا الصك على فلسطين  كما ،الدينية عأو المواقالمقدسة والمباني 
  في المواد التالية:

   :المادة الثالثة عشرة-
تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في 

 الأماكن المقدسة الوصول إلىوضمان  ،قوق الموجودةالح ىبما في ذلك مسؤولية المحافظة عل ،فلسطين
وتكون  ،عامةوالآداب ال مقتضيات النظام العام ىعل وحرية العبادة مع المحافظة ،والمواقع الدينيةوالمباني 

من  ءشيوبشرط أن لا يفسر  ،دون سواها عن كلما يتعلق بذلكلة أمام عصبة الأمم ؤوالدول المنتدبة مس
نظام إدارة المقامات الإسلامية  أو التدخل في ،يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض ،هذا الصك تفسيرا

  . المصونة حصانتها ،المقدسة الصرفة
  :المادة الرابعة عشرة-

تؤلف الدول المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن 
بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة 

ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون  ،اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها
  . موافقة الس المذكور

  :المادة الخامسة عشرة-
وحرية القيام بجميع شعائر العبادة  أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة، يترتب على الدول المنتدبة

ويجب أن لا يكون ثمة تمييز  نبشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط، مكفولتين للجميع
نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وأن لا يحرم شخص من دخول  كانمهما 

  .2 فلسطين بسبب معتقده الديني فقط

                                                                                                                                                             
(فلسطين . يمان الذين يعتبروا مقدسة "إعراف السائدة وحسب وستتم حماية هذه المقدسات حسب الأ يتذكار وموقع تقليد=

 . )447ص، حسن العفاني، )و(تذكير النفس بحديث القدس واقدساه، 49ص، باميلان آن سميث، 1983-1876والفلسطينيون
في  التنفيذ موضع وضعو 24/7/1921 في عليه صودق / 6/7/1921 في أعلن عنه: صك الانتداب على فلسطين  1

29/9/1923 .  
 . 349و 348ص ، عبد الوهاب الكيالي ، ريخ فلسطين الحديثات 2



 
 

 
 

- 93 -

  
 بعد التقسيم فلسطين المقدسة فيأماكن العبادة حماية  :الثاني المطلب
 لمدينة القدس الدوليظل النظام  في فلسطين ماكن المقدسة فيحماية الأ :الأول الفرع

على فلسطين وإبلاغها ذلك للأمم المتحدة، عن  وانتداامع نية بريطانيا إاء وجودها  شياًاتم 
دولتين عربية ويهودية إلى  ، أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين1/8/1948 قواا حتىعزمها سحب 

وبالتالي قبولها عضوا في هيئة  ،2سرائيل"إالسند القانوني لقيام دولة"  1كان قرار التقسيمو ،كحل وسط
ويجعل ، 4فضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية والمقدسةأتدويل القدس  نأفقد نص القرار على 3الأمم

الأمم  وتتولي .5خاضع لنظام دولي خاص)  Corpus Sepratumمدينة القدس كيان منفصل. (
فيما يختص 6عن الأمم المتحدة ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة  ويعين مجلس وصاية ،المتحدة إدارا

  تحت إشراف وإدارة ممثل جب وضع الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة ويو ،الأماكن المقدسة
  

                                                
نه صادر عن "لأ قانونياً باطلاً ساسالأ وهو في. 1947نوفمبر  29بتاريخ ، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة181القرار رقم 1

 للمنظمة الميثاق خوله الذي الاختصاص عن خروجاً يعد، فلسطين بتقسيم يقضي العامة الجمعية عن قرار صدور فإنسلطة غير مختصة 
 وهو، المتحدة الأمم عليه تقوم التي، المبادئ من أساسي مبدأ مع يتعارض و، إرادم ضد العرب على التقسيم قرار فرض يمكن الدولية لا

 محمد أسامة، و شراب صادق ناجي، الفلسطيني للشعب الوطنية للحقوق والسياسية التاريخية (الأبعاد. مصيرها تقرير في الشعوب حق
 . )424 ص 397 ص، نحل أبو

لإقامة دولة إسرائيل " إن أساس الشرعية الدولية : 5/3/2007الكاتب الإسرائيلي شلومو ا فنيري في يديعوت الصادرة في   يؤكد 2 
 الصفصافيموقع ، حسين غازي، الصهيوني القضية الفلسطينية والصراع العربي(ينظر ، 181التقسيم رقم  قرار في يكمن

 . )*sofsaf@gmail. comالإلكتروني
 . 424 ص، 397ص، نحل أبو محمد أسامة، و شراب صادق ناجي، المرجع السابق 3
 . 57ص، رباعيةاسماعيل  غازي، الإسرائيليالصراع العربي  القدس في 4
م وقد نص على أن منطقة القدس يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة 1948ديسمبر عام  11الصادر في  194القرار رقم  بموجب 5

( قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين . ويجب أن توضع تحت الرقابة الفعلية للأمم المتحدة، عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى
 .http: //www. wafainfo. الرابط، العامةاضر الرسمية نقلاً عن المح، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي

ps/atemplate. aspx?id=494( 
يجسد ، القدس في ظل نظام دولي دائمم وقد نص على وجوب وضع 1949ديسمبر عام  9الصادر في  303القرار رقم  بموجب 6

ضمانات ملائمة لحماية الأماكن المقدسة داخل القدس وخارجها _ وأكد على ما جاء بقرار التقسيم والقرار اللاحق له من وجوب 
 ا (( بلدية القدس الحالية والمراكز والقرى المحيطةوثائق  (ينظر )). اقيام مجلس الوصاية بإدارة المدينة وحدد حدود مدينة القدس بأ

 . ) 222ص ، منظمة التحرير الفلسطينية، فلسطينية 
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تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين و 1الدين

على أن يخضع ذلك ، دون تمييز في الجنسية ،كذلك للأجانبو ،في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس
  صيانة النظام العام واللياقة. لمتطلبات

من  ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس طريقة ،المواقع الدينيةوصان الأماكن المقدسة والأبنية ت  ) أ
أو مبني أو موقع ديني معين  أو أي مكان مقدس في أي وقت فإذا بدا للحكومة ،تها المقدسةالطرق صف

الترميم، وإذا لم إلى إجراء  أن تدعوا الطائفة أو الطوائف المعينة للحكومة ترميم عاجل، جازإلى  بحاجة
لطوائف المعينة سلطة ل طائفة أوولل. أمكن للطائفة أن تجريه بنفسهاإجراء خلال وقت معقول  يتخذ

 . والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنيةالحاكم 
يجب أن تكون موضع  ،حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس إن  ) ب

 . اهتمام الحاكم بصورة خاصة
يقر الحاكم  ،خارج المدينة اقع المماثلة الموجودة في فلسطينوفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمو   ) ج

ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين  ،لدولتينبموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور ا
كما -مطبقة ومحترمة  ،والخاصة ذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة ا ،العربية واليهودية في فلسطين

  2-يجب
للقدس لم ير الحياة، وبيان ذلك أن مجلس الوصاية قد كلف بوضع مشروع  الدوليظام النلكن 

دولي بشأنه، لكن هذا المشروع تعذر إقراره بواسطة الجمعية العامة نتيجة  اتفاقلهذا النظام تمهيدا لعقد 
  3.لمعارضة كل من البلاد العربية وإسرائيل لتدويل القدس، فبقي التدويل معطلا

  
  
  
  
  
  

                                                
، القدس، PASSIA، الفلسطينية الأكاديمية للشئون الدولية منشورات الجمعية، قضية القدس بين الإرث التاريخي والجغرافيا السياسية 1

2004 . 
 . 475، وص473ص ، حسين  خليل، الإسرائيلية وقائع ووثائقالمفاوضات العربية،  2
منشور في كتاب دفاع عن عروبة القدس أصدرته منظمة تضامن الشعوب ، مفيد شهاب، سة حول القانون الدولي وقضية القدسارد 3

 . . EsraaHussieinForumسراء حسين إموقع ، 17/12/2010بتاريخ، 60ص. 1995الأفريقية والآسيوية عام 
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   القدس كاملة احتلالظل  في فلسطين ماكن المقدسة فيحماية الأ: الثانيالفرع 
من  %66.2القوات الاسرائيلية  احتلت 1948عام  ةالإسرائيليبعد انتهاء الحرب العربية 

ولكن البلدة القديمة وما فيها من مقدسات ظلت بيد العرب ثم جاءت  ،المساحة الكلية لمدينة القدس
وقامت ،1من المدينة  المتبقيالجزء  لىبضتها عقحكام أمن  ةالإسرائيليتمكنت القوات ف 1967حرب 
الأمم المتحدة القطاع الشرقي  تاعتبرلذلك  ،2خدام القوات المسلحةاستب احتلتهالمناطق  الرسميبالضم 

 لتزامالا) إسرائيل(لمدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن على الدولة المحتلة 
أن أصدرت لقد سبق للجمعية العامة و بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذه الأحوال

ل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس يقراراً يدعو إسرائ 4/07/1967بتاريخ
  .3متناع عنها في المستقبلوالا

أن إسرائيل هي قوة محتلة،  في تحديد قانونياً أساساً 338و 242قرارا مجلس الأمن الدولي وشكل 
كذلك ، بما في ذلك القدس، و1967من الأراضي المحتلة سنة  بالانسحاب ها القرارانيطالبحيث 
  4.حتلالعن الإجراءات التي من شأا أن تؤدي إلى تغيير الوضع الذي كان قائما قبل الا الامتناع

 اًاجتماععقدت ، امأيالقدس كلها وب احتلالبعد  أي 11/06/1967 وفي يةسرائيللكن الحكومة الإ
اقإلحجرى و ،على قرار الضم ةالكنيس توافق 27/6/1967 وفي سرائيلإلى إالقدس  لبحث ضم 

 وينص1967يونيو  27في ماكن المقدسةصدر قانون حماية الأأو ،دارياًإو سرائيل سياسياًإالعربية ب القدس

  :القانون على
الديانات فراد من مختلف تقييد حرية الأإلى  يمن التدنيس وحمايتها مما قد يؤد ماكن المقدسةحماية الأ .1

  .هذا الشأن ليها والمحافظة على مشاعرهم فيإالوصول  في
  

                                                
 . 36ص، رباعيةاسماعيل  غازي، الإسرائيليالصراع العربي  القدس في 1
  . 16ص، أمين حامد هويدي، الرادع النوويو الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي 2
وقد تكرر نفس الموقف في قرار الجمعية العامة ، 4/7/1967الخامسة" بتاريخ  الاستثنائية"الدورة ، 2253قرار الجمعية العامة رقم  3

 . )14/7/1967الصادر بتاريخ  2254
نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الصراع العربي الإسرائيليو فلسطين بشأن المتحدة قرارات الأمم 4

  : الرابط ، العامة
http: //www. wafainfo. ps/atemplate. aspx?id=4941 . 
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للحبس لمدة سبع سنوات  و ينال من قدسيتهاأ المقدسة ماكنالأ يتعرض كل من يتعدى على حرمة .2

زيارة  من مختلف الديانات في فرادالأ شخص يعمل للحد من حرية أيويتعرض لمدة خمس سنوات 
م ما أسمته (القانون 1980" عام "إسرائيل أعلنتو 1يذاء مشاعرهم إو أالمقدسة الخاصة م  ماكنالأ

 . 2عاصمة دائمة لها واتخاذهاوالذي أعاد تأكيد ضم مدينة القدس  )الأساسي
فيهم الولايات  ، بما3كله الدوليسعة من قبل اتمع وا اعتراضاتكانت هذه الأعمال محل *   

تعتبر أن المدينة يجب أن تظل دون تقسيم، ولكن مركزها النهائي ينبغي تقريره عن  التي مريكية المتحدةالأ
من الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة بإلغاء جميع  اتخذتللعديد من القرارات التي  ووفقاً 4طريق المفاوضات
 5.وبعده لتغيير مركز القدس1967تخاذها في المدينة قبل عاماالتدابير التي صار 

 على أن القدس الشرقية مدينة المنظمات الدوليةو من مختلف القوى هناك إجماعا نجد أن وهكذا     
  إن و المتحدة فيها الأمم بما لآراء معظم القوى الدولية لدولة عربية فلسطينية وفقا السيادة عليها ،محتلة

                                                
 . 37ص، ربايعةسماعيل إغازى ، سرائيلىالقدس في الصراع العربى الإ 1

والقرار يعتبر  1949/ / 20في دورته الاستثنائية الثانية ؛ وذلك بتاريخ ، 114قرار رقم ، تبني مجلس الوصاية المسؤول عن فلسطين 2
 كانون الأول 9) الصادر في  14( الدورة  303من قرار الجمعية العامة رقم  2أن مثل هذا العمل يتجاهل ويتعارض مع أحكام الفقرة 

كانون  9الس بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في إلى  جعل تنفيذ نظام القدس الذي عهد بهإلى  سيؤدى. و1949(ديسمبر ) 
 . أكثر صعوبة 1949 الأول(ديسمبر)

دينة القدس م والذي شجب تمادي " إسرائيل " في تغيير الطابع العمراني لم1980يونيو عام  5الصادر في  476رقم  منمجلس الأ قرار 3
 20من  478كما رفض مجلس الأمن قانون القدس الإسرائيلي في قرار رقم . وتكوينها الديمجرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها

وأكد ، الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة وطالب 1980أغسطس (آب) 
 . )1949(ية جنيف الرابعة اتفاقا للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار انطباق انتهاككنيست يشكل الس في قراره أن قانون ال

م بعنوان (( ج لنيل الشعب الفلسطيني عملياً حقوقه 1986الصادرة عن الأمم المتحدة في عام  86 – 20460راجع الوثيقة رقم  4
  . 21غير القابلة للتصرف )) ص

 )1980( 476وقرار  )1980( 465وقرار  )1969( 271وقرار  )1969( 267قرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة قرار  5
ينطبق عليها ما  1967على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  )1996( 1073 وقرار

وطالبت جميعها إسرائيل بعدم القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي ، ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة
بشـأن الحفريات التي تقوم ا  (ينظر التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور. والقانوني لمدينة القدس المحتلة

المنظمة الاسلامية للتربية ’لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين ، س الشريفسلطات الاحتلال الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في القد
 . ) 4ص، للتربية والعلوم اللجنة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينيةو والثقافة والعلوم
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 وتركه1المحتلةالسيادة على القدس  تحديدها صاحب تشذ عن ذلك بعدم الولايات المتحدة كانت

احترام  ينعقد على ضرورة والإجماع ،لحل القضية الفلسطينية بشكل عامللمفاوضات التي ستتم بالنسبة 
إسرائيل "  " عليها استولتفقد ، وبالنسبة للقدس الغربية. للمدينة المقدسة وعدم العبث به الديني النظام
إلى الأصل  وإذ لم يتم التدويل فإا تعود ،مدولةوإنما مدينة  ،قرار التقسيم لها في ولم تكن م1948عام 
عليها " إسرائيل " عام  استولتمثل كافة الأجزاء التي  تعد مدينة عربية محتلة كانت عليه أي الذي

 .2م1948
ولكنه يستفاد من إبطالها للإجراءات التي  ،حقيقة لم يتقرر ذلك بوضوح في قرارات الأمم المتحدة     

م لم يكن بيد 1967م إذ أنه قبل عام 1967م وبعد1967" لتغيير طابع المدينة قبل  اتخذا " إسرائيل
   3. "إسرائيل" سوى القدس الغربية

سلطة  التي تبينو 4 الحربي حتلالالاالخاصة بقانون  الدوليفعلته اسرائيل مخالف لقواعد القانون  ما     
خلال بالوضع الجغرافي والسكاني للأراضي الادارة اليومية، دون العسكري وتقتصرها على الا حتلالالا

إلى إدانة قرار الضم  ،دارة الدولية لهاوالإ العالم من مشكلة السيادة عليها نه تحويل لأنظارألى جانب إ المحتلة
لا  اتنتهاكوهو بداية لسلسلة من الا 5ولم يعد أحد مهتم بالنظام الدولي للمدينة بعد ذلك أبداً ،والتهويد

                                                
يعترف بالقدس كالعاصمة الإسرائيلية ويدعو الرئيس الأمريكي إلى نقل السفارة  انوناًأصدر الكونجرس الأمريكي ق 1995في  1

وهذا ما فعله الرؤساء ، أشهر 6ولكن هذا القانون يسمح للرئيس الأمريكي بتأجيل تطبيقه كل ، الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس
  : الرابط قانون القدس. إلى هذا اليوم 1995الأمريكان منذ 

http: //ar. wikipedia. org/w/index. php?title&قانون_القدس=oldid=9161685 
ظمة تضامن منشور في كتاب دفاع عن عروبة القدس أصدرته من، دارسة حول القانون الدولي وقضية القدس، الدكتور مفيد شهاب 2

 . 60ص  1995الشعوب الأفريقية والآسيوية عام 
ية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة بما في اتفاقم تبين هذه التدابير وتعلن انطباق 1986الصادر في عام  533من رقم مجلس الأ قرار 3

اتخذا " إسرائيل " لتغيير الطابع المادي للأراضي كما أكدت الجمعية العامة في نفس القرار أن جميع التدابير التي  ذلك مدينة القدس
وأن ، هي تدابير لاغية وباطلة، بما في ذلك القدس أو لتغيير تكوينها الديمجرافي أو هيكلها المؤسسي أو مركزها، المحتلة أو لأي جزء منها

ية جنيف تفاقاً صارخاً لاانتهاكتشكل ، تلةإسرائيل " العاملة على توطين عناصر من سكاا ومهاجرين جدد في الأراضي المح "سياسة 
 . ولقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن

 . 45ص، ينظر المذكرة 4
 http: //yabad. org/vb4/showthread. php?4020:  ينظر الرابط، ا لمركز القانوني الدولي لمدينة القدس  5
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للحقوق المدنية والمعتقدات في فلسطين عامة وفي القدس  لى الآن وخاصةإقيامها  ذحصرها منيمكن 
  خاصة.

ات من خلال عرض نماذج عن ممارسات هذا المحتل بشأن دور نتهاكوسأستعرض واقع تلك الا     
هي من التراث  والتيالقدس  في مالمقدسة لهالعبادة للمسلمين والمسيحيين وأركز على الأماكن العبادة 

  وتبلغ من الأهمية درجة كبيرة. العالمي
  

   العبادة في فلسطين لأماكن سرائيليةات الانتهاكالا: الثانيالمبحث 
وساهمت بل  ،الثقافية للفلسطينيينو الحقوق الدينية بإهمالسرائيلية المتعاقبة الحكومات الإقامت    
سأعرضه نماذج فقط عن تلك  ماو اا السابقة الذكر.التزامأن تفي ب دلا تريت أا وذا أكد هاانتهاكب

  . اتنتهاكالا
  

 -العبادة العادية أماكن-المسيحيينو عبادة المسلمين على أماكن التعدي الإسرائيلي: الأول المطلب
  عبادة المسلمين والمسيحيين أماكنعنصرية ضد  ةإسرائيلي ت: ممارساالأول الفرع

من خلال هذه الحقوق  نتهاكعلى وجود نمط لا 1المؤسسة العربية لحقوق الانسانيؤكد تقرير 
 من ضمنها مساجدو المسلمين من الدخول إلى عدة مواقع مقدسةو حرمان المواطنين العرب المسيحيين

القيام و الإرهابو إضافة لإفساح اال أمام أجواء التخويف، كنائس بسبب إغلاقها لحجج مختلفةو
المساجد و الحرمات المقدسات بشكل مباشر كاستعمال بعض الكنائس انتهاكو شمل تدنيسبخطوات ت

كما يؤكد التقرير على أن الدولة لم . متاجرو الأبقار أو استعمالها كحاناتو في القرى كحظائر للأغنام
تحويلها إلى أماكن عبادة و ستلاء على بعض المساجدنع مجموعات يهودية متطرفة من الاتقم بأي خطوة لم

يظهر التقرير أن المؤسسات الرسمية قد قامت باتخاذ خطوات عقابية  باستخدامها كمايسمح لليهود فقط 
في الوقت  ،مصادر الأملاكو فرض الغرامات الماليةو الاعتقالضد من حاولوا تغيير هذا الواقع من خلال 

التي حاولت جمعيات محلية تنظيمها، الأمر الذي فتح  أعمال الصيانةو الذي عمدت فيه إلى منع الترميمات
عوامل الطبيعة، كما قامت بإصدار قوانين تعترف و الكثير من الأماكن المقدسة بفعل الإهمال لتهدماال 

 الميزانيات العامة.و فقط بالأماكن المقدسة اليهودية كأماكن تستحق الحماية

                                                
ية والمدنية لجماهير عربية الفلسطينصادية والثقافية قتانسان للدفاع هن حقوق الإ 1988 سستأت، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 1
 . سرائيلإ في
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 ،المسيحيينو العنصري الموجه ضد المواطنين العرب المسلمينتوجد ممارسة مؤسسة على التمييز إذن 
  1التحرك من أجل إائه.و تخاذ خطوات عمليةاتمع الدولي لا ادعويالأمر الذي 

 
  عبادة المسلمين والمسيحيينأماكن  عنصرية ضد ةإسرائيلي اتانتهاك نماذج عن :الفرع الثاني 

ويتم  الإسلامية والمسيحية من قبل المواطنين اليهودعلى أماكن العبادة ات عتداءالاوتتكرر 
يتم التحقيق فيها من  ، ولكن نادراً ما يكتب عنها في الصحف الإسرائيلية أوتدنيسها بين الفينة والأخرى

ات على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية ومنها إضرام النيران عتداءعلى الا تكثر الأمثلةو ،قبل الشرطة
. وفي شهر آذار من 2000ام الشيخ شحادة في عين غزال في شهر كانون الثاني من العام في مسجد مق

وتسببت النيران في إلحاق أضرار  ،ن في المسجد الأربعين في بيت شان، أضرمت النيرا2004العام 
مما أدى إلى اياره. وعندما حاول مسؤولون مسلمون تصوير  ،لسقففي ا جسيمة في المسجد، خاصة

في صباح يوم الخميس الواقع في و. 2الذي ألحق بالمسجد قامت الشرطة بمصادرة هويام الضرر
ة برقة شمال شرق محافظة رام أقدم مستوطنون صهاينة على إحراق مسجد النور بقري 15/12/2011
وأفادت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين المتطرفين أحرقوا الطابق الثالث من المسجد القريب من ، االله

وأحرق  االمسجد كمبؤرة استيطانية مقامة على أراضي قرية برقة، وكتبوا شعارات معادية على جدران 
اية الثمن" وكتبوا على جدرانه شعارات "جب14/12/2011المستوطنون مسجد عكاشة في القدس ليلة 

المؤسسة الإسرائيلية في  و).لى االله عليه وسلمو"عربي جيد هو عربي ميت" وشعارات مسيئة للنبي محمد(ص
قامت  رموزه، فقدو كشف عن مدى الحقد الدفين اتجاه الإسلامت 2009و 2008حرا في غزة شتاء 

  . 3مسجداً  17مسجداً وهدمت بالكامل 52) على 15) والـ(أف 16 -بطائرات الـ(أف عتداءبالا
حد معالم الحرب المتواصلة على أ، 48لقد شكل حرق المساجد في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام و

ومعظمها ذات قيمة تاريخية، ثقافية ودينية،  العشرات من أماكن العبادةف، بيوت االله من قبل المستوطنين
قبل خمسين عاماً، كانت الكنيسة الكاثوليكية في البصة ف. والخراب الدمارأصبحت مهددة بالمزيد من 

مبنية على النمط ومكونة من طابقين  ،سنة على الأقل) 200إلى  تاريخها عوديشمال الجليل  تقع (قرية

                                                
 . 18/05/2005 ي، مؤتمر صحف2004ات حقوق الفلسطينيين للعام نتهاكلا ي، التقرير السنولحقوق الانسان المؤسسة العربية 1
 . المرجع نفسه 2
 .http: //www: سلامية الرابط، مجلة الوحدة الإعدنان عدوان، صهيونية متواصلةحرب  .ستهداف المقدسات الدينيةا 3

wahdaislamyia. org/issues/121/aadwan. htm 
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تدميره فقد تم  ،كان يحتوي على مدرسة وبيت للقسيسالذي و الكنيسةأما الطابق الثاني من  ،البيزنطي
أن  لحظة إلاوبقية المبنى في حالة سيئة ومهدد بالايار والسقوط في أية  ،بالكامل وتحول إلى أنقاضٍ

منطقة ات داخل الكنيسة لأن الأرض بملكية الدولة وتقع في وسط رميمالسلطات لا تسمح بإجراء أي ت
  الآن منطقة صناعية.  تعتبر

عام، ويستعمل المسجد من قبل  100 التي أقيمت قبل نحووقد تم هجر الكنيسة الأرثوذكسية 
، لمواشيالعرب في إخراج ا هجرونونجحت الاحتجاجات التي قام ا الم الكيبوتس ااور كحظيرة للأغنام

يه المؤسسة العربية بزيارة ميدانية ولكن سرعان ما أعيدت بعد فترة وجيزة. وفي الوقت الذي قامت ف
طريق للمنطقة الصناعية  شقوعندما قامت السلطات ب ،للمكان، كانت الأرض ممتلئة ببراز الحيوانات

الجديدة، تم اكتشاف بقايا الكنيسة البيزنطية المكسوة بالفسيفساء في المقبرة المسيحية وتم تدميرها لاحقاً 
ن اليهود يحظون والمواطن كانالعرب من دخول الأماكن المقدسة، ن وفي الوقت الذي منع فيه المواطن

هذه المواقع الدينية. ففي حالات كثيرة،  – استعمالوإساءة  –بسلطة واسعة النطاق فيما يتعلق باستعمال 
مثال على و مع إذن ضمني من قبل الدولة ،تم تحويل الأماكن المقدسة الإسلامية إلى أماكن عبادة يهودية

والتي  ،ن يهود بتفجير مئذنة مسجد النبي روبينون متدينوعندما قام متطرف1993حدث في العام ما ذلك 
لجماعة اليهودية بتحويل قبر وقد قامت تلك ا أشدود-يمكن رؤيتها من الطريق الساحلي الرئيسي تل أبيب

العبرية على القبر  مكان عبادة لليهود، وتم إضافة الكتابات باللغة الإسلامي داخل المسجد إلى النبي
  1والجدران.

م هدمت كنيسة دير الروم الأرثوذكس الواقعة على جبل الطور (جبل  1992/  7/  23وبتاريخ -
الزيتون) المطل على المدينة المقدسة، بحجة عدم إكمال الترخيص. كما وقامت عصابة يهودية بسرقة 

  م.  1995/  5/  20تمثال السيد المسيح من دير الطليان بتاريخ 
سيح صعد منه أما كنيسة المصعد التي كانت مشيدة على جبل الزيتون، في المكان الذي يعتقد أن الم -

  م، بحجة أا بنيت دون ترخيص من البلدية. 2000عام  حتلالمتها بلدية الاإلى السماء، فقد هد
في مكان متوسط بين سلوان وجبل الزيتون وباب  أما كنيسة السيدة مريم التي تقع في وادي قدرون -

الأسباط، وتحتوي الكنيسة على قبور "مريم البتول" ووالديها وكذلك قبر يوسف النجار (مربي السيد 
بتجريف قبور في ساحة  حتلالفقد قامت سلطات الا ،م 457وـ م450وبنيت بين عامي  المسيح)،

                                                
 . 18/05/2005 ي، مؤتمر صحف2004للعام  ات حقوق الفلسطينييننتهاكلا يالتقرير السنو، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان 1
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لموتى ليقوموا بنقل ا، وقد تم هذا الإجراء دون إعلام ذوي كنيسة السيدة مريم، وذلك لتعبيد طريق فوقها
 . 1موتاهم ةرفا

 التراث المسيحي والإسلامي للشعب طمسهو ات نتهاكمن الا الهدف نأمن الواضح  إن 
  . 2أو من خلال تحويلها إلى أماكنٍ يهودية ،الفلسطيني، وذلك بتدمير الأماكن المقدسة

  

العبادة  أماكن-المسيحيينو عبادة المسلمين لأماكنسرائيلية الإات نتهاكصور الا: المطلب الثاني
 -المقدسة في القدس

وفرض لون واحد  مة وواسعة لتغيير وجهها الحضاريتتعرض القدس إلى حملة ويد إسرائيلية منظ
ولة إقصائية تقصد إلى ميش الوجود اعليها، وتقزيم تعدديتها التاريخية والعرقية والثقافية والدينية، وهي مح

الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي، وتتنكر لإنجازاته التاريخية. وقد تعددت أوجه عملية التغيير هذه، 
فمرة تأخذ شكل التغيير السكاني عبر الاستيطان والتوسع وتضييق الخناق على الفلسطيني في المدينة، ومرة 

الذي  على التراث الثقافي عتداءذاك الاوفوق هذا و ،اط التفتيش العسكريةبالجدران ونقأخرى عبر العزل 
، وأخذا شكلا مكثفا منذ 1967عام  حتلالكان موضوعا للتزوير والتضليل عبر عشرات السنين قبل الا

  3أربعة عقود.
  
  
  
  

                                                
 .http: //www: سلامية الرابطصلة، عدنان عدوان، مجلة الوحدة الإحرب صهيونية متوا. . ستهداف المقدسات الدينيةا 1

wahdaislamyia. org/issues/121/aadwan. htm 
 ترمي إلى زيادة إحكام السيطرة على المناطق الأثرية والتراثية الفلسطينية قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق عن خطط 2

مسجد كهف البطاركة في الخليل) الذي يعود تاريخه إلى ما قبل  بما في ذلك الحرم الإبراهيمي (أو، الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الموقعين يشكلان جزءاً من  ستفزازي أن هذينالتاريخي في بيت لحم، وأعلن بشكل بلال بن رباح/قبر راحيل ا ومسجد، معا 1000

) القادمة للمجلس التنفيذي 185لمتعلقة بالقضية الفلسطينية المعروضة في الدورة (ت اامشاريع القرار (مواقع التراث الوطني لإسرائيل
  2010/09/3 .لليونسكو

 www. pchrgaza. org/arabic/. . . /freedom%20studay%2031. do  
الإسرائيلي حول حتلال الحفريات التي تقوم ا سلطات الابشـأن  التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور 3

 . 2ص، لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين ، المسجد الأقصى في القدس الشريف
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  "رم القدسي الشريفسلامية "الحعلى المقدسات الإ يالتعد: الأول الفرع

  : الحرم الشريف ومحيطه لىالاسرائيلية عات نتهاك/الاأ
طالب و في القدس حضره عدد من حاخامات اليهود في العالم اجتماعالقدس عقد  احتلال بعد

كان رد وزير الاديان آنذاك أنه لا يناقش أحد و الحضور بإعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى
 .1الوقتلم يحن و في أن الهدف النهائي هو إقامة الهيكل

ن سلطات أب ،مدينة القدس حد المؤتمرات فيأ إلى 1967عام  يسرائيلديان الإصرح وزير الأو
متلاك السابق ساس حق الاأذلك على ، من مملكتها قصى وقبة الصخرة جزءاتعتبر المسجد الأ حتلالالا
طريق  في يساسأن الحرم الشريف حجر عثرة أ الإسرائيليين"ويري العديد من  الحالي حتلاللاحق ا" وأ

أن حركة رابطة الدفاع اليهودي ستخوض  : قال الحاخام شلوموغورينو .2لى المعبد الثالث إ الوصول
لعل الحديث السابق يأتي تأكيدا لمخطط و إزالة المسجد الأقصىو عادة الهيكلاستمن أجل  صراعاً

ر أن اليهود يريدون أن يعيدوا العبادة إلى عندما قر "ثيودورهرتز" مؤسسي الحركة الصهيونية السياسية
هي مقولة ثابتة في دائرة المعارف اليهودية بل و 3ملكهم هناك أن يقيمواو الهيكل مكان المسجد الأقصى

 4.لا معنى للقدس بدون الهيكلو أنه لا إسرائيل بدون القدس ديرددائماً  "جوريون"أن بل أن 

فة في إسرائيل لم تعد تتورع عن التهديد الصريح بنسف المعالم الإسلامية في القدس المتطرإن المنابر 
وعلى رأسها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وهي ديدات أصبح من الواجب أخذها مأخذ الجد 

قد وقعت و 5والتوجه بشكل صادق نحو بحث أسلم السبل لتحقيق الحماية الحقيقية للأماكن المقدسة.
قنابل يدوية قيل أن مصدرها و وجدت متفجراتو لتفجيرهما لكنها أحبطت 1984ولة في يناير محا

ويقع الحرم القدسي الشريف في مركز المحولات الإسرائيلية للسيطرة على المدينة،  6.الجيش الإسرائيلي
العربي حيث يتلخص الصراع على أرض فلسطين في هذا المكان، الذي يعبر عن رمز الوجود الفلسطيني 

                                                
 . 176صو175ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 1
 . 46وص 43ص، سماعيل ربايعةإ ي، ، غازيسرائيلالصراع العربي الإ القدس في 2
 . 176ص، مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق 3
 . 459ص، ، حسن العفانيتذكير النفس بحديث القدس واقدساه 4
 .http//www. isesco. org: محمد تاج الدين الحسيني الرابط، مستقبل القدس وإشكالية الحماية القانونية للمقد سات 5

ma/arabe/publications/MOKad/p20. php#lien1 
 . 11ص، 39الدورة ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 6
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ولات السيطرة على الحرم الشريف مسميات مختلفة: كالتنقيب، والبحث عن اتخذت محاالإسلامي. و
من الأدوات التي دف جميعها  وغيرها "الهيكل"، تسهيل زيارة، حفظ الأمن، الحفاظ على التراث الثقافي

رهابي إتنظيم  25.وتشكل نحو 1إلى ميش الوجود العربي الإسلامي، والسيطرة التدريجية على هذا الموقع
ثر من أكب1998-1967مكانه وقاموا خلال  2يقامة الهيكل اليهودإقصى وتدمير الأ لىإيهدف ي يهود

ات نتهاكلاوإن ا ،3)1993وسلو أ اتفاقمنها بعد  72قصى (ضد المسجد الأ يعمل عدائ112
لتصور إسرائيل أن الحائط الغربي ، اليومالإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية المقدسة في فلسطين ليست وليدة 

هو البقية الباقية من هيكل سليمان في عقدهم بل إم يرون أن كنيسة القيامة بنيت فوق جانب منه وبني 
المسجد الأقصى فوق جانب آخر، رغم أن التاريخ لا يسند زعمهم ولا الحجج القانونية تصل 

 .4مداركهم
  اتنتهاكمراحل هذه الاب/

 ، الذي أرسي في القدس عبر قرون، لتغيير الوضع الراهنالأولى سرائيليةلإالممارسات اوجاءت 
تدمير حارة المغاربة، وتسوية ساحة ضخمة أمام حائط البراق لاستخدامها لأغراض دينية ومدنية ب

والحائط، حيث ين سرائيلي" بين الاولوجيةييدلإت عسكرية دف إلى تعزيز العلاقة " ااحتفالا ( إسرائيلية
نتهائهم من التدريب العسكري)، إضافة إلى اسرائيليون يمين الولاء لدولتهم، وذلك بعد يقسم الجنود الا

                                                
حتلال الإسرائيلي حول الحفريات التي تقوم ا سلطات الابشـأن  التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور 1

 . 2ص، لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين ، المسجد الأقصى في القدس الشريف
رم القدسي رائيلية تقوم بدعم وتمويل عملية إعادة بناء الهيكل المزعوم حيث يدعون أن مكانه تحت الحهناك هيئات ومؤسسات إس 2

” وقد تأسست جماعه تسمى . بة الصخرة المشرفة للخطرقالأمر الذي يهدد المسجد الأقصى وجبل الهيكل الشريف ويطلقون عليه اسم 
رسمي بممارسة نشاطها تحت مسمى مؤسسة العلوم والأبحاث وبناء الهيكل وحصلت على ترخيص إسرائيلي  1988عام ” أبناء الهيكل

وتنفيذه. ( دراسة متخصصة  ويقوم أعضاء هذه الجماعة بجمع الأموال وبالإعداد للترويج لهذا المشروع” يرائيل أربيل“وكان مؤسسها 
 . قصى للوقف والتراث), مؤسسة الأ2012, , مارس 20الثلاثاء، ات الإسرائيلية في القدس المحتلة وما حولهانتهاكترصد الا

 . 2ص، محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية ربعون فيالحقائق الأ3 
 : حيث جاء في الذيل الأول منه 1931ن ملكية الحائط الغربي الصادر في عام أنجليزي في شلإقرار لجنة التحقيق والمرسوم ا - 4
ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي ، الغربيللمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط  "

وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه ، هي من أملاك الوقف
 . البر والخيرموقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات 
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سرائيلية كملك في دائرة الأملاك الا 1984له سنة وضع اليد على حائط البراق بعد توسيعه وتسجي
  .1(إسرائيل) للدولة

 "يتان بن موشيهإ "حيث اتفق 1967حزيران  7منذ ات الخاصة بالحفر نتهاكلقد كانت بداية الا -
مع الحاكم العسكري للقدس على إزالة كافة الأجزاء ااورة لحائط المبكى، وقد اختار مكاناً مناسباً 

نصب على الممر الذي يربط حائط المبكى بجبل صهيون، وهكذا دخل ا، يستوعب حجاج الحائط
ومسجد البراق وبقيت ثلاثة  ،في غمرة الهدم تحطم قبر الشيخالمخطط حيز التنفيذ فهدم حي المغاربة، و

باستكمال تسوية الساحة ولم ينقض أسبوع "موشيه ديان "مبان متشابكة وملتصقة بحائط المبكى، وأمر 
 .2حتى تغير الوجه الديمغرافي للمكان

 21والأطماع الصهيونية في المسجد الأقصى بمحاولة إحراقه في  حتلالوقد ظهرت خطورة الا -
وقطع المياه عنه ومنع سيارات الإطفاء القادمة من مدن الضفة الغربية من المشاركة في إطفاء  1969آب 

جل أكل ذلك من و في محاولة منه لتهويد القدس العربية والقضاء على أهم معالمها الإسلامية، 3الحريق
  .المزعوم مكان المسجد الأقصى اليهودي يكلالهبناء 

وأكدت التطورات خلال  سلاميةات على المقدسات الاعتداءالا زايدت 2010سنة شهدت  وقد -
 ن مع تزايد سيطرةالتزامـ"إسرائيل"، ب بالنسبة لالأولى معركة ويد القدس باتت المعركةأن ، هذه السنة
ظهر بشكل بدأ ي ،على مستوى المسجد الأقصىف ،ةالصهيوني الدولة "يهودية الدولة" على فكرهاجس 
 ئةي بعدالحكومة الإسرائيلية لتحقيق تقسيم دائم للمسجد بين المسلمين واليهود،  سعيواضح 

ات قتحام؛ فقد تزايد عدد الار الفرصة السياسية السانحةانتظا فيالمستلزمات اللازمة لتحقيق ذلك، 
شخصيات رسمية و للأجهزة الأمنية الإسرائيلية اًاقتحام 55 ليبلغ حتلالللمسجد بحماية من شرطة الا

اً في الفترة اقتحام 43مقارنة بـ ، 21/8/2010-22/8/2009الفترة خلال  متطرفين يهودو
 للمسجد ديني اقتحامأكبر  شهدت 2010. مع الإشارة إلى أن سنة 22/8/2008-21/8/2009
بحماية معززة من  10/5/2010حاخاماً في  40مجموعة من  هاقتحمت ث، حي1967ه سنة احتلالمنذ 
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 . 15ص، ثاريين، لجنة خبراء الإيسيسكو الآ المسجد الأقصى في القدس الشريف
النيابة العامة موقع: ، 2011 /1/3، أحمد براك، حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي انتهاكجريمة  2

  ةالفلسطيني
 . 5ص ثاريينلجنة خبراء الإيسيسكو الآ ،المرجع السابق  3
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إليها الجمعيات اليهودية المتطرفة تدعو ات المكثفة التي قتحاموقد بدا واضحاً أن الا الشرطة الإسرائيلية.
لم تترك عيداً أو ذكرى ، حيث تسعى إلى تكريس موقع "جبل المعبد" كمركز للحياة الدينية اليهودية

  1.المسجد خلالها اقتحامإلا ودعت إلى يهودية دينية 
من ، بشكل غير مسبوق أسفل المسجد وفي محيطه واتساعها والأنفاق الحفريات كما زاد عدد-

مدينة  ل ما يشبهتشك باتت، 21/8/2010حفرية بحلول  34إلى  21/8/2009حفرية بحلول  25
 ،حفرية 13متصلة متعددة المداخل والمخارج، إذ إن الحفريات المكتملة والمفتوحة أمام الزوار أصبحت 

خلال سنة  ات والتشققات داخل المسجد وفي محيطهياروقد أدت هذه الحفريات إلى عدد من الا
2010.  

وهو "كنيس حتى الآن افتتاح أكبر معلم يهودي في البلدة القديمة  2010كما شهدت سنة -
أعلنت مجموعات يهودية بأا تعمل على بناء كنيس أكثر ارتفاعاً وأقرب إلى المسجد الأقصى ، والخراب"

إلى جانب ذلك حاولت بلدية ،2011ومن المتوقع افتتاحه خلال سنة  ،اسمه "كنيس فخر إسرائيل"
ار والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى بالتعاون مع المنظمات اليهودية المتطرفة تكريس الأسو حتلالالا

ت بالصوت والضوء أكثر من سبع مرات احتفالا، إذ شهدت احتجاجات صاخبة وحتفالكساحات للا
  10/2010.2وحتى شهر 11/2009منذ شهر 
، إلى مخطط 1969فمن الحفريات حول منطقة الحرم وتحته، إلى حرق المسجد الأقصى سنة  

الدورية للمنطقة، والمحاولة السنوية  قتحامالخطاب الديني المتطرف، ومحاولات الاتفجير قبة الصخرة، إلى 
لوضع حجر الهيكل الأساسي، إلى رسم مخطط الهيكل فوق منطقة الحرم، وقيام مدارس دينية بتأهيل كهنة 

 هاكانتالهيكل، والتحرش الدائم بالوقف الإسلامي والمصلين، واازر المرتكبة في ساحات المسجد، و
  حرمان المسلمين فيإلىدى أ يخالص والذ يمريكألى بناء الجدار العازل بتمويل إ الحرمات الدينية الدائم

تتضح أهدافهم  فق من هذا كلهمن وراء الأ 3رض المقدساتأالمحتلة من مجرد التمتع بالنظر الى  يراضالأ

                                                
 . والاستشاراتمركز الزيتونة للدراسات ، محسن محمد صالح، 2010لسنة  الفلسطيني الاستراتيجيللتقرير  التنفيذيالملخص  1
 /21/8وحتى  22/8/2010بين  ما بينسرائيلية علي المسجد الأقصى في الفترة الإ الاعتداءاتالخامس يغطي  يالتقرير السنو 2

  . 8ص، مؤسسة القدس الدولية، 2011
 . والاستشاراتمركز الزيتونة للدراسات ، محسن محمد صالح،  المرجع السابق 3
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تتضح ملامح مشروع تدمير تجاه منطقة  ومن ثم 1لتحقيق الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، الممنهجة
  2. ن يعي أخطارهأالحرم الشريف على العالم 

على الحرم الشريف وذلك بإزالة التلة التاريخية التي تقود  إضافي اعتداءوفي الآونة الأخيرة، جرى 
  .3إلى الحرم الشريف والمعروفة باسم "تلة باب المغاربة

 من الحفريات منظمة اليونيسكوو مم المتحدةموقف الأ 
   الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية لمعمليات الحفر وتغيير معا الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت -1
أعمال الحفر والتغيير في المنظر (( أن أعلنت في عبارات واضحةو .سالدينية خاصة في القدو الثقافية و

اً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والأحكام المتصلة انتهاكالدينية للقدس تشكل و العام وفي المواقع التاريخية
ودعت " إسرائيل " إلى أن تكف . ية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ))اتفاقبالموضوع من 

فوراً عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم في المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس وخاصة تحت وحول 
  .4يارتتعرض مبانيه لخطر الاالذي  ))لشريف الحرم ا

)العديد من القرارات التي تشجب اليونسكو أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (-2
سرائيلي في الأماكن المحتلة والأماكن الا حتلالات الصارخة التي تقوم ا سلطات الاعتداءوتستنكر الا

 حتلالكما أدانت الحفريات وأعمال التنقيب التي تقوم ا سلطات الا الدينية في القدس الشريف،
القدس القديمة  الحفريات دد موقع هالمشرفة وهذسرائيلي في محيط المسجد الأقصى وقبة الصخرة الا

  5المسجلة على لائحة التراث العالمي المهددة بالخطر.
وأفرزت جهودها كثيراً من ، فتدخلت المنظمات الدولية في المشكلة ،اتنتهاكوهكذا توالت الا       

القرارات والتوصيات غلب عليها نمط المناداة والشجب والإدانة سواءً من الجمعية العامة للأمم المتحدة 

                                                
 /21/8وحتى  22/8/2010بين  ما بينسرائيلية علي المسجد الأقصى في الفترة الإ الاعتداءاتالخامس يغطي  السنويالتقرير  1

 . 9ص، مؤسسة القدس الدولية، 2011
الإسرائيلي حول  الاحتلالبشـأن الحفريات التي تقوم ا سلطات  التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور 2

 . 7ص، الأثاريين  الإيسيكولجنة خبراء ، المسجد الأقصى في القدس الشريف
 . 2ص، لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين، ا المرجع نفسه 3
 . م1981والصادر في ديسمبر عام  15/  26قرار الجمعية العامة رقم  4
  : الرابط، مؤسسة الاقصى للوقف والتراث، المحتلة وما حولهاات الإسرائيلية في القدس نتهاكدراسة متخصصة ترصد الا 5

http: //www. iaqsa. com/  
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تطبيق سياساا  في سرائيل مواصلةإو،1ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو التي أصدرت كثيراً من القرارات
أن 2ه من مسلمات القواعد الدولية من أن بالضم بالرغم كد لهاأنه تأتزعم ي الذ الامتلاك حقها فيمدعية 

 كانون 1(في  الدولية الثلاثية اللجنة عن صدرفقد  التاريخية الناحيةمن و .3الأراضي يجيز ضم لا حتلالالا
  )، 1930 الأول

ملكية  السويد، وأقرت اللجنة أنو هولنداو دول سويسرا قانونيين من فقهاء اللجنة ت هذهمض و 
الحائط نفسه جزء غير منفصل عن  أنو إلى المسلمين، الأقسام المحيطة تعودو لتصرف به البراق حقا حائط

  4هي من أوقاف المسلمين.و يهي ملك إسلام ااورة الحرم الشريف وأن الساحة
تنفيد  سرائيلي يواصلالإ حتلالأن الاقانونيا إلا و سرائيلية تاريخيالإا الادعاءاتو رغم بطلان  -

 التي ن لم تكن ملزمة تمثل الشرعية الدوليةإالتوصيات و تبقى تلك الشريف لكنمخططاته على الحرم 
الخاصة  حقةلاتجاوزها عند سن القوانين الدولية ال نلا يمك والتي يالعالم يتمثل الرأ والتيالمقدسات  يتحم

  .قواعد القانون الدولي بذلك تؤثر في يفه تجاهها يسرائيلوتجريم تصرفات المحتل الإبحماية المقدسات 
  

 )نموذجا على المقدسات المسيحية (كنيسة القيامة يالتعد :الفرع الثاني
كغيرها من مقدسات فلسطين، للكثير من قذائف  تعرضت كنيسة القيامة 1948حرب  في-

عدد من  واقترافبين منع الصلاة  حتلالات الااعتداءالعصابات لصهيونية، ومنذ ذلك الوقت تنوعت 
  تارة أخرى. على حراسها وتدنيس قبر المسيح اعتداءالسرقات تارة أو 

ذراء وتاجها الذهبي من قامت عصابة يهودية بسرقة الإنجيل المذهب وأيقونة الع 1961وفي سنة -
  الكنيسة. 

                                                
النيابة العامة : موقع ، 2011 /1/3، حمد براكأ، حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي انتهاكجريمة  1

 . الفلسطينية
تؤكد على وجود -1954ية لاهاي عام اتفاق من 47المادة  و 1949 جنيف لعام يةاتفاقمن  53 المادةو من لوائح لاهاي56 لمادةا 2

ت الخاصة التي الآثار التاريخية تدخل في عداد الممتلكاو التعليمو نوع من الممتلكات العامة كالمنشآت المحصصة للأعمال الخيرية والعبادة
 . حرمتها بطريقة أو بأخرى انتهاكستلاء عليها او حتلال الالا يجوز لسلطات الا

 . 178ص ، مصطفى أحمد فؤاد، قانون الدوليمنظور ال ماكن الدينية المقدسة فيالأ 3
 .http: //www: الرابط، عاصم عبد االله غوشة، الوطنية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس دور المؤسسات والهيئات 4

isesco. org. ma/arabe/publications/Mokad/p15. php 
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سطا مستوطنون صهاينة على الكنيسة ليلاً، وتمكنوا من سرقة اوهرات  1968وفي عام -
  . 1الموضوعة على تمثال السيدة العذراء في مكان الجلجلة (مكان الصلب) داخل الكنيسة

تمكن متطرفون يهود من سرقة التاج المرصع بالأحجار الكريمة الموضوع على  1969وبتاريخ -
السيدة مريم العذراء، في مكان الجلجلة داخل الكنيسة، وقد شوهد التاج وهو يعرض في  رأس تمثال

  2أسواق تل أبيب.
بمحاولة حرق كنيسة القيامة، عندما  حتلالم قامت سلطات الا 1971/  3/  24وبتاريخ -

دخل أحد المستوطنين الصهاينة وأخذ يحطم القناديل الأثرية على القبر المقدس، ولولا نجدة الرهبان لفعل 
 فعلته وأحرق الكنيسة. 

على الكنيسة، وتوجه الى عدد من  عتداءم قام متطرف يهودي بالا 2000/  10/  31وفي -
حد أعليهم، ثم قام بتحطيم عدد من الصلبان الخشبية في  عتداءالرهبان في ساحة القيامة في محاولة منه للا

 المسيحيين من ممارسة حتلالالمحلات التجارية السياحية الملاصقة لكنيسة القيامة. كما منعت سلطات الا
في الكنيسة مرات عدة، وخصوصاً في يوم (سبت النور) وهو من  صلوام وطقوسهم وشعائرهم الدينية

"عيداً للقدس"، ففيه أيضاً  وخصوصاً لطائفة الروم الأرثوذكس، لكنه يعتبر أهم المناسبات الدينية المسيحية
تتجلى القيمة الدينية والوطنية والثقافية للمدينة المقدسة وتتحول كنيسة القيامة إلى محط أنظار العالم 

سيحي أجمع، وتبرز العادات والتقاليد الفلسطينية المسيحية الموروثة، ما يجعله يوماً مستهدفاً من قبل الم
، الذي يعمل جاهداً على محو وطمس هذه العادات المتأصلة في عقول ووجدان الفلسطينيين حتلالالا

ؤدية إلى كنيسة الطرق الم حتلالقت قوات الام، طو2002ففي هذه المناسبة (سبت النور) من عام 
الديني الكبير.  حتفالجه إلى الكنيسة للمشاركة بالاالقيامة بالحواجز، ومنعت المصلين من التو 

 حتلالالام الذي يتزامن مع سبت النور من هذا العام، حول جيش  2009/  4/  18وفي يوم -
 المناطق المحيطة ا بأفراد منعن طريق وضع الحواجز وإغلاق لى ثكنة عسكرية إكنيسة القيامة ومحيطها 

 إلى الكنيسة.  الدخول ف من المصلين منلالآوذلك لمنع ا، رطة والقوات الخاصةالش

                                                
 .http: //www: الرابط(، مجلة الوحدة الاسلامية، عدنان عدوان، حرب صهيونية متواصلة. . استهداف المقدسات الدينية 1

wahdaislamyia. org/issues/121/aadwan. htm( 
 .http: //www: الرابط، عاصم عبد االله غوشة، الوطنية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس دور المؤسسات والهيئات 2

isesco. org. ma/arabe/publications/Mokad/p15. php 
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 ،بحشود كبيرة من الجنود والشرطة التابعة لها حتلالزجت قوات الا م 2010/  4/  3بتاريخ -
ي الضفة وقطاع غزة إليها تعذر بوجود هذا الأمر وصول مسيح مما ،في الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة

  1لأداء طقوسهم الدينية في (سبت النور).
يتحمل مسؤولياته لحماية أماكن العبادة في فلسطين  ، على اتمع الدولي أنمام هذه الهمجية*أ 

وهذا ما  .للإنسانية لها فهي الإرث الحضاري والجنائية ةالحماية القانوني تحديدا وتوفيروفي القدس 
  سأتناوله في المبحث التالي.

  

  ماكن العبادة في فلسطينلأ الحماية القانونية المبحث الثالث:
وطالب ، ةماكن العبادأبحماية  الفقه الدولي اهتمومايليها)كيف 40(ص الأول رأينا في الفصل    

الحربي.  حتلالقرر قواعد خاصة بحمايتها أثناء الا كمانه، عنوان للحرية الدينية االحكومات بحمايتها كو  
، تلك القواعد احتراممدى  بفلسطين، لنقف علىوفيما يلي سأسلط الضوء على دور العبادة الموجودة  

وسأستعرض واقع تلك الحماية من خلال عرض ، من المحتل الإسرائيليالسلطة الفلسطينية أو سواء من قبل
جهود  كما أعرض جوانب من، عت لحماية دور العبادة للمسلمين والمسيحيينضو التي نماذج عن القوانين

  سرائيلي.ت الاالتعن ازدياد خاصهمالحماية لها  اتمع الدولي لتعزيز
  

  حتلالالادولة   قانونو الفلسطيني القانون لأماكن العبادة في الحامية القانونيةالقواعد : الأول المطلب 

 في قوانين السلطة الفلسطينية لأماكن العبادةالحامية  القانونيةالقواعد  :الأول الفرع
العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية  ةعلى: "حري تنص الدستور الفلسطيني من 18المادة  

اكن أمإلى  الوصول "الحق فيبصرح و2"الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة مكفولة شريطة عدم
 لىماكن العبادة لكن واقعيا وعألى إالدستور يكفل حرية الوصول  نأوالملاحظ  3ه.من44المادةالعبادة "في 

يات الأمم اتفاقإلى  لانضمامينية صلاحيات تملك السلطة الفلسط الاحتلال ولابسبب  الا يضمنهرض الأ
 . المتحدة المعنية لحقوق الإنسان

                                                
 .http: //www، مجلة الوحدة الاسلامية، عدنان عدوان، حرب صهيونية متواصلة. . استهداف المقدسات الدينية 1

wahdaislamyia. org/issues/121/aadwan. htm 
 . من الدستور الفلسطيني 18احكام المادة  2
لا يخل بالنظام  لى اماكن العبادة مكفولة بماإ"حرية ممارسة الشعائر الدينية والوصول : نأ على من الدستور الفلسطيني 44المادة  تنص 3

 . و يشكل إهانة لرسالة سماوية"أالعام 
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توجد في مناطق السلطة الفلسطينية أنماط عديدة من  ،نسان بشكل عاممجال حماية حقوق الا وفي-
إحداها للمؤسسات و ينتمي جانب منها للهياكل الحكومية ،نسانلمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإا

   بعضها للمنظمات غير الحكومية.و الوطنية
 الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ة"الهيئ هيمؤسسة وطنية متميزة  للمجتمع الفلسطيني ركما يتواف   

المواطن و حقوق الإنسان احترامبو الفلسطيني الرسمي بالديمقراطية كشكل للحكم لتزامكتأكيد على الا1"
ها مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان اتفاقالقائمة لضمان و تختص بمراجعة التشريعات المقترحةو الفلسطيني

 ها بالمبادئ المذكورةالتزامنشطة المؤسسات والهيئات العامة لضمان أساسية ومراقبة ت الأ توالحريا
  2متابعتها.و المغانمو ىتلقي الشكاوو ضمان سيادة القانونو
  

 حتلالقوانين سلطة الا في لأماكن العبادةالحامية  القانونيةالقواعد  :الثانيالفرع 
وقامت بتطبيق القوانين  3ية "الوضع الراهن"اتفاقسقطت أ ،1967حرب سرائيل فيإ انتصار بعد

علان العالمي لحقوق غم من أن الاوعلى الر، الفلسطينية بما فيها القدس يراضسرائيلية على كل الأالا
قانون الدولي العرفي، سرائيلية أشارت إلى أنه يعكس البمكانة ملزمة، إلا أن المحاكم الانسان لا يتمتع الإ
عتبر ملزمة في إسرائيل ما دامت لا تتناقض مع القوانين السائدة التي الدولي العرفي تن أحكام القانون أو
يات نسان والحرتعزيز حقوق الابإن إسرائيل ملتزمة فكدولة عضو في الأمم المتحدة، و4سنها الكنيست.ي

وأن تشارك في العمل  أو الدين" لعرق أو الجنس أو اللغةأساس ا على زالأساسية للجميع دون أي تميي
  المشترك والمستقل مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف. 

ختارت إسرائيل ق من العضوية في الأمم المتحدة، االأساسي، والذي ينبث لتزاموبالإضافة إلى هذا الا
وعلى الرغم من أن هذا  5أن توقع وتصادق على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية

                                                
 . 2003)من القانون الاساسي المعدل الفلسطينى لعام 31والمادة ('1993)عام 59أنشئت بموجب مرسوم رئاسي رقم ( 1
 . 100وص99ص، لودي عبد الكريم، المواثيق الإقليميةو المواثيق الدولية، حقوق الإنسان في الدول العربية 2
تحكم وضع الأماكن المقدسة الواقعة في البلدة  (Status Quo) هناك مجموعة من الأنظمة القانونية وتعرف باسم الوضع الراهن 3

بقيت نظريا إلى اليوم الحاكم في الخلافات التي تنشئ بين الأطراف التي و، في منتصف القرن التاسع عشر القديمة وضعها العثمانيون
 61سلسلة الدراسات رقم ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، القدس، سمير جريس. المقدسة (خاصة المسيحية)المختلفة في الأماكن 

 . 191ص، م1981بيروت 
 . 27تقرير المؤسسة العربية, ص، صادية والثقافيةقتية والاجتماعالحقوق الا –ون العرب في إسرائيل الفلسطيني - 4
 . 1991تشرين أول من العام  3المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في  تمت 5



 
 

 
 

- 111 -

إلا أن لها مكانة هامة في القانون  1سرائيلية، تطبيق بشكلٍ مباشر في المحاكم الاالمعاهدة غير قابلة لل
ورد فيه أن ، تحت مسمى قانون المحافظة على الأماكن المقدسة 2إسرائيل قانون توقد أصدر لي.الاسرائي

 الأماكن المقدسة بالنسبة إليه دون المساس بأحاسيسهمن حق كل شخص من أبناء الطوائف أن يصل إلى 
 وأصدرت قانونا لتزامقرت ذا الاوالغريب أن الحكومة الإسرائيلية قد أ مشاعره بالنسبة لتلك الأماكن.و

ديان ئيل مساواة قانونية رسمية بين الادولة إسرانح تم، م1967لسنة  5727رقملتأكيده هو القانون 
قدسة سوف ):"الأماكن الم1على ما يلي (المادة  والذي ينص المقدسة دون أي تمييزماكنهم وحماية لأ

ؤثر على حرية وصول أبناء من الممكن أن ي آخر ومن أي شيء انتهاكتكون محمية من أي تدنيس أو أي 
 ونضع هذا القانيوأماكنهم المقدسة أو قد يؤثر على مشاعرهم إزاء أماكنهم المقدسة."  ديان إلىجميع الأ

ل هذا ات للمخالفين لهذا القانون. ويكمجنائية والتي تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات عقوبأيضاً 
 المقدسة أو إزعاج المصلين، وأيضاالقانون أجزاء معينة من قانون الجنايات الذي يحظر تدنيس الأماكن 

  3عدد من القوانين الأخرى التي تحظر إلحاق الضرر بالأماكن المقدسة.
نجد في هذا الإطار القانوني، المقدم في تقارير الدولة عن الحرية الدينية في إسرائيل للجان  لاكما 

 4والمسيحية. انات الثلاث: اليهودية، الإسلامبين الدي بمراقبة حقوق الإنسان، أي تمييز الأمم المتحدة المعنية
دم لوزارة الخارجية ق1967منفصل بخصوص قانون حماية الأماكن المقدسة للعام  ولكن في بيان

اية الأماكن ت فقط بأماكن العبادة اليهودية بموجب قانون حماعترفالأميركية، صرحت الحكومة بأا "
..وأعطت . تحمي المواقع المقدسة للأديان الأخرىأيضاً  " وتضيف بأن "إسرائيل1967المقدسة للعام 

  5الأموال لبعض الأماكن المقدسة للأديان الأخرى."

                                                
 . المؤسسة العربية لحقوق الانسانتقرير، رض المقدسةتدنيس الأ 1
 . رض المقدسة)تدنيس الأ، نسان(المؤسسة العربية لحقوق الإ1967سنة10قانون رقم 2
 . المؤسسة العربية لحقوق الانسان، رض المقدسة، تدنيس الأ1977للعام يات من قانون الجنا 173-170البنود  3
هذا مبين في تقرير إسرائيل للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان "المبادرة المشتركة والتقرير الدوري الأول بخصوص تطبيق  4

 . 1998زارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية و، العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية", دولة إسرائيل
عترفت الحكومة بالأماكن المقدسة اليهودية ا" -يصرح بما يلي :  2000للعام عن الحرية الدينية العالمية  الأمريكي السنوي التقرير 5

الحكومة = =عترفتاصبح "لت 2002 و 2001في العامين  تغيرت لكن الصياغة و "1967بموجب قانون حماية الأماكن المقدسة للعام 
" والتقريرين الأخيرين لوزارة الخارجية الأميركية 1967فقط بالأماكن المقدسة اليهودية بموجب قانون حماية الأماكن المقدسة للعام 

بأن الحكومة كانت غير راغبة بتجديد المساجد في  "تشكو الجماعات الإسلامية -: أيضاً ) يضيفان2002و 2001(من العامين 
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ق بالدول العربية لفيما يتع ،الثامن عن الحريات في العالم يمريكالأ ييشير التقرير السنو كما-
الحكومة  مينص على حرية العبادة وتحي يسرائيلن القانون الإأ(المحتلة يراضسلامية وخاصة الأوالا
المحتلة أصبح  ياضررهابية في الأوردا على ما تسميها بالهجمات الإ، سرائيلية هذا الحق بشكل عامالإ

لى أماكن العبادة وممارسة شعائرهم إ الفلسطينيينالمشددة يفيد وصول  ةالإسرائيليغلاق لسياسات الا
  1الدينية.

 بموجب القانون الدوليات لتزامة للوفاء بالامستعدن هذا الموقف يظهر بوضوح أن إسرائيل غير إ    
  . م ويصنف ضمن جريمة معاداة الساميةفي الغرب يجرعلى أي من دور عبادا  اعتدىلو  في حين

  

   المحتلة العبادة في فلسطين الحامية لأماكنالقواعد الدولية  :المطلب الثاني
   لعبادة في فلسطين المحتلة وخاصة القدس ماكنالقواعد الدولية الحامية لأ: الأول الفرع

ية اتفاقوملحقاا، و 1949ية جنيف الرابعة لسنةاتفاق، و1907تشكل لوائح لاهاي لعام
 الأول ، وبعض أحكام البروتوكول1954ماية الممتلكات الثقافية أثناء التراع المسلح لسنةلحلاهاي 

، المصادر الأساسية لحماية التراث الحضاري تحت 1949يات جنيف لسنة تفاقالإضافي لا 1979لسنة 
 اتالتزاممسؤوليات وو تلة واجباتالمح أن هذه اللوائح والقوانين تفرض على القوة .بحيث2حتلالالا
ليس إلا حالة مؤقتة قد  حتلالأا تمنح المحتل السيادة على الأراضي المحتلة، فالا هذا لا يعني مطلقاو

تضح ا. وقد 3هذا الحق يأراضيه، ولكنها لا تنتقص أو تلغ تتدخل في حق الشعب المحتل في السيادة على
بين  1948عام  من حرب الأعراف الحربيةو عليها القوانين احتوتالثغرات التي  ،التطبيقية الممارسة من

المتحدة قرارها  فأصدرت الأمم، حرمة المقدسات الدينية في القدس انتهكتإسرائيل حيث و العرب
طلبت ضرورة تأمين حماية الأماكن المقدسة  ثبرنا دوت "،حي"الخاص بإرسال ممثلها الكونت 

 فقد أكدت لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا وكذلك ،في فلسطين ومبانيها، وكذا المواقع الدينية
 في شأن المسؤولية الدولية على عدم قناعتها بوجود تلك الضرورة الحربية، وذلك 1980تموز  32رقم 

                                                                                                                                                             
إسرائيل والأراضي المحتلة", مكتب : 2002تقرير بعنوان "الحرية الدينية العالمية للعام (ال" . اطق التي لم يعد ا أي وجود للمسلمينمن

 . )وزارة الخارجية الأميركية للديمقراطية, حقوق الإنسان والعمل
 . الخارجية الأميركية للديمقراطية, حقوق الإنسان والعملمكتب وزارة  ،الثامن عن الحريات في العالم يمريكالأي التقرير السنو 1
 . 55ص، 54ص، 53ص، ولينظر الفصل الأ 2
بشـأن الحفريات التي تقوم ا سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول  التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور 3

 . 4ص، الأثاريين لجنة خبراء الإيسيسكو ، المسجد الأقصى في القدس الشريف



 
 

 
 

- 113 -

أن بعض  الإنساني، ورأت اللجنة القانون الدولي قواعد احترامبعدم  أنه لا يتصور أن يسمح للدول
للضرورة الحربية، كما  ها بالاحتكاماحترامات لا يمكن تسويغ عدم التزامالقانون تفرض  قواعد هذا

تخلع  القانون الدولي الإنساني أساسية لحياة اتمع الدولي، بحيث لا يتصور لدولة ما أن أكدت أن قواعد
كن الدينية وقت القواعد القانونية تعللاً ذه الضرورة عن الحماية الدولية للأما احترامعدم  رداء

سلطة  ردارة عسكرية تباشإهي ولاشك  حتلاللا.ن السلطة المؤقتة الى أ بالإضافة ،1المسلحة التراعات
التشريعات والقوانين  في تغيرات، ولو كانت مؤقته يهأجراء إليس لها الحق في  ،واقعية لا سيادة قانونية

ن إعامة، ومن هذا القبيل ف ةنفسانيوالتعليمة والثقافية والإ يهجتماعالاو والمالية يهقتصادوضاع الاو الأأ
، تحتم على المحتل إبقاء 1949في زمن الحرب لسنة  المدنيينية جنيف الخاصة بحماية اتفاقمن  64المادة 

أو يعتبر  ،حتلالالاما لم يكن فيها ما يهدد أمن دولة  ،ةالمحتلة نافذالقوانين الجنائية الخاصة بالأراضي 
ية لاهاي اتفاقمن لائحة لاهاي الملحقة ب 43ية، كما تؤكد المادة تفاقعقبة في سبيل تطبيق هذه الا

   ملاك.نفس والأعلى الأ وذلك بضرورة المحافظة 1907الرابعة لسنة 
 حتلالالافالسيادة القانونية الدائمة على الإقليم المحتل لا تنتقل من دولة السيادة الأصلية إلى دولة 

 قبل من المتخذة الإجراءات جميع تصبح وبالتالي، والتنازل أو بطريقة الضم والإخضاع تفاقإلا بطريقة الا
 ظل القانون في ولاغية باطلة المغاربة باب في الإسلامية الآثار العربية على القضاء ضمنها ومن اسرائيل
 الخاضع الإقليمسيادة على  أية ،حتلالالاب القائمة الدولة منح كنهايم ولا وقرارات الأمم المتحدة، الدولي
محدودة للأغراض العسكرية و يمنحها سلطة مؤقته نماإ ،الأراضي لتلك ااحتلالهف حتلالالا سيطرة تحت

أقرت ث يح، 2دون ممارسة دولة السيادة القانونية لسلطتها حتلالفحسب، وبذلك تحول دولة الا
  . 3يتي أوسلو والقاهرةاتفاق من خلالضي هي أراضي محتلة ابأن هذه الأر" إسرائيل"
"أن  ية جنيف الرابعة تنص علىاتفاق"أحكام عامة" من  الأول  من البابالأولى وإذا كانت المادة   

كما أن  ،ية في جميع الاحوال" تفاقهذه الا احتراموضمان  احتراميتعهد الأطراف السامون المتعاقدين ب
                                                

مارس,  1شرت في الثلاثاء, المقالة ن، د براكأحم، حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي انتهاكجريمة  - 1
 النيابة العامة الفلسطينية: على موقع 2011

وخصوصاً الحفريات ، ات الإسرائيلية للمتلكات الثقافية والدينيةنتهاكمع دراسة خاصة للا، حماية الممتلكات الثقافية والدينية 2
  : موقع 2009ابريل5حد الأ : الإسرائيلية في المدينة المقدسة

http: //blogs. najah. edu/staff/fadi-shadid/article/article#  
تنصان على أن "الأراضي التي شملتها  تانلوال 1/5/1994و 13/9/1993منظمة التحرير الفلسطينية في  وبين هاالموقعتين بين 3

 يات هي أرض محتلة, وتظل خاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي على الرغم من انسحاب قيادته العسكرية إلى داخل إسرائيل"تفاقالا
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ية تفاق"حماية حقوق الأشخاص المحميين بموجب أحكام هذه الاعلى أيضاً  ية تنصتفاقمن الا 27المادة 
" كما  ،اليدهم ومعاملتهم معاملة إنسانيةوحماية شرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعادام وتق

تجاه الأشخاص الذين تحميهم  حتلالعلى مسؤولية السلطة القائمة بالا ية ذااتفاقمن الا 29تؤكد المادة 
  . ية تفاقالا

لا  حتلاللحقوق السكان الواقعين تحت الا اتانتهاك ويستفاد من هذه المادة أن المسؤولية عن أية
بنوداً تتعلق بضرورة صيانة البنية  يات جنيفاتفاق تضمنت حيث ،تتوقف عند الطرف المحتل رسميا

المواد المباشرة وغير المباشرة تؤكد الحضارية والثقافية للأراضي المحتلة، أما معاهدة لاهاي فتضمنت بعض 
  .1ين لممين النظام والسلام العاأعلى ضرورة ت

شرف السكان وحقوقهم العائلية  احترام المعاهدة على ضرورة تلك كما تضمنت نصوص
 القائمة الدولة قبل من وحيام وأموالهم الخاصة ومعتقدام الدينية وحقوقهم في مباشرة عبادام

متعمد لمثل هذه المنشآت والمباني التاريخية لأعمال الفن  انتهاككل حجز أو تخريب أو  وأن، حتلالبالا
  والعلوم مجرم ويجب أن يحاكم فاعله. 

ؤقت م احتلالا قوة اعتبروالتي -ولئن كانت اسرائيل قوة محتلة وفقاً لأحكام القانون الدولي 
معرف تعريفاً  حتلالوأن الا -للقوة  ستنادبالا القدس وباقي الأراضي العربية المحتلة احتلالقامت ب

من الواجب على إسرائيل سندا  كما أنه، ا إسرائيل هاي، التي تلتزمية لااتفاقمن  42المادة  واضحاً في
باعتبارها من القانون المحلي الذي كان معمولا به 2ية فينا اتفاق من أنظمة لاهاي أن تحترم 43لنص المادة 

 مما يؤكد أن ،من الدستور الأردني 33، وذلك وفقاً للمادة حتلالعند حدوث الا3الغربيةة في الضف
  . 4المحتلة بما فيها القدس المحتلة ية جنيف الرابعة المنطبقة على الأراضي العربيةاتفاقإسرائيل ملزمة بأحكام 

                                                
فإن على هذا المحتل أن يتخذ جميع التدابير ، سلطة الحكم الشرعي قد انتقلت إلى المحتل بما أن: ية لاهاي ما يلياتفاقمن  43في المادة  1

إلا إذا تعذر ، مع مراعاة القوانين النافذة في البلد، والإجراءات المتوافرة لديه للقيام قدر المستطاع بإعادة وتأمين النظام والسلام العامين
 .  مراعاا بأي وجه

   م تضفي حماية قانونية على المقدسات الدينية1983خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاا وديوا المبرمة عام  ية فيينا بشأناتفاق2 
المملكة –وسميت الضفة الغربية  يعبد االله ضم وسط فلسطين بشكل رسمأعلن الملك  1950نيسان 24 "في ردنكانت تابعة للأ 3

 . 104ص، باميلان آن سميث، ، 1983-1876سطينيونفلسطين والفل"ينظر –ردنية الهاشمية الأ
وخصوصاً الحفريات ، ات الإسرائيلية للمتلكات الثقافية والدينيةنتهاكمع دراسة خاصة للا، حماية الممتلكات الثقافية والدينية 4

 #http: //blogs. najah. edu/staff/fadi-shadid/article/article: موقع ،  الإسرائيلية في المدينة المقدسة
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 بالتدمير أو السلب أو النهب العبادة أو التعرض لها حرمة دور انتهاك الفقه الدولي على إدانة استقر     
 من التفاصيل في ءبشي،( قد بينت ذلك حتلالفترة الا أو الإغلاق أو أي تصرف يضر الأماكن خلال

للمدنيين من  الدينيةو الحقوق العقائدية احترام حتلالالا أن من واجب سلطة وااعتبرو الأول الفصل
بالتدمير أو النهب ينم عن  -بصفة عامة- العبادةالتعرض لأماكن  كذلك عدمو الأراضي المحتلة، سكان

المحاكم على حماية أماكن و ار المعاهدات والفقهاستقر إزاءو 1طقوس العبادة و تعطيل ممارسة الشعائر
 مدينة الإسرائيلي إجراءات دف إلى تغيير وضع حتلالسلطات الا دتتخدالعبادة كان الغريب أن 

 الكتابات الدولية المستقرةو الأحكامو مخالفة تلك الإجراءات للمواثيقتعود تلك الغرابة إلى و القدس،
هذه الإجراءات و بالضرورة الدينية المقدسة مفاده حماية الأماكن التي شكلت مبدأ يسمو فوق القواعدو

في  المتحدة في مشروع قرار جاء فيه أن الجمعية العامة إذ يساورها القلق للحالة السائدة الأمم ثائرة أثارت
 ية جنيف الرابعةاتفاق من 55ن المادةأرغم  تدابير التي اتخذا إسرائيل لتغيير مركز المدينة القدس نتيجة

الاستيلاء على ملكية  حتلالنه يحظر على دولة الاأتنص  1907لعام  لاهايلائحة  من 55المادةو
   .3تعتبر واحدة من أفعال العدوان يراضوعملية ضم الأ 2المحتلة الأراضيالممتلكات العامة في 

الين توحيد القدس في ااتخذا تتعلق ب التي قد دافعت إسرائيل عن موقفها مقررة أن الإجراءاتو   
   4يئة الأساس القانوني لحماية الأماكن المقدسة.و البلديو الإداري

ماكن العبادة لأ حترامبالايغلب عليها طابع التقنين  -علاناتيات والإتفاقالا–هذه القواعد      
 يسرائيلالإ حتلاللزام والدليل مواصلة الالى الإإكما تفتقر ، حتراملفقدان هذا الا دانةوطابع الشجب والإ

ضف ، كيد عليهاأبل ومواصلته الت، اتهلتزاموالمناقضة لا تطبيق قراراته المناقضة لقرارات اتمع الدولي في
 القدس العناية التي بالخصوص فيو فلسطين البداية لم يخصص لدور العبادة في في ن الفقه الدوليألى ذلك إ

بل تعامل معها كغيرها من دور العبادة العادية ولم ، ومكانتها الخاصة عند ملايين البشر عبر العالم تتكاف
  القصور. يفردها بحماية خاصة ولهذا كانت قواعده تعاني من

  
  
  

                                                
 . 117و116ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 1
 . 13صو12ص، الممتلكات المحمية، نسانيالإ القانون الدولي 2
 . 94ص، صلاح الدين أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي 3
 . 118ص، مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق 4
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  بصفة خاصة في القدسو فلسطين العبادة في أماكنحماية  في الدوليجهود اتمع : الفرع الثاني
ت تعن ازديادفلسطين ب ماكن العبادة فيأبحماية  -مم المتحدة عبر الأ- هتمام الفقه الدولياداد زا

يات اتفاقالدولية " عرض الحائط القرارات ماكن ضارباًاته لهذه الأانتهاك في يوالمض، يسرائيلالإ حتلالالا
قلوب الملايين  خافقيماكن لها مكانة كون هذه الأ، من العالميين للخطرالسلم والأ الرابعة "معرضاًجنيف 

ً  -وبخاصة المتواجدة في القدس من البشر  من والجمعية العامةصداره وعبر مجلس الأإقصوره بمتداركا
 يوفيما يل مهالمقدسة وتجرماكن الدينية بالأ قما يتعلوبخاصة  يسرائيلعمال المحتل الإأقرارات تدين 

تعتبر  يمن الذمم المتحدة وخاصة مجلس الأجهزة الأأمن خلال مختلف  ستعرض جهود اتمع الدوليأس
 سلامية: لى جانب جهود المنظمات الدولية والقوى العربية والإإخرى وجهزة الأقراراته ملزمة مقارنة بالأ

 1972ية عام اتفاقمدينة القدس القديمة وأسوارها تتمتع بالحماية بموجب  نإ :ا/منظمة اليونسكو
، المعرض للخطر يها يرد على قائمة التراث العالماسم وبأن بحماية التراث الثقافي والطبيعي في العالم، المتعلقة

الإسرائيلية إلى  الحكومة دعتقد  كانت والثقافة (اليونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم فان
 عن لى الكفإو ،القديمة القدس في خصوصاو الثقافية الممتلكات على والمحافظة المبررة وقف أفعالها غير

 خصوصا وذكرت أن الطابع المميز لمدينة القدس القديمة مستمد الأثرية الحفريات معالم القدس وعن يرتغي
التدخل في  ولاحظت أن ،والناس الذين يتعايشون معهاية الوثيقة بين المباني التاريخية والدين من العلاقة

للمعتقدات  حترامتقويض الا التوازن الدقيق بين رموز الديانات التوحيدية الثلاث يمكن أن يؤدي إلى خطر
  . 1المقدسة

    وفي ما يلي سأستعرض تلك القرارات التي تناولت ذلك:
. بان المؤتمر العام السادسإ :1965 لعام الحفريات في الأراضي المحتلةقرار نيودلهي بشأن منع 

تحتل  التي ح يجب على الدولة العضوفي حالة التراع المسل: أوصت بما يلى :التي33المادة  لليونيسكو في
  ...". أرض دولة أخرى أن تمتنع عن الحفريات الأثرية في الأراضي المحتلة

.الذي دعا  :1968عام  الثاني /تشرين الأول تشرين في لصادرا 3. 343م/15 رقم القرار
ة حفريات أيمتناع عن إجراء ة خاصة في القدس القديمة وإلى الاالمحافظة على الممتلكات الثقافي إسرائيل إلى

 . أية عمليات لنقل هذه الممتلكات أو تغيير معالمها أو خصائصها الثقافية والتاريخية أو

                                                
وخصوصاً الحفريات ، الثقافية والدينية تللممتلكاات الإسرائيلية نتهاكمع دراسة خاصة للا، حماية الممتلكات الثقافية والدينية 1

 #http: //blogs. najah. edu/staff/fadi-shadid/article/article: موقع ، ، الإسرائيلية في المدينة المقدسة
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دعا إسرائيل بصورة : 1972الثاني تشربن في الصادر عن اليونيسكو 3.422م/17القرار رقم .3
إسرائيل في إجراء  استمرارمستعجلة إلى الكف عن تغيير معالم القدس وعن الحفريات الأثرية، وشجب 

 1.عمليات التنقيب عن الآثار في مدينة القدس
  الذي أدان إسرائيل لموقفها المناقض لأهداف اليونيسكو :1974 الصادر 3.427م/18القرار رقم .5

تشكل خطرا على  هذه الحفريات نفيه "أة في مدينة القدس حيث جاء بشأن حماية الممتلكات الثقافي
 .ا غير الشرعي لهذه المدينة "احتلالهآثارها وذلك عقب 

ات إسرائيل للميثاق نتهاك:أعرب عن قلقه الشديد لا1970عام الصادر  3،4م ت/83.القرار رقم 6
حتفاظ بكل المواقع والمباني والأملاك قافية في حال التراع ودعا إلى الاالممتلكات الثالمتعلق بالمحافظة على 

 . الحضارية الأخرى وخصوصا في مدينة القدس
 . أدان حريق المسجد الأقصى: 1970الصادر عام 4،1م ت/أ،83لقراررقم ا.7
المحافظة على الممتلكات الثقافية  : دعا إسرائيل إلى1971الصادر عام 4،3،1م ت/88القرار رقم .8

 .2 لامية والمسيحية في القدس القديمةفي الأماكن الدينية الإس خصوصا
أبدى أسفه لاستمرار الحفريات الأثرية : 1972جوان عام  الصادر في4،4،1م ت/89القرار رقم .9

خصائصها الثقافية لى الكف عن تحويل هذه الممتلكات أو أي تغيير في مظاهرها أو ودعا إسرائيل إ
 . والتاريخية وخصوصا فيما يتعلق بالمواقع المسيحية والإسلامية

طالب اسرائيل بان تحترم بدقة معالم القدس : 1973الصادر عام 4،5،1م ت/92القرار رقم .10
 . التاريخية

شعب    أكد على" حق كل:1978من العام  الثاني تشرين الصادر في13/ 7، 4/6القرار رقم .11  
 ..".من الشواهد الهامة على ماضيه باسم البحث عن آثار ثقافية ملا يحرن في أ

 اومحاولا ،راوآثا وتاريخا ن خطوات عدوانية تجاه القدس أرضاكل ما تقوم به إسرائيل م نإ -
ولازالت لحد  3مناقض بشكل صريح للقانون الدولي والشرعية الدولية وله، الإسلامية ةالآثار العربي تدميرل

تقرير بعثة  دعافقد  ،ماكن المقدسةليه الأإآلت  لتقف ميدانيا على ما ،تزور بعثاا القدس ن اليونيسكوالآ
                                                

 . 143 وص142ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيالإ القانون الدولي 1
   144وص143  صفسه، المرجع ن 2
وخصوصاً الحفريات ، الثقافية والدينيةمتلكات مات الإسرائيلية للنتهاكمع دراسة خاصة للا، حماية الممتلكات الثقافية والدينية 3

 http: //blogs. najah. edu/staff/fadi-shadid/article/arti: موقع  جامعة نابلس، : الإسرائيلية في المدينة المقدسة
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إسرائيل إلى التوقف الفوري عن  )2/3/2007 – 28/2(التي زارت القدس  اليونسكو الأخيرة
 .1 وإعادة تركيب التلة التي يجري تجريفها الحفريات التي تجريها في باب المغاربة

  

  الدوليةب/قرارات الشرعة 
ستيلاء على ، مقررا في ديباجته "عدم قبول الا242، رقم 1967نوفمبر  22الأمن في  قرار مجلس .1

أقاليم الغير عن طريق الحرب" وأن إرساء السلام العادل في الشرق الأوسط يقتضي "سحب القوات 
 .الإسرائيلية من الأقاليم المحتلة إبان التراع الأخير

تشريعية التي : والذي يعتبر جميع الإجراءات الإدارية وال1968لعام 253رقم  الأمن سمجلقرار  .2
ا في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك، التي من شأا أن تؤدي إلى تغيير في الوضع بمقامت ا إسرائيل، 

بإلحاح إلى أن تبطل القانوني للقدس، إجراءات باطلة، ولا يمكنها تغيير الوضع فيها، ودعا القرار إسرائيل 
 .2خر من شأنه تغيير الوضع في القدسآن تمتنع عن القيام بأي عمل أهذه الإجراءات، و

: يعبر مجلس الأمن عن أسفه لفشل إسرائيل في إظهار ـب 1969لعام  267رقم  الأمن سقرار مجل .3
لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالقدس، ويؤكد القرار على أن جميع الإجراءات  حترامالا

التشريعية والإدارية التي اتخذا إسرائيل ومن بينها مصادرة الأراضي والممتلكات، أعمال باطلة ويدعو 
و أي أ باني او المواقع الدينيةماكن المقدسة أو المبأن أي تدمير أو تدنيس للأ عترافإسرائيل بإلحاح إلى الا

تشجيع على ذلك، يهدد بشدة الأمن والسلم الدوليين، كما يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد 
متناع إسرائيل، عن خرق القرارات الصادرة عن الس، كما طالبها الأقصى يؤكد الحاجة الملحة لا

وضع القدس، أضف إلى ذلك أن الس دعا إسرائيل والأعمال التي اتخذا لتغير  بإبطال جميع الإجراءات
هذه  ،حتلالالذي ينظم سلطات دولة الا جنيف الرابعة وبالقانون الدولي يةاتفاقإلى التقيد بدقة بنصوص 

ي عمل يؤدي إلى التغير حق الإدارة اليومية للإقليم المحتل، دون القيام بأ السلطات التي تقتصر على
  . الإداري للإقليم المحتل وأو القانوني أالجغرافي 

                                                
حول بشـأن الحفريات التي تقوم ا سلطات الاحتلال الإسرائيلي  التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور 1

 . 5ص، لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين، المسجد الأقصى في القدس الشريف
سراء حسين إموقع ، المنتدى الفلسطيني، 17/12/2010، مفيد شهاب، سة حول القانون الدولي وقضية القدسارد - 2

EsraaHussieinForu . 
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، على الأماكن التاريخية عتداء) بأن الا6: فقرة (1981لعام/ 36/147العامة رقم  ةقرار الجمعي .4
 .1الثقافية والدينية هي من قبيل جرائم الحرب

ية جنيف اتفاقتعلن انطباق و التدابير هذه تبين م1986الصادر في عام  533 مجلس الامن رقم قرار .5
نفس القرار أن جميع  كما أكدت الجمعية العامة في الأراضي المحتلة بما في ذلك مدينة القدس على2 الرابعة

القدس  بما في ذلك ،التدابير التي اتخذا " إسرائيل " لتغيير الطابع المادي للأراضي المحتلة أو لأي جزء منها
 "وأن سياسة ،ير لاغية وباطلةرافي أو هيكلها المؤسسي أو مركزها، هي تدابغأو لتغيير تكوينها الديم

ا انتهاكتشكل  ،الأراضي المحتلة إسرائيل" العاملة على توطين عناصر من سكاا ومهاجرين جدد في
 . ية جنيف ولقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأنتفاقلا صارخا

ذلك و الفلسطينيين أعمال عنف ضد لارتكاا : والذي أدان إسرائيل1990لعام  672القرار رقم  .6
قوة  طالب إسرائيل بصفتهاو ،1990التي شهدا ساحة المسجد الأقصى في أكتوبر عام  المذبحة بمناسبة
 .ية جنيف الرابعةاتفاقبالوفاء بمسئولياا القانونية المقررة بموجب  احتلال

مسلم إلى مبدأ  اًاستنادغير مشروعة  بأي أوضاع إقليمية عترافيلتزم بعدم الا الدولي فالفقه نإذ
هو أن الخطأ لا يولد الحق، على اعتبار أن ذلك المبدأ يعد من المبادئ العامة للقانون و ،به في القانون

 3الدولي.
 ،بالقوة قاليمن ضم الألأ القدس باطل اكن المقدسة فيمالأ لىيستفاد مما سبق، أن السيطرة عو   

 قرارات كثيرة تدين. جنيف الرابعة" اتفاقية" ومخالفا لقواعد القانون الدولي للشرعية الدولية انتهاك يعد
 ،يمريكتصطدم بالفيتو الأ الأجدوى  لكن دون بالبطلان تحكم عليهاو يسرائيللإتصرفات المحتل ا

للمفاوضات التي ستتم  وتتركه، بصاحب السيادة على القدس المحتلة عترافترفض الافالولايات المتحدة 
سرائيل وتشجعها على فرض سياسة إقرار ضد  أيتعرقل  يفهبالنسبة لحل القضية الفلسطينية بشكل عام 

                                                
لأحكام  قبل إسرائيل الخطير من الخرق " أن حالات يث نصت على) ح6فقرة (1981لعام/ 36/147الجمعية العامة رقم  قرار 1

وتدين بقوة السياسات والممارسات الإسرائيلية ومنها عمليات الحفر وتغير معالم ، ية جنيف هي جرائم حرب وإهانة للإنسانيةاتفاق
 . لنظام التعليم" -ة والثقافية التعرضوب الممتلكات الأثري-الأراضي الطبيعية والأماكن التاريخية والثقافية والدينية خاصة في القدس 

  . 1949غسطسأ في الصادرة 2
موقع اسراء حسين ، المنتدى الفلسطيني، 17/12/2010، مفيد شهاب، سة حول القانون الدولي وقضية القدسارد 3

EsraaHussieinForum . .  
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د وفرض المزي1ستباق نتائج المفاوضات النهائية عبر زيادة رصيدها بالسيطرة على الأراضيوا عقمر الواالأ
   .2تقسيمها يصعب إلى حالة بالمدينة لتصلالسيادة الإسرائيلية  من رموز
   )يسلامالقوى العربية والإسلامية:(الجامعة العربية والمؤتمر الإ د/.موقف

الجامعة نستطيع أن نستخلص موقف هذه القوى من العديد من البيانات والقرارات الصادرة من 
  يئاته. المؤتمر الإسلاميومن  العربية

لذلك نجد نصا في إعلان مؤتمر القمة " القدس مدينة عربية إسلامية محتلة "تعتبر أن: الجامعة العربية-1
 نسحابام يقول بضرورة 1982م وسبتمبر عام 1981العربية الثاني عشر والذي عقد في فاس عام 

م بما في ذلك مدينة القدس وإزالة 1967حتلتها عام اإسرائيل " من جميع الأراضي العربية التي "
م ثم وضع الضفة والقطاع تحت إشراف الأمم 1967قامتها في هذه الأراضي بعد عام المستعمرات التي أ

ولم يهمل المؤتمر التوصية بضرورة (( .قام بعدها دولة فلسطينية عاصمتها القدسوتالمتحدة لفترة قصيرة 
ات مع وضع ضمان، )) ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن المقدسة

قد لوحظ على المستوى العربي أن البيان الختامي لمؤتمر و ا،من قبل مجلس الأمن ويضمن تنفيذه للسلم
لجامعة الدول العربية بالقاهرة يستعمل لأول مرة كلمة "القدس العربية" في معرض حديثه عن  1998

الموقف المتمثل في اعتبار القدس الشرقية عاصمة  نالشرقية وإإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يعني القدس 
  3للدولة الفلسطينية موقف يتطابق بشكل كامل مع قرارات الأمم المتحدة.

ناقش قضية القدس في عدة دورات له نذكر منها القرارات التي اتخذت من قبل  :لمؤتمر الإسلاميا-2
فاس والثاني عشر لوزراء الخارجية المعقود  م في مدينة1979المؤتمر الإسلامي العاشر الذي عقد في مايو 

وتلك القرارات التي  ،بشأن مدينة القدس 12/  2م والذي اتخذ قراره رقم 1981في بغداد في يونيو 
وقد أوضحت  .صدرت عن الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي والذي خصصها لفلسطين والقدس

                                                
، ومحيطها الحضري كنموذج لهذه النشاطات الاستباقيةستيطانية الإسرائيلية منذ أوسلو في القدس يمكن تتبع النمو في النشاطات الا 1
جريدة القدس بتاريخ ، وضات الفلسطينيةادائرة المف، ستيطان في القدس الذي أعدته لجنة القدس التقنيةالا نظر تقرير(ي

19/11/2002 . 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول بشـأن الحفريات التي تقوم ا  التقريـر الفنـي والقانونـي الموثـق بالخرائـط والصـور 2

 . 18صو 17ص ، لجنة خبراء الإيسيسكو الأثاريين، المسجد الأقصى في القدس الشريف
 .http//www. isesco. org محمد تاج الدين الحسيني، مستقبل القدس وإشكالية الحماية القانونية للمقد سات 3

ma/arabe/publications/mokad /p20. php#lien1 
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سك المؤتمر الكامل بعروبة مدينة القدس وتحريرها وعودا (( تم :توصياته هذه المسألة بجلاء حيث ورد ا
   1.))للسيادة العربية لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية

م مما 1967وإن كان المؤتمر الإسلامي لم يشر إلى القدس العربية أو القدس التي احتلت في نزاع 
 ،ويعتبرها مدينة واحدة عربية إسلاميةنفهم منه أن المؤتمر لا يفصل بين القدس الشرقية والقدس الغربية 

م والواقع أن 1982وهنا يبدو أكثر تشدداً من الموقف العربي الذي تم التعبير عنه في مؤتمر فاس عام 
فهو لا يشير إلى ضمانات دولية ، موقف المؤتمر الإسلامي يظهر تشدداً أكثر في العديد من المسائل الأخرى

وبالإضافة إلى ذلك  ،الأديان في المدينة كما يفعل مؤتمر القمة العربي للوصول إلى الأماكن المقدسة لكل
حتى لو اقتضى الأمر ، تباع أساليب مشتركة بين كافة القوى الإسلامية لتحرير القدسايرى ضرورة 

لذا فإن المؤتمر ، وإن كان من الواضح أن هذا الحل لم يتم بلورته حتى الآن ،اللجوء إلى القوة العسكرية
  2لجنة القدس التابعة للمؤتمر الإسلامي باتخاذ تدابير لتأكيد الطابع الإسلامي للمدينة. أوصى
أشارت بعض الدراسات إلى أن ثلة من الرأسماليين اليهود في الولايات  فقد هذا غير كافيكل  

لتهويد القدس بأكثر مما قدمته كل الحكومات الإسلامية من أموال للحفاظ على الطابع  المتحدة تبرعوا
  3.الإسلامي للقدس

 ذلك غير كافي لكن كل، سلامية تبذل جهودا ودعما ماليان القوى العربية والإأمما سبق نجد  *
 ،" الفيتو" يمريكوالشرعية الدولية نتيجته الدعم الأ سرائيل من مخالفات للقانون الدوليإ هما تفعلن أو

مجلس  أما أنشويقوض  ،جلهأشأت من أن التي قرارات الشرعية الدولية من داخل الهيئة احترامليكرس عدم 
  من الدوليين.السلم والأ لىجله وهو الحفاظ عأمن من الأ

  

  فلسطينفي العبادة  ماكنلأ الدوليةالحماية الجنائية  :الثالث المطلب
 القدس في فلسطين المحتلة عامة وفيالقانون الدولي  أن "اسرائيل "تخالف قواعد مما سبق يتبين

ت رفضت تدويل القدس وضمقد عليها ف والتعديبأماكن العبادة  قما يتعلوعلى الخصوص  بشكل خاص
                                                

نه "منذ اية عبر ميثاق جامعة الدول العربية في ملحقه الخاص بفلسطين عن ثبوت الشخصية الدولية لفلسطين حيث جاء به أولقد  1
وأصبحت مستقلة  ولاية تلك الدولة–بما فيها فلسطين -ولى سقطت عن البلاد العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية الحرب العالمية الأ

، عبد العزيز سرحان، مم المتحدة والقانون الدولىدولة أخرى (ينظر الدولة الفلسطينية دراسة قرارات الأبنفسها غير تابعة لاية 
 ). 34ص. القاهرة1989دارالنهضة العربية 

                       http: //yabad. org/vb4/showthread. php المركز القانوني الدولي لمدينة القدس 2
 . 434ص ، أحمد صدقي الدجاني، السعي نحو العالمية 3
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وقامت  .الدوليةم مخالفة الشرعة 1948م بالإضافة إلى القدس الغربية 1967إليها القدس الشرقية
الهدف منها فرض الأمر الواقع وذلك بتغيير التكوين الديمغرافي والسكاني للقدس عن طريق  بإجراءات

  . المقدسة والتي تشكل تراثاً حضارياً وإرثاً إنسانياً على أماكن العبادة عتداءوالا سياسة الهدم والتهويد
م ولية جنائية ؟ومن هي الجهة المخولة لتجرتلك الأفعال مسؤ لىوالسؤال المطروح هو هل يترتب ع

  وتعاقب في مثل هذه الحالة ؟هذا ما سأحاول توضيحه في هذا المطلب:
  

  فلسطين في العبادة ي على أماكنالتعد على إسرائيل الدوليةمسؤولية  :الأول الفرع
 نينساالإ على التراث بالمحافظة من قوى دولية ومنظمات تعني لين اتمع الدوأتبين مما سبق 

حكام لأ سرائيليةالإ اتنتهاكالا تدين ،منلى جانب قرارات الجمعية العامة ومجلس الأإكاليونيسكو 
 ،قواعده لخرق الدولي النظام وضعها التي الجزاءان ناأيرو ،القدس فيخاصة و فلسطين في الدولي القانون

أماكن و التدمير المتعمد للآثار فإن ،1 بجرائم حرب وصفه حد لىإيصل  الخرق ذلك عن ترتب المسؤوليةو
 بعض الأحيان هو فيو الشاملة، الحرب إلى هاوية الانزلاقمن مظاهر  مظهر هو الفنية والأعمال العبادة

  . 2 الجماعية الوجه الآخر للإبادة يمثل
  

  فلسطين لعبادة فيماكن الأ هاانتهاكعن  ولية إسرائيل الدوليةؤالأساس القانوني لمس :أولاً
 حتلالاعات المسلحة والاتربال الدولي المتعلقة القانون الإنساني قواعد إلى 3الإشارة سبقتقد 

ابعة من بالمادة الر ورد ماو 1907ية لاهاي لعام اتفاقمن  57المادة ف، الحربي المتعلقة بحماية أماكن العبادة
للأماكن  حتلالالا سلطات ن تعرضأ 4قد بينت، حتى محاكمات نورمبرجو 1953ية لاهاي لعام اتفاق

 1949ية جنيف لعام تفاقلا الأول الإضافي إلى جانب الملحق 5الدينية أو المساس ا يشكل جريمة دولية
جسيمة  اتانتهاك لحق بمثابةالم هااعتبرجملة تصرفات  -85وفقا للمادة -تبين منها  1977عام  الصادرو

                                                
 . 46المذكرة صينظر في  1
فرنسوا ، العرفي و    التعاقدي الإنساني الدولي إطار القانون المسلح ضمن حالة التراع في الثقافية للممتلكات القانونية الحماية نشأة 2

 . القاهرةالدولية للصليب الاحمر  اللجنة، 1954الخمسين لاتفاقية لاهاي لعامالذكرى  اجتماع، 2004-11-14، بونيون
 . 55و ص48المذكرة صينظر  3
 . فقرة ب من ميثاق المحكمة06 المادة في 4
ل القانوني الدولي من خلا بحمايته النظامتتمتع ، يمثل عدوانا على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي ف بأا سلوكتعر: الجريمة الدولية 5

الجريمة (، )64مقارنة، محمود صالح العادلي، صدراسة ، الجريمة الدوليةي، قواعد القانون الدولي الجنائ(قواعد القانون الدولي الجنائي
 . )81ص  محمد عبد المنعم عبد الخالق,-دراسة تأصيلية"" نسانية والسلام وجرائم الحرب ,الإ الدولية ضد
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 من نظام روما للمحكمة الجنائية 08عنه المادة ت جانب ما عبر العبادة إلىمات على أماكن هج منها شن
 الممتلكات الثقافية في حالة الخاص بحماية1954لعام  لاهايية تفاقلا و البروتوكول الثاني1998الدولية 

 اتانتهاك تشكل التي حددت الأفعال والتي 15المادة  1999/مارس 26 لاهايية اتفاقمسلح و نزاع
إلى  يات بالإضافةتفاقبموجب الا المحمية 1هداف الممتلكات الثقافيةاست منهاو جسيمة ضد الممتلكات المحمية

يات القانون الدولي اتفاق.إذن كما رأينا، فبفضل 2اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي  إعلان
 صيخما فيما  -لإنساني الذي يظل منطبقا على التراعات المسلحة وملزما للدول تم إحراز تقدم باهرا

طار التعامل مع قضية الممتلكات المحمية في التراعات إذ تنص على مسؤولية الدول في إ - المسؤولية الدولية
مسؤولية الدول المتعلقة بحماية تلك الممتلكات وقت أيضاً  كما أن القانون الدولي العرفي، يكفل، حةلالمس

حول مدى مسؤولية الدول  الفقه الدوليلات في ميدان لكن لازالت تدور تساؤ والدوليون التراع الداخلي
. وهذا ما ينطبق على 3الجرائم الدولية كجرائم حرب والجرائم ضد الانسانية  لىو مسؤوليتها عأالجنائية 

 يراضالأ ن الممتلكات المحمية فيأبش ،نسانيتحترم قواعد القانون الإ لا التي يسرائيلالإ حتلالسلطات الا
"أثناء  كقصف" مسجد أثناء صلاة المغربات (الهجوم على دور العبادة عتداءالفلسطينية المحتلة والدليل الا

الإسرائيلي  حتلالفإن سلطات الا ،ةفمن الناحية القانوني. ،الحفريات،...)20084العدوان على غزة 
مدانة من قرارات الشرعية فلسطين، لأا قامت بأفعال ب ترتكب جرائم حرب ضد الممتلكات المحمية

/ ديسمبر 16بتاريخ  36/147كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم ، 5الدولية

                                                
 الثقافية الممتلكات منها الأولى المادة في عرفت حيث، مسلح نزاع حالة في الثقافية الممتلكات بحماية خاصة فقط هي لاهاي يةاتفاق 1

 من 16 والمادة 1977 لعام جنيف يةتفاقلا الأول البروتوكول من 52 المادة وحددت، ثقافية ماكنأك الدينية ماكنالأ واعتبرت
 ي، عبد الصالح بيومالعبادة(المحكمة الجنائية الدولية وأماكن الفنية والأعمال التاريخية بالآثار الثقافية الممتلكات الثاني البروتوكول

 . )764ص، يحجاز
دأ يؤكد مب يالذم  2003عام  باريس في في32دورته  تربية والعلم والثقافة المنعقد فيمم المتحدة للنظمة الألمالصادر عن المؤتمر العام  2

و تمتنع عمدا عن اتخاذ أدولة تقوم عمدا بالتدمير الأي :  06الفقرة تلحق الممتلكات الثقافية في ضرار التين الأأمسؤولية الدول بش
ث كان ذلك التراأنسانية سواء قيمة عظيمة بالنسبة للإ يذ لتراث ثقافي يومنع ووقف ومعاقبة أي تدمير عمد التدابير الملائمة لحظر

 لحدود التيكن تتحمل المسؤولية عن ذلك التدمير ضمن اتو لم أخرى أو أي منظمة دولية أقائمة تحتفظ ا اليونيسكو  في= =جا مدر
 . يقررها القانون الدولي

 . 129ص، عمر سعد االله، الممتلكات المحمية، نسانيلإا القانون الدولي 3
 . )10ص، مجلس حقوق الانسان، العربية المحتلة يراضالأ فلسطين في نسان في(ينظر حالة حقوق الإ، تقرير غولدستون كما جاء في 4
  . 38ص وص37، 36ص، ولالفصل الأ، المذكرةينظر  5
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ية جنيف اتفاق" أن حالات الخرق الخطير من قبل إسرائيل لأحكام  ) حيث نصت على6فقرة ( 1981/
  .1"هي جرائم حرب وإهانة للإنسانية،

 التي ي على الجرائمالإسرائيل حتلالمدى مسؤولية سلطة الا ما، ويبقى السؤال مطروح أيضا
  نيين ومقدسام ؟يومسمع اتمع الدولي بحق الفلسط مرأىترتكبها أمام 

  

الفعل " .في الأراضي الفلسطينية تجاه أماكن العبادة التكييف القانوني للممارسات الإسرائيلية :ثانيا
  ة الدولية"المكون للجريم

مت بعض قد جر 1919كانون الثاني  25المسؤوليات التي شكلها مؤتمر السلام في إن لجنة 
و الخيرية وكذا معاهد التعليم، أت الدينية آالمنشو ثار التاريخيةالأفعال معتبرة إياها جرائم حرب كهدم الآ

كبار مجرمي الحرب لمحاكمة  ،ه بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل محاكمات نورمبرجأنلى إضافة هذا بالإ
على تشكيل محكمة  1945ب عام آ 8من تصريح لندن في  الأولى ونصت المادة، في دول المحور

قسمت الجرائم التي يحق ، ن المادة السادسة من التصريحأومما هو جدير بالذكر  ،2عسكرية لهذا الخصوص
جرائم الحرب والجرائم ضد ، وهي جرائم ضد السلام ،لى ثلاث طوائفإيها لمحكمة نورمبرج أن تفصل ف

 177أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم  1947تشرين الثاني عام  21الإنسانية، وفي 
رتكاب اتؤكد فيه تبنيها للمبادىء التي أقرا محاكمات نورمبرج لعل أهمها المسؤولية الشخصية للفرد عن 

عن إقرار الطوائف الثلاث المختلفة  ة الدولية فضلاالدولة عن الجريم الجريمة الدولية ومسؤولية رئيس
هذا وقد توجت لجنة القانون الدولي البصمات والمحاولات الفقهية وموقف دول العالم  .للجرائم الدولية

من المشروع أن الجريمة  19/2الثالث بمناسبة وضعها لمشروع قانون المسؤولية الدولية، إذ أكدت في المادة 
دولي ضروري لحماية  التزامنصب على اأن سلوك الدولة المخالف للقانون الدولي قد  تفترض 3الدولية 

ما  ،وقد رأت لجنة القانون الدولي أنه مما يدخل في نطاق الجرائم الدولية الدولي عالمصالح الأساسية للمجتم
  : يلي

                                                
 . 1981ديسمبر  16بتاريخ  36/147فقرة(جيم) قرار الجمعية العامة رقم  1
النيابة العامة موقع: ، 2011 /1/3، حمد براكأ، حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي انتهاكة يمجر 2

 . ةالفلسطيني
 . المرجع نفسه 3
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تأسيس أو إبقاء مثل  ،دولي ذو أهمية أساسية لحماية حق تقرير المصير لتزامالحاد لا نتهاكالا  )1
 . عماري بالقوةستالحكم الا
 .مثل شن العدوان ،دولي ذو أهمية أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين لتزاملاالحاد  نتهاكالا
ات دولية ذات نطاق واسع وذات أهمية أساسية لحماية والحفاظ على لتزامالحاد لا نتهاكالا  )2

ات الجسيمة نتهاكالروحية تعد من تلك المصالح الجوهرية فالاوالمصالح ،1 الجنس الإنساني مثل إبادة الجنس
 والهدم للسلم والأمن الدوليين2هو من قبيل العدوان والإبادةماكن العبادة لأ حتلالمن قبل سلطة الا

أماكن و شن الهجمات على الآثار التاريخية: التصرفات التالية في جريمة دولية تتمثل تشكل فتصرفاته التي
من -85حسب المادة (غيرها من تلك الأعمال التي تشكل الثراث الثقافي أو الروحي للشعوب و العبادة

 .3) 1949ية جنيف لعام تفاقلا الأول ضافيالملحق الإ

لحرمة الأماكن المقدسة أو أي تشجيع لأي عمل كهذا أو تواطؤ بشأنه  انتهاكتدمير أو  أي  )3
وقد عرفت المحكمة الجنائية ) 1969كما أكد مجلس الأمن عام (الأمن الدوليينو يمكن أن يهدم السلام

يمكن  التي ن الجرائمأكما ، غراض الدينيةالمخصصة للأ "تعمد توجيه هجمات ضد المباني جرائم الحرب
من  08تؤكد المادة و 4ضطهاد الدينيلى ثلاث طوائف منها الاإصيلها أالحرب فيها يمكن ت يمحاكمة مجرم

ن تلك الهجمات(ضد أ لىع 1998يونيو17رسم قرار في  يالجنائية الدولية الجديدة الذقانون المحكمة 
ثناء أرتكاا اماكن العبادة) يشكل جرائم حرب سواء تم أثقافية والدنية والممتلكات المهداف والأ

                                                
 . 424 ص 397 ص، نجل أبو محمد وأسامة شراب صادق ناجي، الفلسطيني للشعب الوطنية للحقوق والسياسية التاريخية الأبعاد 1
 ربط هناك حيث، بأكمله شعب وجود، الأحيان بعض في دد قد الثقافية الممتلكات على العدوان عن تنتج التي الخطيرة فالنتائج 2

 جريمة منع يةاتفاق" مشروع في مدرجة الأساس في كانت الثقافية فالإبادة، ما لشعب الثقافي والوجود البيولوجي الوجود بين وعلاقة
 =قبل من أعد الذي المشروع في وكذلك المتحدة للأمم العام الأمين قبل من آنذاك أعد الذي "1948عليها عام والمعاقبة الأجناس إبادة

 من مجموعة ثقافة أو الدين أو اللغة تدمير دف يقترف تصميم سابق عن عمل كل تغطي كانت الإبادة وهذه، بالإباد الخاصة اللجنة=
 أنه إلا، استعمالها من منعها أو للمجموعة الثقافية والأشياء العبادة وأماكن الثقافية والأعيان والمدارس والمتاحف المكتبات كتدمير، البشر

 حماية التراث الثقافي(. البيولوجية والإبادة الجسدية بالإبادة إبادة جريمة تشكل التي الأعمال صرتاقتو الموقف ذا يؤخذ لم، وللأسف
  . )11ص، نسانيمجلة الإ، نسانيةللشعوب الإ

 المحتلة القدس مدينة كحال البلد الواحد حدود يتجاوز قد تراث هناك كون "من الدول بدلاً "الشعوب" عبارة ستعمالا ومن الملاحظ 3
 . )10ص، المرجع نفسه(
 . 64و ص185ص، صالح عبيد، حسنين إبراهيم، القضاء الدولي الجنائي 4
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كدت أعن جرائمه ف يسرائيلالإ حتلالما يخص مسؤولية الا ما فيأ 1و الداخليةأالتراعات المسلحة الدولية 
على الأماكن التاريخية والثقافية  عتداءبأن الا 36/147الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 

إسرائيل  قبل الخرق الخطير من " أن حالات حيث نصت على، والدينية هي من قبيل جرائم الحرب
السياسات والممارسات  بقوةتدين و حرب وإهانة للإنسانية، ية جنيف هي جرائماتفاقلأحكام 

الدينية خاصة و الثقافية، التاريخية الإسرائيلية ومنها عمليات الحفر وتغير معالم الأراضي الطبيعية والأماكن
ات الخطيرة حريق نتهاكو من الا2لنظام التعليم -التعرضووب الممتلكات الأثرية والثقافية -القدس  في

 ،حرمة المقدسات انتهاكفتحقق الركن المادي لجريمة  ،1969ب آقصى في واحد وعشرين المسجد الأ
كما أكدت العديد من قرارات  3المسيحية على حد سواءو  المشاعر الإسلامية الجريمة التي أثارت تلك

 الإجراءات الإسرائيلية قانونيةو مشروعية على عدم المتحدة للأمم العامة الجمعية الصادرة الشرعية الدولية
  .36/154بقرارها رقم  تأكيده ما حرصت الجمعية العامة على هوو القدس تجاه

لدولة كشخص معنوي عام أم الجهة التي يناط ا فعل الجريمة انت اك سواءأنه ب، كن القولوهنا يم
كن أن يسأل عن جرائم يمفالفرد  -وكما حدث في محاكمات نورمبرج وطوكي-الطبيعي  لى الشخصإ

   5 .وفاق إبادة الجنس البشريما قرره أيضاً  وهذا الحرب
  

  نتهاكها لأماكن العبادة في فلسطينإ سرائيل علىلإ 6المسؤولية الجنائية :ثالثاً
لى الكفاح ضد الجرائم الدولية عن طريق معاقبة مرتكبيها متوسلا إيسعى  يالجنائ القانون الدولي
 ومنها الدول ومن شروطها: ،المعنويةشخاص الأ علىلا إتطبق  لا التي ،يالداخل يبقواعد القانون الجنائ

ا دد أي أ ،العام على عدوان صارخ على قواعد القانون الدولي ين تنطوأن هذه الجرائم الدولية يجب أ

                                                
 . 642ص، بوشيه سولنييها فرانسو، سانيالإنالقاموس العملي للقانون  1
 . 1981/ ديسمبر /16بتاريخ  36/147 قرة (جيم ) قرار الجمعية العامة رقمف 2
النيابة العامة : موقع  2011 /1/3، حمد براكأ، حرمة المسجد الأقصى ومحيطه من منظور القانون الجنائي الدولي انتهاكريمة ج 3

 . ةالفلسطيني
 التي المعالم وتغيير الحفر أعمال جميع عن فوراً بالكف سرائيلإوالذي طالب  1981/ 10/ 28 بتاريخ الصادر 15/36 رقم القرار 4

 . يارالا لخطر مبانيه تتعرض الذي الشريف الحرم وحول وخصوصا تحت للقدس والدينية والثقافية التاريخية المواقع في ا تقوم
 . ةالنيابة العامة الفلسطيني: موقع ، أحمد براك، المرجع السابق 5
و غير أمختار ، سانإنو غير أنسان إيا كان نتيجة فعله سواء كان أيتحمل الفاعل  أن يهالقوانين الوضعية الحديثة  في المسؤولية الجنائية 6

 )392ص، عبد القادر عودة، يمختار (التشريع الجنائ
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الخصائص و مثلما يوجد اتجاه فقهي يرى أن تحديد خصوصية الجريمة الدوليةو. 1بالخطر النظام الدول العام
لس مجو اه فقهي آخر يرى تخويل الجمعية العامةاتجالرئيسية المميزة لها يعتمد على الجماعة الدولية هناك 

ا  يشهرو القرار الصادر من أيهما في شأن ما ترتكبه دولة ما يفضحها فإن ،الأمن تصنيف الجرائم الدولية
  1969القرار الصادر عن مجلس الأمن عام سلك يؤكد هذا المو ،يضعها بمعزل عنهو أمام اتمع الدولي

يذهب جانب فقهي آخر إلى أن الجريمة الدولية لها و ،حرمة الأماكن الدينية المقدسة انتهاكالخاص بإدانة 
من ثم فطالما أن الدول هم أطراف و تقاس على فكرة الجريمة في القانون الداخلي خصوصيتها التي ينبغي ألا

 الفعل الجنائي الدولي إلى الدول وحدها أطراف القضايا الدولية فإنه بالإمكان أن يسندو التراعات الدولية
ام الاسناد إمكانية إبسيادة الدول لا يتناقض مع  عترافتجاه في القول بأن الاصار هذا الاويستطرد أن

السيادة للخروج ن تتشبث بفكرة أولا يسوغ لدولة عضو فيها  2قاعدة جنائية دولية. خرقتطالما ، إليها
الحرمات باسم  انتهاكو القول بغير ذلك يتيح للدول ،3على المشيئة الدولية الصادرة عن تلك المنظمة

رتكاا ا يتولى بشخص طبيعي بعينه لجريمة ترتبط دوماًفاالسيادة وهو قول لا يتفق وفكرة الجريمة الدولية. 
إن فعلة ف ،بارتكاب جرائم مالأوامر لقوا حكام الدول إذ يصدرونو ،غيره بنفسه أو بمساعدة سواء

إذ يضل  ،الدولة ذاا يفإن المسؤولة عنه ه التعويض المدني أما ،ته جنائيااقوو 4الجريمة تنسب للحاكم
 الإضافي البروتوكول.و5الأصل في الشأن الجنائي نسبته إلى الشخص الطبيعي سواء الحاكم أو مساعديه

 الفردية الجنائية المسؤولية على نص ل سابقة لأنهشك 19996لسنة الثقافية الممتلكات بحماية الخاص

                                                
 . 7ص، نين إبراهيم صالح عبيدسح، القضاء الدولي الجنائي 1
 . 162ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 2
 . 122ص، نين إبراهيم صالح عبيدسح، المرجع السابق 3
دفع ، يات أو هذا البروتوكولتفاقالنـزاع الذي ينتهك أحكام الا أنه يطلب من طرفي": من البروتوكول الأول  91نصت المادة  4

جزءاً من قواته المسلحة لا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون ؤوويكون مس، ضت الحالاقتإذا ، تعويضات
ات الخطيرة للقانون الإنساني نتهاكرتبهم، المسؤولية الجنائية عن الاوبغض النظر عن  د، سواء كانوا مدنيين أو عسكريينويتحمل الأفرا

أي مرؤوس  عفي قيام) فإنه لا ي86/2وبحسب النص الحرفي للمادة (، كما أن القادة يتحملون المسؤولية عن أفعال مرؤوسيهم. الدولي
ات انتهاكتذرع بالأوامر العليا للدفاع عن ولا يجوز ال، يات أو هذا البروتوكول رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبيةتفاقبانتهاك الا

 . القانون الإنساني الدولي
 . 162صو161ص، مصطفى أحمد فؤاد،  المرجع السابق 5
 . 1999 آذار/مارس 26 في لاهاي يةتفاقلا الثاني البروتوكول 6
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 الثقافي التراث مواجهة في جرائم يرتكبون الذين ارمين أن أي العالمي، الاختصاص لمبدأ أسس وأيضا
  1.العالم في أخرى دولة أي في محاكمتهم يجوز لدولة

"خاصة فيما الحربي  حتلالفهي تخالف قانون الا ،تمثل جرائم دولية " اضح أن أفعال "إسرائيلو *    
القانون الدولي لا يكتفي بحدوث مخالفة أو بحدوث الضرر بل يشترط أن ف 2يخص حماية أماكن العبادة 

وتسأل كذلك عن  .رتكبه إحدى سلطات الدولة مثل سلطاا التشريعية أو القضائية أو التنفيذيةت
تخاذ التدابير الكفيلة بعدم حدوث الفعل الضار المخالف للقانون اتصرفات الأفراد العاديين إذا قصرت في 

 "القانون الأساسي "وتثبت مسؤولية " إسرائيل " عن تصرفات سلطتها التشريعية بإصدار  من قبلهم
يرها ضم وكذلك بتقر ،لإقليم المحتلوبإدخال تعديلات تشريعية على القوانين التي كانت مطبقة في ا

كما تثبت مسؤوليتها عن التعذيب والتنكيل بالأفراد واعتقالهم بدون وجه  ،القدس وجعلها عاصمة لها
كذلك فإن الأحكام المخالفة للقانون التي تصدرها ، حق الذي يمارسه أفراد يتبعون سلطتها التنفيذية

الحائط بالقوانين التي كانت مطبقة من قبل يثبت مسؤولية محاكمها مطبقة أوامر عسكرية وضاربة عرض 
كذلك عندما تترك مواطنين تابعين لها يعتدون على الحرمات  ." إسرائيل " عن أفعال سلطتها القضائية

فإا تكون  المستوطنين على العرب في القدس اعتداءو ،والأماكن المقدسة كحرمة المسجد الأقصى
" لإسرائيل " عامة للأمم المتحدة قد وجهت لوما شديداذا فإن الجمعية الل .مسؤولة عن هذه الأفعال

كما أعلنت  ،ية جنيف على القدساتفاقوأعلنت عدم تأثيره على انطباق  ،لإصدارها هذا القانون الأساسي
باطلة أصلاً إسرائيل " لتغير طابع المدينة  " أن كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذا

بطلان هذه  ،وظلت الأمم المتحدة _ وكذلك مجلس الأمن _ يعلنان بشكل مستمر .ويتعين إلغاؤها فوراً
تصادر حق تقرير المصير وتمثل الأفعال  أن إسرائيل كما3التدابير التي اتخذا " إسرائيل " لتغيير طبيعة المدينة
الإسرائيلي عمليات  حتلالتشن قوات الا كما، الجنسالتي تمارسها ضد انتفاضة الحجارة نوعاً من إبادة 

كقصف مسجد "ابراهيم  عسكرية ضد أهداف مدنية فلسطينية واضحة للعيان بأا أهداف مدنية،

                                                
 . 16ص، نسانيمجلة الإ، نسانية حماية للهوية الإ، للشعوب حماية التراث الثقافي 1
 موت إلىى أدثناء صلاة المغرب مما أحد المساجد بقذيفة أ سرائيليةاستهدفت القوات المسلحة الإ ": تقريرغولدستون في جاء 2

عة من حيث القتل العمد ية جنيف الرابتفاقسرائيلية يشكل خرقا خطيرا لا"سلوك القوات المسلحة الإ: كما جاء فيه، شخصا15ً
 نسان في(ينظر حالة حقوق الإ. ه ينشئ المسؤولية الجنائية الفردية إنذلك ف اىشخاص المحميين وعحداث معاناة كبيرة للأ إوالتسبب في
 . )10ص، مجلس حقوق الانسان، راضى العربية المحتلةالأ فلسطين في

 http: //yabad. org/vb4/showthread. php?4020:  بنظر الرابط، لمركز القانوني الدولي لمدينة القدسا  3
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الأرض في  ىالإسرائيلي جعلت كل ما عل حتلالفقوات الا ،20081المقاومة" أثناء العدوان على غزة 
متعمدة على الأهداف المدنية جريمة حرب طبقا إن شن هجمات و عسكرياً الضفة وغزة هدفاً

كل عمليات قوات  بالإضافة إلى أن ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) من النظام ا9-/ ب8/2للمادة(
) 51/4المادة( فقد نصت ،الإسرائيلي عشوائية وغير متناسبة مما يخالف القانون الدولي الإنساني حتلالالا

بطبيعتها تصيب  لأا 2م على حظر الهجمات العشوائية1977لعام  ولالأ من البروتوكول الإضافي
  3الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية من دون تمييز.

 إسرائيل " بأا جرائم دولية "وقد أدى ذلك بالجمعية العامة إلى تكيف الأفعال التي ترتكبها 
ين الذي أعدته وعلى التقن ،نون نورمبرج وطوكيووالواقع أن عرض تصرفات " إسرائيل " على مدونة قا

وكذلك ما تقوم بإعداده الآن من تقنين لمختلف  ،م للجرائم ضد الإنسانية1951لجنة القانون الدولي عام 
بارتكاب جرائم ضد السلام وجرائم  "الأفعال المسببة للمسؤولية يكشف عن قيام قادة وحكام " إسرائيل 

أن يترتب على الفعل غير المشروع ضرر  ا فيما يخص وجوبأم ،العقاب الجماعيضد الإنسانية تستوجب 
ويعترف القانون الدولي كذلك ، الأشخاص القانونية هي الدول والمنظمات الدوليةف، بشخص قانوني دولي

ات يجب الوفاء ا التزامكما أن للأشخاص العاديين حقوقاً وعليهم  ،بشخصية قانونية لمنظمات التحرير
  4 .في التعامل الدولي وإلا ترتبت عليهم المسؤولية

في  احتلالبصفتها قوة  ،يترتب على إسرائيل بموجب قواعد المسئولية الدولية بنوعيها*إذن    
المسئولية المدنية بالتعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن عدواا  1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

المستمر، والمسئولية الجنائية بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من 

                                                
" الدلائل واضحة : وقال. "أن اللجنة استعانت في تحقيقاا بأشرطة وثائقية وصور بالأقمار الصناعيةكما جاء في تفرير غولدستون  1

كما شوهدت على الأرض, هنالك سياسات متعمدة وعمليات عسكرية اتبعت عن قصد , كقصف مسجد إبراهيم المقاومة " ونفى أن 
= يكون في المسجد أي مسلحين او أسلحة , لانه لم تحدث أي انفجارات بعد القصف الذي راح فيه عدد كبير من الضحايا وهم 

تقرير غولدستون  (. سلحة فقطذا كانت تقصد تدمير الأإ" قصف المسجد خارج ساعات الصلاة "إسرائيليصلون وقال إن بإمكان =
 . )2012-12-09: التاريخ،  غازى حسين، ومحاكمة قادة العدو الصهيوني كمجرمي حرب

وتلك التي تستخدم ، محددتلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري : الهجمات العشوائية  2
 . طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا البروتوكول)

مصر موقع ، 2007أبريل 12الخميس ، أبو الخير دأحممصطفى ، القانون الدولي سرائيل قادة وأفراد فيإالطرق القانونية لمحاكمة  3
 . والعالم

  http: //yabad. org/vb4/showthread. php?4020:  بنظر الرابط، القانوني الدولي لمدينة القدس المركز4 
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رائم ضد الإنسانية التي حوكم بموجبها فجرائم الحرب والج 1قادا وأفراد قواا المسلحة والمستوطنين.
التي تستوجب الحرب في نورمبرج وطوكيو هي نفس الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني و مجرمو

عن الجرائم التي يمارسوا، إلى جانب 2ولين الإسرائيليين لمسئوليتهم الجنائية الفردية ؤمحاكمة القادة والمس
سرائيل بالتعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن أعمال العدوان وقد نصت المسئولية المدنية الدولية لإ

ية تفاقية لاهاي الرابعة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية على إلزام من يخل بأحكام الااتفاقديباجة 
   3ته المسلحة.اولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قوؤبالتعويض باعتباره مس

 ،ويمكن محاكمتها وقادا ،ولية الدولية لإسرائيل طبقا للقانون الدولي متوافرة في حقهاؤالمس *إذن    
 وضع نظاماً اتمع الدولي نألكن دون عقاب بالرغم من ، سرائيل قامت ولازالت تقوم بجرائم حربفإ

لكنه  .وصنفها ضمن جرائم الحرب ،من قبل المحتل ماكن العبادةأعلى  عتداءفيما يخص تجريم الا ياًدول
سرائيل ورغم إ يه فها ،ذا لم تنفذ تلك الجزاءات من قبل جهة قضائية يخول لها ذلكإنظام بلا فاعلية 

ا، ليس فقط للأرض بل للتاريخ أيضا، احتلالهفي بعيدة عن العقاب ومواصلة ، لها والتجريم الدولي دانةالإ
عد من ت التي خاصة في القدس، نسانيةالثقافية والروحية الجوهرية للإاا على المصالح اعتداء من خلال

مام هذا كله أ، من الدوليينومساهمة بتصرفاا تلك في تقويض السلم والأ المهدد بالخطر 4يلماراث العتال
  . بالتجريم والتأثيم ىتفكا يالذ مرأى ومسمع اتمع الدولي

 الجهة يوتفعيله ؟وما ه لها تجسيد ذلك النظام الدوليفهل توجد هيئة قضائية دولية يمكن *   
ماكن العبادة أمنها جريمة المساس بحرمة المقدسات الدينية وو الجريمة الدولية في نظرالب القضائية المختصة

  هذا ما سأحاول الكشف عنه فيما يلي:؟
  
  
  

                                                
مصر موقع ، 2007أبريل 12الخميس ، بو الخيرأحمد أمصطفى ،  القانون الدولي سرائيل قادة وأفراد فيإالطرق القانونية لمحاكمة  1

 . والعالم
 ية جنيف الرابعة فيتفاقات خطيرة لاانتهاك"إن البعثة ترى أن سلوك القوات المسلحة الإسرائيلية تشكل : تقرير غولدستونفي فقدجاء  2

كما أنه ، إلى المسؤولية الجنائية الفردية ما يتعلق القتل العمد والتسبب عمدا في معاناة كبيرة لحماية الأشخاص وعلى هذا النحو يؤدي
 نسان في( ينظر حالة حقوق الإ. للحق في الحياة" اًانتهاكمدنيين الفلسطينيين يشكل لل ستهداف المباشر والقتل العشوائييرى أن الإ
 . )10ص، مجلس حقوق الانسان، راضى العربية المحتلةالأ فلسطين في

 . مصر والعالمموقع ، 2007أبريل 12الخميس ، الخيربو أحمد أمصطفى ، المرجع السابق 3
 1981مدينة القدس وأسوارها مسجلة على لائحة التراث العالمي منذ سنة  4
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   حتلالماكن العبادة تحت الاأحرمة  انتهاكجريمة  فيبالنظر الجهة القضائية المختصة : الثانيالفرع 
مم منظمة الأ، نسانية في عدة مناطق من العالمتكبت في حق الإر ادفعت البشاعات الحربية التي

جرائم -ختصاصهاا من التيو ،نسانيةهذه الجرائم ضد الإ بيحداث هيئات قضائية لمعاقبة مرتكإ إلىالمتحدة 
 منها المصالح الروحية.و للمصالح الجوهرية للمجتمع الدولي حماية 1 -الحرب
  الدوليي سيس للقضاء الجنائأللت مع الدوليتجهود ا: أولاً

كانت محاكمات الحرب (تلقفت الدول المبادئ المستخلصة من محاكمات الحرب العالمية الثانية 
وحاولت تقنينها ، 2)ول تطبيق لفكرة القضاء الدولي في العصر الحديثأ-شبه النظرية -الأولى العالمية

مم المتحدة وبذلت الأ، قرار هذا النوع من القضاءإلى إعداد الكثير من المشروعات الداعية إوشرعت في 
من  أياًمن الفقهاء والجمعيات الدولية المتخصصة ولكن  ساعدها فيها الكثير ضنيةم في هذا الصدد جهودا

رسم صورة محددة لمحكمة ل يجتهدالفقه و ،ممالأمنذ نشأة عصبة ف،3حتى اليوم النور لم ترهذه المشروعات 
  جنائية تختص بالنظر في الجرائم الدولية المخالفة للنظام العام في اتمع الدولي. 

إلا أن  ،على الرغم من تباين وجهات النظر حول رسم الصورة المثلى للقضاء الجنائي الدوليو
رة من صور القضاء الجنائي أمام نشأة أي صو لاء التشدق برحيقها وقفت عقبة تحوغلوو سيادة الدولة

إذا كان الفقه الدولي قد دأب على رسم المشروعات المختلفة للنموذج القضائي الدولي فإن تلك و ،الدولي
حتى و تتبع محكمة العدل النجاح سواء في صورة محكمة جنائية مستقلة أو دائرة جنائية الصور لم يكتب لها

القضائية  4منه قد خلت من تحديد الجهة 19الدولي للمسؤولية الدولية فإن المادة مشروع لجنة القانون 
ساسية همية لصيانة المصالح الأهو من الأ، دوليال لتزامللا انتهاكا أ"ب كتفت بتعريفها:أوالمختصة بالجريمة 
الغموض على .وهنا يخيم 5ه يشكل جريمة"انتهاكن أحيث يعترف هذا اتمع كله ب، للمجتمع الدولي

كيفية و من مشروع قواعد المسؤولية الدولية 19الحلول التي تكفل أعمال الحماية القانونية لأحكام المادة 
لمسؤولية الدولية ستظل فا ،ما يعتبر جريمة دولية الأساسية ضدو الدفاع عن هذا النوع من المصالح الجوهرية

                                                
 . 109ص، ىمحمد سعاد، مم المتحدة نموذجاانون المنظمات الدولية، منظمة الأق 1
 . 62ص، حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي 2
 . 125ص، المرجع نفسه 3
 . 164ص، مصطفى أحمد فؤاد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 4
 . 219ص، عمر سعد االله، حقوق الإنسان والشعوب5
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 من مخاطر الصراعات -بداهة–مع ما يرتبه ذلك  ،التأثيمو يترك الأمر للتجريمو التأثيرو مفتقرة للفعلية
   1.التراعاتو

 2محكمة العدل الدولية :ثانياً
نحا البعض نحو تحويل الدول صفة الدفاع عن تلك المصالح الأساسي للمجتمع أمام محكمة العدل 

 لكافة الدول تتيحبتلك الصفة التي  عترافقد يكون الاو لهذا اتمع 3الدولية باعتبارها جهاز قضائي
نتقالية حتى يتوصل اتمع الدولي إلى إرساء قواعد دولية لجهاز تنظيمي يسهر على حماية المصالح امرحلة 

 .المقدسة العبادةمنها المصالح الروحية المتمثلة في أماكن و الجوهرية للمجتمع الدوليو 4يةجتماعالا
 5المحكمة الجنائية الدولية :ثالثاً
وجرائم 6 نسانيةالحرب وكذلك الجرائم ضد الإو في الجرائم الدولية في وقت السلمتختص بالنظر  

قرارها إوقعت فيه محكمة العدل الدولية من خلال  ينشاء هذه المحكمة هو الفراغ الذإوسبب  ،الحرب
 7القوانين علىمام أقرار مبدأ المسؤولية الفردية لية لإآدفع بالبحث عن  مما ،فرادلية الدول دون الأوبمسؤ

مخالفة  النظر في يهمهمتها جانبها  لىإت أنش نائية الدولية الجديدة التيلجا كمةالمحف الدولي ىالمستو
الجرائم  " فمن واجبات المحكمة القضاء فييساسفراد وحسب "نظام روما الأالقوانين الدولية من قبل الأ

   :الجرائمنواع من أربعة أتتركز على  تيشد خطورة فقط والالأ
 بادة الجماعية.جرائم الإ .1
  .جرائم العدوان  .2
 . جرائم الحرب .3

                                                
 . 166وص 165فؤاد ص  مصطفى أحمد، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ 1
. من الميثاق92مم المتحدة حسب المادة بميثاق الأ ساسي لها جزء ملحقاًويعتبر النظام الأمم المتحدة جهزة الرئيسة لمنظمة الأمن الأ يه 2

 . )113صو112ص، محمدسعادى ،مم المتحدة نموذجامنظمة الأ ،(قانون المنظمات الدولية
قرها في مدينة قبلت بسلطتها ويقع م التي نشئت لتسوية التراعات بين الدولأمن ميثاق الامم المتحدة و14لفصل تأسست بموجب ا 3

كمة الجنائية الدولية ذ لايجب الخلط بينها وبين المحإالدولية لى محكمة العدل إحالة قضايا إفراد والهيئات غير الحكومية لاهاي ولا يجوز للأ
 . )530ص ، سولنييه بوشيهفرانسواز، سانيالإنقانون للالقاموس العملي  ن تتلقى المعلومات من مثل هذه الجهات (أالتي يمكن 

 . 167ص ، فؤادمصطفى أحمد ، المرجع السابق 4
 . ). 137ص، محمد سعادي، المرجع السابق(، جويلية17جوان الي15الفترة مابين  مؤتمر روما المنعقد في أنشئت في 5
 . )103ص، صلاح الدين أحمد حمدي، في ضوء القانون الدولي العدوان 6
 . 84وص83ص، با سيل يوسف، خليل محمود ضارى، م قانون الهيمنةأهيمنة القانون ، الدوليةالمحكمة الجنائية  7
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  1.نسانيةالجرائم ضد الإ  .4
فلسطين  على أرض وشعب جميع أنواع هذه الجرائم يقوم ا المحتل الإسرائيلي أن كرأذو 

على النظام تصادق  لمإسرائيل  ذلك لأن لك للإنسانية دون حساب أو عقاب،ومقدساته التي هي م
ولا تدخل الأوضاع في فلسطين ضمن الولاية  ،ولا السلطة الفلسطينية الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

/ب) من 13القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ما لم يقوم مجلس الأمن بإحالتها إلى المحكمة وفقاً للمادة (
بالولاية القضائية للمحكمة  ترافعنظام المحكمة الأساسي، ويمكن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الا

  ) من قانون المحكمة.12/3بإصدار إعلان بموجب المادة (

بالتوصيف النهائي  عترافعدم الاى صرتا علوأ، يةتفاقهذه الا ىولم توقع إسرائيل وأمريكا عل
   .2يطانستام الدول بالقيام ا خاصة جرائم مثل الاإللجرائم التي يمكن 

، المصالح الروحية للمجتمع ييحم، إنشاء جهاز دولي جنائييتوصل اتمع الدولي إلى  أن وإلى   
إنزال العقوبة لمن يخالف القانون الدولي، يجب على اتمع الدولي أن  تتولى جبار التيويملك سلطة الإ

ارمة أمام الرأي  حتلالالا ويعري سلطات، يفضح الجرائم الإسرائيلية في حق المصالح الروحية والثقافية
دانة صريحة ومحددة كجريمة ضد إ، 3المخلة بسلم الإنسانية وأمنها " ن تدان هذه الجريمةأكما يجب ، لميالعا
  فالقدس تتعرض لتصفية حضارية والعالم المتحضر يتفرج. ة،نسانيالإ

  القانون الدولي في سرائيلالطرق القانونية لمحاكمة قادة إ ث:الفرع الثال
لية إسرائيل ؤومسوقد ثبتت  ،كبتها القوات الإسرائيلية تعتبر جرائم ضد الإنسانيةارتالجرائم التي 

لية هذه الأعمال ؤوسقط عنها مسية المحكمة الجنائية الدولية لا ياتفاق ىعلها المباشرة كما أن عدم توقيع
وهو ما يعرف ، والقانون والعرف الدوليينيات الدولية تفاقلأا أفعال مجرمة في ضوء بنود الا ،الجنائية

وطبقا لهذه  ،أن مثل هذه الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادموالتعاهدي، خاصة  تفاقدوليا بمصطلح الا
                                                

 . 138ص، يمحمد سعاد،  مم المتحدة نموذجامنظمة الأ ،قانون المنظمات الدولية 1
تم بطريقة متكررة ومتتابعة ومنظمة أو  "إبعاد السكان أو نقلهم قسريا متىن أتنص على ، ادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمةالم 2

رتكبت ضد الأشخاص إإذا  1949لعام  الرابعة ية جنيفتفاقا واضحا لاانتهاكيشكل و، علي نحو واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية
 . ضرورة حماية الممتلكات الثقافية والدينية للقطر المحتل وتشير المادة نفسها إلى، يةتفاقالمدنيين الذين تحميهم هذه الا

 بورغ إذ حاول وصف الجرائم المنصوص عليها فيممحكمة نور شترك فيإالذى ، صلا عن القاضى فرانسيس بيدانأصدر هذا التعبير  3
نوفمبر -9 في الرئيس ترومان لىإرسالة  طلق عليها فيأف 1945لندن لعام  اتفاقساسي للمحكمة الذى اعتمد بمقتضى النظام الأ
 ". منهاأنسانية و"الجرائم المخلة بسلم الإاسم  1946
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مطلوب محاكمتهم وفقا لقواعد القانون الدولي مهما طال ، القواعد يظل مقترفو هذه الجرائم أو من يمثلهم
كاب هذه الجرائم ارتأرضها، بغض النظر عن مكان  ىجدوا علمعاقبتهم متي والزمن، بل ويحق لأي دولة 

  1 .أو ضحاياها  أو جنسية من قاموا ا

ية جنيف لا تنطبق على الضفة اتفاقلقد حاولت إسرائيل أن تتهرب من المسؤولية بالزعم أن     
الجنائية الدولية التي تؤكد على أن الغربية وغزة وبالتالي فإن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة 

ية جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين في المناطق المحتلة تعتبر جرائم حرب، وبالتالي تفاقات الخطيرة لانتهاكالا
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن افإن الممارسات الإسرائيلية في الضفة وغزة هي خارج نطاق 

  .3.القوية السابقة 2انيد القانونيةذلك لم يصمد أمام الجج والأس
 لمحاكمة قادة إسرائيل في القانون الدولي آليات  
بالتعويض المالي وإعادة الحال لية الدولية بشقيها المدني ؤومن توافر المس -ما سبق بيانه- ىترتيبا عل    

بمحاكمة قادا وأفراد قواا العسكرية وكل شخص  والجنائي، والعدوان حتلالما كان عليه قبل الا إلى
حرض عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو  شترك أواكب الجرائم الجسيمة التي سبق بياا أو ارتفيها 

الحق الشعب  ويمكن أن يمارس هذا.4محكمة جنائية دولية خاصة تنشأ لهذا الغرض أو ومحكمة وطنية
  .5الدول العربية أو غيرها من الدول ىحدإأو  ومنظمات وفصائل مقاومةومة وشعبا الفلسطيني حك

  وتتمثل هذه الآليات في الآتي:  
يات الدولية تفاق: ونصت عليه العديد من الاالاختصاص القضائي العالميبموجب  الأولى الوسيلة -1 

أن تصدر الدول العربية  ،وجد أي موانع قانونيةتلا ف .الأول والبروتوكول 6يات جنيف اتفاقأهمها 

                                                
 . مصر والعالمموقع ، أبريل 12الخميس ، و الخيرأب، القانون الدولى في اسرائيل قادة وأفرادإالطرق القانونية لمحاكمة  1
و ل  حتلال الجزئي أو الكلي حتىيات على جميع حالات الإتفاقالا نطباقإيات جنيف الأربع على اتفاقنص المادة الثانية المشتركة بين وت 2

حتلال كلي في فالأراضي الفلسطينية تخضع لإ، ياتتفاقتكن إحدى دول التراع طرفًا في الاحتلال مقاومة مسلحة أو لم لم يواجه الإ
ية جنيف اتفاقيات جنيف الأربع عليها حتى لو لم تكن فلسطين طرفًا فيها وخاصةً اتفاقنطباق إجميع مدن الضفة الغربية وغزة مما يؤكد 
 . الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

 . مصر والعالمموقع ، 2007أبريل 12الخميس . و الخيرأب المرجع السابق، 3
 . 2012-12-09: التاريخ،  غازى حسين، تقرير غولدستون ومحاكمة قادة العدو الصهيوني كمجرمي حرب 4
 . مصر والعالمموقع ، 2007أبريل 12الخميس ، حمد ابو الخيرأ، مصطفى المرجع السابق 5
وهو ما أكدته المادة ، يات جنيف ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهماتفاقوالذي بموجبه يحق لأية دولة موقعة على  6

ات الجسيمة التي تنجم عن التقصير في أداء نتهاكالخاصة بقمع الا 1977يات جنيف لعام تفاقمن البروتوكول الأول المضاف لا 86
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عن طريق جامعة الدول العربية قانونا بشأن تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة وأفراد قوات  ة،عمجتم
جرائمهم في حق العرب طبقا لما سبق من اختصاص عالمي، ويمكن لمنظمة المؤتمر  ىعل الإسرائيلية حتلالالا

أو جماعات أن تصدر قوانين تحاكم فيه  ىالإسلامي أن تفعل ذلك، ويمكن للدول العربية والإسلامية فراد
  . كبه ويرتكبه من جرائم دولية في حقهمارتعما  ،الإسرائيلي حتلالقادة وأفراد قوات الا

: عن طريق مجلس الأمن وهو المختص بذلك، ويمكن وسيلة الثانية: المحاكم الدولية الخاصةال -2
للأمم المتحدة أن تنشئ محكمة جنائية دولية بقرار من مجلس الأمن، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية 

رار العادل، لقليوغسلافيا، ولكن تحكم الولايات المتحدة في مجلس الأمن لن يسمح بصدور مثل هذا ا
  هذا القرار عن طريقين هما: ولكن يمكن الوصول إلى

أن(للجمعية العامة أن تنشئ  ىالتي تنص عل :) من ميثاق الأمم المتحدة22ريق المادة(عن ط ) (أ
من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها)فللجمعية العامة طبقا لهذه المادة إنشاء ما يمكنها من 

على صورة هيئة معاونة، ففي الجمعية العامة نفوذ الولايات  فيمكن إنشاء محكمة جنائية دولية، ورهاأداء د
  ويمكن إصدار قرار بإنشاء المحكمة المطلوبة.  فرصة صدور القرار أكبر المتحدة أقل، ومن ثم

للحيلولة "الفيتو "في حالة استخدام الولايات المتحدة حق النقض  الاتحاد من أجل السلم: ) (ب
دون إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكرية 

م، وقد أعطي هذا 3/11/1950الاتحاد من أجل السلم الذي صدر في  والأفراد، يمكن اللجوء إلى
س الأمن في القيام في حالة إخفاق مجل تعلق بحفظ السلم والأمن الدوليينالجمعية العامة سلطات ت 1القرار

يحق للجمعية العامة أن تنظر في ف، لياته الرئيسية بسبب عدم إجماع الدول الدائمة فيهؤوبواجباته ومس
 السلم والأمن الدوليين، وتحل محل مجلس الأمن ىتوصيات اللازمة للحفاظ علالموضوع مباشرة وتصدر ال

  طلوبة.ويمكن إصدار قرار بإنشاء المحكمة الم

                                                                                                                                                             
وقد نص المبدأ  م1950أكدت مبدأ المسئولية الجنائية مبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي عام قد و، عمل واجب الأداء

  . الثالث على عدم اعتبار الصفة الرسمية مانعا للمسئولية
 
أنه في حالة فشل مجلس الأمن في عمله نتيجة الفيتو في مسألة دد السلم  ىمنه عل تحاد من أجل السلم في الفقرة الأولىالا نص قرار 1

 . يكون ملزما للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها اتحاد لكي يصدر قرارالإ يمكن للدول أن تلجأ إلى هذا، والأمن الدوليين



 
 

 
 

- 136 -

ويمكن محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين  :المحكمة الجنائية الدولية الوسيلة الثالثة: -3
  وذلك عن طريق انضمام الدول العربية للمحكمة ،1م2002أمامها عن الجرائم التي ارتكبوها بعد عام 

كب جريمة ارتتحريك الدعوى الجنائية ضد القادة السياسيين والعسكريين وأفراد قواا المسلحة وكل من و
  .2من الجرائم سالفة البيان

هناك ما يعرقله وهو لكن  الدولي،يضمنه القانون  سرائيل وأفراد قوااإمحاكمة قادة  ذن الحق فيإ    
 ؟القانون لإلقاء اللوم على فلا مجالالإقليمي والمحلي ، العالمي ؤالتواط

                                                
 . م2002في  دخول النظام الأساسي حيز النفاذ 1
  . مصر والعالمموقع ، أبريل 12الخميس ، و الخيرأبد أحممصطفى ، القانون الدولى في اسرائيل قادة وأفرادإالطرق القانونية لمحاكمة  2
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ولم  ،شكال التعصب والتمييز والكراهيةأمن ويلات التراعات والحروب و البشرية تعانيزالت لا
ضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصية وممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية، تتوقف تلك المعاناة عند حدود الإ

 ،الثقافي والحضاري للشعوبو من التراث الديني يه التي -ماكن العبادة أ - المقدساتإلى متدت ابل 
 يفه-الإنسانية في جميع العصور  من ركائز الحضارة والمدنية ومصدر لإشعاع المعرفة والتي تعتبر ركيزة

، الدمار الشاملسلحة أب هعلي صطلحاا سلحة وهو ملأخاصة بعد التطور الرهيب ل- انيةنسرث الإإ
ا مازالت مستهدفة ومستهدف من ألا إ، الشرائع السماوية والوضعية بالرغم من الحماية المقررة لها فيف

كما هو الشأن  حتلاللااتحت سيطرة  يخاصة وه، الكرامة والهوية سان وحقه فينالإ وجود ورائها
حمايتها لضمان حصانتها ضرورة آليات  عادة النظر فيإبح صألذلك  ،المحتلة فلسطين ماكن العبادة فيلأ

  . الجماعة الدولية ملحة تستوجب تدخلا عاجلا من 
 : يخرى أجملها فيما يلألى جانب نتائج إللموضوع  دراستي ليه من خلالإهذا ما توصلت 

 :النتائج 
ضمان و ضمان سلامة دور العبادة ،الكبرى ا الدول تتغنى التيأول مقتضيات الحرية الدينية   .1
الصكوك  واضح في لتزاملاهذا او ،حمايتها وصيانتها بل في تطويرها والحق في ،ليها إالوصول  الحق في

 الشرائع السماوية. دولية وحتى فيال
 التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكاراً لمبادئ  .2

  اً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".انتهاكميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه 
ا إا من الممتلكات المحمية فأ اكثر عرضة للخطر وبمأثناء التراعات المسلحة أماكن العبادة أ  .3

 يبحمايتها للتراث الروح، نسان الروحية فضلا عن الماديةالإيشبع حاجة  ابمخاصة ، قانونية حماية يتستدع
حاول ، بعراف الحرلأ قنن يوالقانون الدولي الإنساني الذ ،ضرارتجعلها بمنأى عن الأ للشعوب والثقافي

 افية لتحفظ قدسيتهالحماية القانونية حاليا غير وافية وكلكن هذه ا ماكن العبادةتأمين الحماية الكاملة لأ
 مبدأ– يها حال الضرورة الحربية وتبقتبيح تدميرقواعده ن أخاصة و ،سلحة الفتاكةلتطور الأ نظراً

، القادة العسكريينتتركها تحت رحمة تقديرات ومزاج  تاليالسيفا مسلطا عليها وب-الضرورات الحربية
ية الجانب أهمعن فهم معنى و الدولي نسانيالإالقانون الحماية وهو راجع لقصور  في منه وهذا تقصير

هذا القيد خاصة مع تطور بادة بسبب ماكن العبادة المقدسة لخطر الإأفهو يعرض  ،لدى الشعوب يالروح
وهنا ، لفائدة مصالح الدول الكبرىضحي به  يالذ نسانيةهمال لمبدأ الإإوسلحة الدمار الشامل أوانتشار 
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 في-الحرية الدينية ومقتضياا  احترامن من صميم عقيدا نظرا لأ–سلامية ضرورة تدخل الدول الإ تأتي
ي قيد أالمطلق عن  حتراملابصفة خاصة بقواعد تكرس ا نسانيلإبصفة عامة والقانون ا دوليثراء القانون الإ

وكثرت الفتن  المسلح والمسيس نيرب خاصة بعد انتشار التطرف الديو الحأالسلم  ماكن سواء فيلهذه الأ
 . والحروب الطائفية

تجعل له  التاريخ،و لقدسيته التي اكتسبها من الدين العبادة ما له حرمة خاصة نظراًأدوار  ن منإ  .4
يستدعى تضافر جهود اتمع هذا ما ، في الحماية ليس بين معتنقيه فقط بل في نظر الإنسانية أفضلية
فهو تراثه  ،اعد الدوليةالقو ى قصور فين تكون ضحية لأأيمتها الروحية وهذا لحمايتها من ق برازلإ الدولي

تقاد وروبية قناعة واعالدول الأ سادت في خاصة وقد ،جيال القادمةن يحافظ عليه للأأيجب ي الذ نسانيالإ
 العلاقات الدولية. ين والمذهبيات لا يشملها دراسة فين الدأ

ها ومن ،ن االله كرمه ال ويجعلها من التكاليف الشرعية لأنسان بالإسلام يضمن حقوق الإ  .5
حرية إقامة الشعائر  منها ها بل أحاطها بالعديد من الضماناتلم يكتف بتقريرو رية الدينيةالح حقه في

 بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية ،الدينية ومنها إقامة دور العبادة لغير المسلمين وحمايتها
 العمرانو بقاء السلامو النظاملا بد لحفظ و من سنن االله الكونية هماارقرإف ،الحرية الدينية و الدعوة

وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم  أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا ﴿: تعالى لاق فقد ،لولاهما لفسدت الأرضو
ا اللَّهنبقُولُوا رقٍّ إِلاَّ أَن يرِ حيم بِغارِهين دوا مرِجأُخ ينالَّذ * يرم  لَقَدهضعب اسالن اللَّه فْعلا دلَوو

عاموص تمدضٍ لَّهعبِب عبِيو اتلَوصيراً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو  هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيو
مقدسات أمم الرسالات جميعا  سبحانه وتعالى فعرض  ].41-40[سورة الحج  إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ  ﴾

ن هذا الحق لم أقهية والتاريخية فلقد رأينا كيف وتؤكد ذلك المصادر الف، بالمساجد تهيبالصوامع وان فبدأ
وهو من  لناس أن يبطله،من احد أفلا يملك  قدس قررته شريعة االلهبل هو حق م حبر على ورق يكن

يتعبد بامتثال  العقيدة في ضمير كل فرد مسلم، ضمانات متعددة: ضمانةتحوطها وتحرسها  الحقوق التي
الفقهاء  ذي يتمثل في اتمع كله، وخصوصاالاسلامي العام، ال واجتناب يه، وضمان الضمير أمر االله

 رض لمهل الأسلام لأالإكفلها  التي فالحرية الدينيةالشريعة، والقضاة العدول الأقوياء،  الأصلاء من حراس
 هارزدالاسباب البقاء وأعتقاد كل لاا نح مخالفيه فين انفرد دين بالسلطة ومث أيعرف لها نظير ولم يحد

 . سلاممثل ما فعل الإ
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حقوق الإنسان هي جزء من الدين ويراد ا حماية إنسانية الإنسان وهذه الحماية مصدر من   .6
 وحمايــــة الكلــــياتومن هنا جاءت لتحقيق مصالح الناس  ،مصادر الشريعـة وغايتها

الأديان والمقدسات من الدين ويعد  احترامو ،(الضرورات الخمس) التي منها (الدين) وحفظ الدين واجب
يؤمنون بجميع الرسل مما يجعلهم يحترمون جميع  حيث أن المسلمين ،عند المسلمين من أساس العقيدة

 . الأديان السماوية ومقدساا
 ساسية بما فيلى حرياته الأنسان والحفاظ عالإفي زمن السلم حماية حقوق يحاول اتمع الدولي    .7

الصكوك  عن طريق تكريس الحماية لها في -ة ماكن للعبادأ الحق في–رية الدينية ومقتضياا ذلك الح
للعبادة ماكن المخصصة ضمان حماية الأ طالبة منها ،اقدةقليمية" الملزمة للدول المتعالدولية "العالمية والإ
ساسيات مساس ذه الأ أين أكدت أو-داب العامة للدول ن والآمع مراعاة القانو–كتجسيد لهذا الحق 

 ىوهذا يعد تمييزا عل، ساسيةغتيال لحرياته الأانسان ولحقوق الإ انتهاك ماكن العبادة هولأ انتهاكي أو
المولدين للعنف  الكراهية والتعصب الدينيار مشاعر نتشلانسان ومدعاة ساس الدين وهو مهين لكرامة الإأ

الجمعية (نظماامم المتحدة ومويظهر ذلك من خلال جهود الأ، من الدوليينللسلم والأ ينالطائفي ومقوض
يخص  ما ماأو. للشعوب من التراث الثقافي يماكن العبادة هأن أباعتبار ) من واليونيسكومجلس الأ، العامة

ماكن أاية حم بالحق في ولم يصرح ،سلاميةبما يوافق الشريعة الإة رية العقيدبحقر أف يسلامعلان الإالإ
ماكن عبادة غير أبخصوص  يالفقه ختلافلى الاإذلك يعود  صريح مباشر لعل السبب فيتالعبادة 
 . سلاميإتقده كل بلد عما ي  مر حسبفترك الأ ،المسلمين
وذلك بتقنين  المحلية والدولية القانونيةحماية دور العبادة هي مسألة مشتركة بين الأنظمة  .8

ماكن العبادة الواقعة أيخص  فيما، عليها ورصد عقوبات على ذلك عتداءتجريم الا لىإضافة لها بالإ حترامالا
دون تخصيص المقدس منها بالحماية يات تكرس لها الحماية بصفة عامة تفاقفالا حتلالتحت سلطة الا

دانة فمحتوى موادها يتراوح بين الإ ،حتلالالا مام غطرسةأجانب ضعف هذه الحماية  لىإ، الخاصة
و أالنهب  وأ لى عدم التعرض لها بالتدميرإوبين دعوة سلطاته  حتلالالاتطالها خلال فترة  التي اتنتهاكللا

لكن دون  ،ضمن جرائم الحرب عليها عتداءوبين التجريم من خلال تصنيف الا تعطيل ممارسة الشعائر
سلطات  ييدأب المحتلة فلسطين تنتهك في والدليل دور العبادة المقدسة للمسلمين والمسيحيين التي فائدة

 يفه، داناتلا بعض الإإاللهم ، خير ساكناًن يحرك هذا الأأدون  مام مرأى اتمع الدوليأ حتلالالا
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ن تراث قانونية قوية رادعة لأن توضع نصوص أفنحن نطمع ، تجريم بلا عقوباتو بلا ضماناتنصوص 
 . عتذاراتالا التعويضات ولا دانات ولاذا دمر لا تنفعنا الإإنسانية الإ

 جاء في ما ييحاك ن ما جاء في موادهاأيجد  -السابقة الذكر–ول العربية الد المستقرئ لدساتير   .9
ماكن لأ حتراملاالحرية الدينية وتقنين ا ىكيد علأمن ت-باعتبارها دول مصادقة عليها -ة المواثيق الدولي

الشفافية والوضوح  لكن مع تفاوت في، والتعهد بحمايتها من خلال تحريم سن قوانين تضيق عليها العبادة
 الدساتير تلكمن  ،ات الدينية المشمولة ذه الحريةقليفيما يتعلق بتحديد هوية الأ مثلا، خاصة في التفاصيل

ما الممارسة فهو يعترف فقط أتقاد عالامستوى  لىيعترف بالحرية الدينية عمن من يحددها صراحة ومنها 
 عترافلاوالسبب عدم ا يحددها ومنها من لم، ومنها من يطلقها ديان السماوية الثلاثةكان في حدود الأ ابم

الكثير ن أوإحصائها وصيانتها للدولة. ذلك  عزى مهمة بناء دور عبادافهو يبوجودها وبالرغم من ذلك 
تعتبره بعض  منها مماأووفق ما يحمى سيادا و ،سلاميةلإذلك وفق الشريعة ا سلامية تحددمن الدول الإ

 . غير ديمقراطية تخنق فيها الحريات لاوتعتبرها دو تضييق على الحريات الدينيةالدولية  المنظمات الحقوقية
وما يتفرع  بل وحمايتها الحرية الدينية احتراملى إسلامية كانت السباقة ن الشريعة الإأ تضح ليا-10

قهاء في الشروط مثل أمن قد فصل الفو زمن السلم ماكنها فيأكالحق في ممارسة العبادة وتأمين عنها 
من أن يهدد أحد أي فلا يجوز لأ ،يةمسلاالإمن المقاصد الكبيرة للشريعة  يجتماعمن الان الأأذلك  ،الفتنة

الرئيس فهذا الضابط ، له خطورته مثل الحرية الدينية مرأحتى ولو كان متعلقا ب ع استقرارهاتمع ويزعز
 يلكن يبقو كذلك بناء دور العبادة.و فصيل دين يارسة الشعائر لأويضبط مم ،يحكم اختيار الدين ابتداءً
، المسلمينبيعهم فإنه أمام الترجيح لرأي من الآراء السالفة لفقهاء و كنائسهمو موضوع معابد أهل الذمة

بعض الدول  يام وفينه في هذه الأأخاصة و، في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين" ومنها "أن الإمام يفعل
فتن داخلية بين  ن يتسبب فيأيمكن  يالذو ،ز فيما يخص بناء دور العبادةتثار مشكلة التميي بالذات

عمارية استبإيعاز من دول -هي في غنى عنها-لى حرب طائفيةإالمختلفين في العقيدة قد يجرها  مواطنيها
 .نسان والحرياتسلامية باسم حماية حقوق الإلتخرق ا سيادة الدول الإ دينيةقليات التتاجر بحقوق الأ

على و الفضيلةو خلاقرست نظاما قائما على الأأقد  سلاميةن الشريعة الإ ألي تضحاكما  .11
وما يتفرع عنها  بل وحمايتها الحرية الدينية احتراملى إفكانت السباقة ، نسانيةالإعنى بممعرفة واعية وثاقبة 

يقابل القانون الدولي  سبقت ما اكم، ضاأيرب زمن الح ماكنها فيأكالحق في ممارسة العبادة وتأمين 
سرى وابط الخاصة بالقتال وبمعاملة الأحكام والضشتملت على كافة الأقرنا حينما ا15منذ  نسانيالإ
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الف العيش بسلام محتفظا سلام للمختاح الإأفقد ، وجرحى الحرب والمدنيين والمنشآت المدنية والدينية
شهدها العالم بشهادة  حم الحروب التيأروكانت حروبه وغزواته ، الدينية ومصالحه الدنيوية بعقيدته

 .عداءالأ
حقيقة ثابتة، صدح ا  المسلمين من أهل الأديان الأخرى تبين أن التسامح الإسلامي مع غير .12

  لى يومنا.إسلامية يفخر ا الوحيين وتاريخ الحضارة الإ
مع أحكام  على دور العبادة عتداءكيف توافقت الإجراءات الجنائية عندما جرمت الا توضح .13
وهذا كله حماية للعقيدة كوا مصلحة  ،حرمة أماكنهاو اية حرية العبادةفيما يخص كفالة حم الدستور

هي أحد أنواع الحماية و الحريات يستوجب الحماية الجنائيةو فالمساس بالحقوق ،للمجتمعجوهرية 
كتفاء عدم الا همية حدا يبررو حقوق بلغت من الأأ القانونية، فوظيفة القانون الجنائي حماية مصالح

ل عديدة تشدد العقاب على فنجد القوانين الجنائية لدو، خرىقررة لها في ظل فروع القانون الأبالحماية الم
ترتب على ذلك عقوبات و ذلك عن طريق نصوص تجرم التعدي عليهاو على أماكن العبادة ىمن يعتد

والتي كانت متفاوتة في تجريمها للتعدي على حرمة أماكن العبادة -التشريعات الجنائية العربية  فمن .رادعة
نراه  غير كافيا خاصة أمام ما يزاللكن ذلك لا– الجرائم التي تمس بالدين- سماه من أفرد بابا خاص-

وهو  سلامباسم الإ-سف للأو-تارةقليات الدينية لأاات مروعة وتفجيرات لدور عبادة انتهاكاليوم من 
 . وتارة باسم العنصريةمنها براء 
اج من العقوبات لمن العبادة بسيدور  حاطأدخر جهدا فيلم  يسلامالإ يالتشريع الجنائتبين  .14

وما أصدره القضاة من  كام شرعيةنبطه منها الفقهاء من أحاستوما  النصوص الشرعيةف، يتعدى عليها
 . وتجرم من يعتدى على حرمتها تبين حرمة أماكن العبادة حكام قضائيةأ

حرمة دور العبادة أو التعرض لها بالتدمير أو السلب أو  انتهاكالفقه الدولي على إدانة  اراستقر .15
 حتلالتعرض سلطات الان أو حتلالالنهب أو الإغلاق أو أي تصرف يضر الأماكن خلال فترة الا

الحقوق  احترام حتلالأن من واجب سلطة الا اعتبرو للأماكن الدينية أو المساس ا يشكل جريمة دولية
 .من سكان الأراضي المحتلة الدينية للمدنيينو العقائدية

لقواعد الخاصة ا حماية دور العبادة المقدسة وخاصة ر لمدى فاعلية القواعد الدولية فيكاختبا .16
 ماكن عبادة مقدسةتلة وبالخصوص القدس كوا مقر لأخذت كنموذج فلسطين المحأالحربى  حتلالبالا

 المختلفين في– الأفراد من البشر لملايينأن وجود مقدسات  فوجدت ،لدى الطوائف الدينية الثلاث
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ولقد أدى ذلك بالعديد  على النظام القانوني والسياسي لهذه المدينةدائماً  القدس فرض نفسه في–العقيدة 
ئف الدينية بحرية من الدول وكذلك بالأمم المتحدة نفسها إلى المناداة بتدويلها للسماح لمختلف الطوا

سرائيل إلكن  ،ظل الصراعات العسكرية والسياسية ن المحافظة عليها فيماكن فضلا عالوصول لتلك الأ
ثم وضعت خطة كاملة لتهويدها وتغيير المعالم الرئيسية  ،قامت على الفور بإصدار قانون يضم المدينة لها

 بما ،الدولي كله هذه الأعمال كانت محل اعتراضات واسعة من قبل اتمع، الإسلامية والعربية التي تميزها
، از الرئيسي للأمم المتحدةللعديد من القرارات التي اتخذت من الجه مريكية وفقاالأ المتحدة فيهم الولايات

وذا  ،جميع التدابيرلغاء إوطالبتها ب ائيل مخالف لقواعد القانون الدوليسرإفعلته  مان على أجمعت أ والتي
إلى إدانة  ،مشكلة السيادة عليها والإدارة الدولية لهاالعالم من  يل أنظارتحو يسرائيللإا حتلالاستطاع الا

وهو بداية لسلسلة من  ولم يعد أحد مهتم بالنظام الدولي للمدينة بعد ذلك أبداً قرار الضم والتهويد
 . لى الآنإ يسرائيلذ قيام دولة الكيان الإمن لا يمكن حصرها اتنتهاكالا

 والمعتقدات في فلسطين عامة وفي القدس خاصةللحقوق المدنية سرائيلية الإات نتهاكالا .17
و منتزهات ألى حظائر للحيوانات إ سلامية من تحويلما يحدث للمقدسات المسيحية والإمنها و، كثيرة

ن أ نتجتاست، مام هذا الوضعأو، ن الهيكل المزعومعالمبارك بحثا  قصىشدها الحفريات تحت المسجد الأأو
وطابع ، ماكن العبادةلأ حترامعليها طابع التقنين بالا يغلب حتلاللااوالخاصة ب قواعد القانون الدولي

 في يسرائيلالإ حتلاللالزام والدليل مواصلة الى الإإكما تفتقر ، حتراملافقدان هذا ال دانةالشجب والإ
 . كيد عليهاأاته بل ومواصلته التلتزامقضة لاوالمناالدولي  تطبيق قراراته المناقضة لقرارات اتمع

القدس العناية  بالخصوص فيو فلسطين البداية لم يخصص لدور العبادة في في ن الفقه الدوليإ .18
بل تعامل معها كغيرها من دور العبادة العادية ، ومكانتها الخاصة عند ملايين البشر عبر العالم أتتكاف التي

 القصور.  ولهذا كانت قواعده تعاني من، ولم يفردها بحماية خاصة
رتب المسؤولية عن ذلك الخرق يصل لخرق قواعده وت وضعها النظام الدولي الجزاءات التي  .19

 يحمي لتزاملاالدولة  انتهاكن الفعل المكون للجريمة الدولية هو نتاج أ، ولى حد وصفه بجرائم حربإ
ممارسات سلطة بق على ينط وهو –كالمصالح الروحية والثقافية –يصون مصالح أساسية للجماعة الدولية و

سرائيل قامت ولازالت تقوم بجرائم إ وبالتالي، ماكن العبادةأذات مع الفلسطين وب في يسرائيلالإ حتلالالا
جهة قضائية يخول لها  ذا لم تنفذ تلك الجزاءات من قبلإنظام بلا فاعلية  ذن هوإ حرب لكن دون عقاب
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 ىاا علاعتداء لها بعيدة عن العقاب ومواصلة في والتجريم الدولي انةدسرائيل ورغم الإإ يه فها ،ذلك
 .المهدد بالخطر يتعد من التراث العلم التي نسانية خاصة في القدس الثقافية والروحية الجوهرية للإالمصالح

إذا كان الفقه الدولي قد دأب على رسم المشروعات المختلفة للنموذج القضائي الدولي فإن  .20
 النجاح سواء في صورة محكمة جنائية مستقلة أو دائرة جنائية تتبع محكمة العدل تلك الصور لم يكتب لها

 . بسبب التشدق بسيادة الدول
رغبة ذا توفرت ال، إعلى المقدسات ممكنة رائيل عن جرائمها وبالخصوص التعديسمحاكمة إ  .21

  . فالقوانين موجودة الإسلامي من النظام الرسمي العربي
  : التوصيات
  تمع الدوليجل أمنوالثقافي يالتراث الروح باعتبارها منماكن العبادة أحماية  في تعزيز دور ا 

 حتراملاجل تكريس اأومن  ،ه الحامية لهالى الفاعلية المرجوة لقواعدإوللوصول ، نسانيةرث الإإو للشعوب
من والسلم وبالأ الدوليولقدسيتها خاصة وقد تبين ارتباطها الوثيق بالمصالح الجوهرية للمجتمع  لها

ين والدعاة علاميضوع من القانونين والحقوقيين والإضع هذه التوصيات لكل مهتم ذا الموأ الدوليين
والمربين وكل الشرفاء من المهتمين بمصير المقدسات الدينية وخاصة الموجودة بفلسطين المحتلة وبالقدس 

  .تحديدا
  ساس الدين أ ىعل التمييز –. . علامية والتربويةدعوية والإوبكل الوسائل القانونية وال -مناهضة

نسان هو مهين لكرامة الإو ،تطال دور العباد ات التينتهاكساس مشكلة الاأ فهو والذى سببه الجهل
من للسلم والأ ينالمولدين للعنف الطائفي ومقوض ،ار مشاعر الكراهية والتعصب الدينيومدعاة لانتش

جنداا وهو ألتنفيذ  نعمارية الآستخر تستعمله الدول الاآن نوع ضحى سلاح مأ يوالذ ،الدوليين
  .وتغذيه مصالح الدول ىعمالأ يحركها التعصب الديني التي ،المسلحة المتطرفة اموعات الدينية

 تمع الدوليالعمل على زيادة الحصانة لهذه جيال القادمة بمام الأألتحمل مسؤولياته  دعوة ا
 . نسانيةملك للإ يفه ،حضارياً رثاًإ تحمل وخاصة لتلك التي لهاماكن وتوفير الحماية الأ

 بسبب مبدأ الضرورات الحربية نسانيالإ منه القانون الدولي يعاني يالقضاء على القصور الذ ،
بتقديرات ماكن العبادة مرهون ألغائه حتى لانترك مصير إبماكن المقدسة على الأ امسلط اسيف يبقيهي الذ
خاصة بعد تطور وانتشار  ،كل الظروف بداله بمبدأ الحصانة لها فياست والقادة العسكريين زاج وفكروم
 .سلحة الدمار الشامل لدى الدول الكبرىأ
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  نسانية إباعتبارها ذمة ، دسية دور العبادةنصوص قانونية قوية رادعة لحفظ قسن  لىإالدعوة
 في مكانة خاصة لها متها وخاصة التيمن يتعدى على حر زاء علىتستوجب حماية خاصة بغرض الج

 .التعويضات دانات ولالا تنفعنا الإ ذا دمرإنسانية ن تراث الإلأ قلوب الملايين من البشر
 المسلمين من أهل الأديان الأخرى  للتسامح الإسلامي مع غير تسليط الضوء على النموذج المتفرد

قصد تعميمه ونشر  ،عصور مضت وبشهادة من مؤرخين غير مسلمين مية فيسلالإالدولة ا ساد في يالذ
لها نظير رض لم يعرف هل الأسلام لأكفلها الإ التية فالحرية الديني ،فة التسامح ومحاربة التطرف الدينيثقا

مثل ما فعل  هارزدلاسباب البقاء واأكل  عتقادالا فرد دين بالسلطة ومنح مخالفيه فين انأولم يحدث 
 .سلامالإ

 الجرائم التي تمس - سمته ،أفردت بابا خاص تعميم نماذج بعض التشريعات الجنائية العربية التي
 . أماكن العبادةللدين وحرمة  حتراملاوهذا لتكريس ا– بالدين
 مم المتحدة لتدارك دعوة الأل حتلالمية والقوى المناهضة للطغيان والاسلاالقوى العربية والإ حشد
 لتزاملاالقرارات الدولية وا احترامعلى  يسرائيلالإ حتلالالاسلطات  جبارلإ منوعبر مجلس الأ، رهاقصو

تصدار قرارات سوا نيين من سكان الأراضي المحتلة،الدينية للمدو الحقوق العقائديةبواجباا تجاه حماية 
بالوقف  مهاوتلز ماكن الدينية المقدسة وتجرمهايتعلق بالأ خاصة ماو، يسرائيلعمال المحتل الإأتدين 

سلامية خرى للمقدسات الإات الأنتهاكالا يقصى وباقساسات المسجد الأأدد  للحفريات التي الفوري
 . والمسيحية
  الدعم  ةوالشرعية الدولية نتيج للقانون الدولي المخالفة يسرائيلالإ حتلالالافضح ممارسات

نشأت أ الدولية من داخل الهيئة التيرعية قرارات الش احتراميكرس عدم  ي" حق النقض" الذ يمريكالأ
 من الدوليين.السلم والأ لىجله وهو الحفاظ عأمن من مجلس الأ أنشأ جله ويقوض ماأمن 

  ما تتعرض له القدس من بادئ القانون الدولي والمتمثل فيت الصارخة لمانتهاكالاالكشف للعالم 
وفرض لون واحد عليها، وتقزيم تعدديتها  لتغيير وجهها الحضاريوواسعة  منظمة، حملة ويد إسرائيلية

ولة إقصائية تقصد إلى ميش الوجود الفلسطيني العربي االثقافية والدينية، وهي مح، العرقية، التاريخية
على دور العبادة  يووسيلتها القضاء الممنهج والرسم ازاته التاريخيةالإسلامي والمسيحي، وتتنكر لإنج

 نياما بأى وكنيسة القيامة بدعوى صقعلى ذلك محاولات هدم المسجد الأل سلامية والمسيحية ومثاالإ
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لا معنى و حيث يتبنون هذا الشعار." لا إسرائيل بدون القدس–الهيكل –المعبد اليهودي  جانب منعلى 
 للقدس بدون الهيكل."

 يمام الرأأوفضحها  حتلالومقاضاة دولة الا ماكن العبادةأسرائيلية ضد الإ اتنتهاكتوثيق كل الا 
  ي.العالم

  ة الأماكن الدينية المقدسةالضروري إبرام معاهدة دولية يكون موضوعها الأوحد حمايبات من 
والوقوف ضد التعنت  يالعالم يمحاولة لحشد الرأ ليها فيإضمام نكبر عدد ممكن من الدول للاأودعوة 

 . له يمريكوالدعم الأ يسرائيلالإ
 نسانيةإدانة صريحة ومحددة كجريمة ضد الإماكن الدينية المقدسة على الأ عتداءلان تدان جريمة اأ . 
 يئ، نموذج قضائي دولي على الفقه الدولي وضعات عتداءالنجاح حتى لا تبقى الا لياتآله كل  ةو

المهدد  يتعد من التراث العالم التي-نسانية خاصة في القدس على المصالح الثقافية والروحية الجوهرية للإ
  .بعيدة عن العقاب -بالخطر
  والترويج لثقافة التسامح والسلام المبنية على  ،لحماية المقدسات دولية راتيجية إعلاميةاستصياغة
  .الديانات اختلاف احترام
 هميتها لأ، ماكن العبادة المقدسةأبما فيه من  ي،شامل لحماية التراث العالم دولي وضع نظام قانوني

  .يوالسياس يقتصادالاالدينية ومكانتها التاريخية وثقلها 
  الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه تحمل مسؤولياته  إلىدعوة العالم العربي والإسلامي والإنساني

   . مقاضاة إسرائيل قادةً وأفراداً في خاصة بعد ثبوت حقه الشعب الفلسطيني،
هذا البحث، وأحمد االله عز وجل في  من خلالأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها  هذه 

  التوفيق االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واالله ولي ىالختام كما في البدء، وصل



   
 

 

 

 
 

 والمراجعقائمة المصادر 
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  القرآن الكريم.*      

  الكتب
  الشاطبيإبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق :  
 مصر ، دط ،المكتبة التجارية الكبرى عبد االله دراز،: الموافقات، تحقيق.  
  ابن فرحونإبراهيم بن نور الدين :  
  :دار التراث، ، أبو النور يمحمد الأحمدالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق ،

 . القاهرة
  الكوفي أبي شيبةأبو بكر عبد االله بن محمد بن:  
 الأولى الطبعة، الرياض، مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت: تحقيق، المصنف في الأحاديث والآثار ،

  .ه1409
  هـ)272: (المتوفى الفاكهيأبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباس المكي: 
 الطبعة، بيروت، تحقيق: عبد الملك عبد االله دهيش، دار خضر، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه 

  ه. 1414، الثانية
  هـ )463 -هـ 368( القرطبي النمريأبو عمر يوسف بن عبد االله ابن محمد بن عبد البر:  
 لآثار قطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي وامصار وعلماء الأالجامع لمذاهب فقهاء الأ ذكارستالا

دار الوعي /دمشق،قتيبة  دار، مين قلعجيأتحقيق: عبدالمعطي ، ختصاروشرح ذلك كله بالإيجاز والا
  .م1993 -هـ 1414 الأولى الطبعة حلب،،
  محمد بوأأحمد :  
 م1990ه/1410، 1ط، القاهرةدار النهضة العربية،  ، ،سلاميةالشريعة الإ المعاهدات الدولية في.  
  الدجانيأحمد صدقي :  
 2003،، القاهرةالعالمية، دار المستقبل العربي السعي نحو .  
 فؤادحمد مصطفى أ: 
ماكن لألسرائيلية ات الإنتهاكللادراسة تطبيقية ، منظور القانون الدولي ماكن الدينية المقدسة فيالأ /

 .2007 ،الإسكندرية، فلسطين، منشأة المعارف المقدسة في
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  يالمودودأبو الأعلى  :  
 م.1985ه/1405، الدار السعودية ،الدولة و مفاهيم إسلامية حول الدين  
  البيهقيأبو بكر أحمد بن الحسين:  
 الأولى الطبعة، بيروت،بسيوني زغلول، دار الكتب العلميةمحمد السعيد : شعب الإيمان، تحقيق 

  ه.1410
 ،م1994 -ه1414، مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز شعب الإيمان. 
 الطحاويبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن ع:  
 محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف، -(محمد زهري النجار : التحقيق، شرح معاني الآثار 

  .)م 1994، هـ 1414،( الأولى الطبعة، الكتبدار عالم 
 الأشعث السجستانيسليمان بن  أبو داود:  
 بيروتنن أبي داود، دار الكتاب العربي، س .  
 البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد االله:  
  ه1407(، الأولى القاهرة،الطبعة،الجامع الصحيح المسمى صحيح البخاري، دار الشعب – 

  .)م1987
 بيروت ،اليمامة ، دار ابن كثير،تحقيق مصطفى ديب البغا، الجامع الصحيح المسمى صحيح البخاري 

 م.1987 – ه1407، الطبعة الثالثة
  هـ)224: ت (بن سلامأبو عبيد القاسم :  
 هـ2،1395كتاب الأموال، تحقيق: محمد خليل هراس ، دار الفكر للطباعة والنشر، ط.  
 الجصاص يبن على الرازحمد أ:  
 هـ1405 ، التراث، بيروت دار إحياء قمحاوي، أحكام القرآن، تحقيق. محمد الصادق.  
  البلاذريأحمد بن يحيى :  
  ،هـ1407بيروت، ، مؤسسة المعارففتوح البلدان.  
  منصورإسحاق إبرهيم:  
 1983 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية أثرها في قانون العقوبات،و ممارسة السلطة.  
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 بن كثيرعيل سماإ: 
 م ) 1990 -ه1410( ،1ط ،الجزائر،القرآن العظيم،دار الثقافة تفسير.  
 ينصارالأسماعيل بن محمد إ: 
 فتاء والدعوةدارات البحوث العلمية والإإرئاسة بلاد المسلمين،  حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في 
، ، المملكة العربية السعوديةوفست، الرياضهلية للأ،المطابع الأالسعوديةالمملكة العربية رشاد، لإاو
  .ـه1،1401ط
  يهويدأمين حامد :  
 والرادع النووي، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت  يبين الرادع التقليد ائيليسرالصراع العربي الإ

  .1987غسطس أ :2،ط1983مارس  :1، ط
  آن سميثباميلان: 
  1991:لهام بشارة خورى،دار الحصاد، دمشق، طإ، ترجمة 1983-1876فلسطين والفلسطينيون .  
  ابن تيميةتقى الدين: 
 1ط الرياض،السعودية، العبيكان، الشبل،مكتبة يبن عبد العزيز بن عل يالكنائس،تحقيق عل مسألة في 

 .م1995/ـه1416
 يالسبك الكافيبن عبد  يتقى الدين عل: 
  دت دط،، لبنان،، دار المعرفة، بيروتيالسبكفتاوى.  
 يالمقريز تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر: 
 طبعة دار التحرير، القاهرة، الخطط. 
 مصر، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، عتبار بذكر الخطط والآثار المواعظ والا. 
 دار الفضيلة ،يللعلامة المقريز يالإبريزقباط المعروف بالقول تاريخ الأ.  
  مسعودجبران:  
 ،1992،مارس7ط، لبنان، دار الملايين، معجم الرائد. 
 السيوطي جلال الدين:  
 ط ،د ت د، جامع الأحاديث.  
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  يعبد الهادجمال:  
 الوفاءردا،مصر االله عنه)،فتح (رضى مير المؤمنين عمر بن الخطابأعهد  سلامية فيالفتوحات الإ ،

  .،رقمها غير متوفر1999الطبعة
  العسقلانيالحافظ ابن حجر: 
  م2000، 1ط، لبنان، بيروت، دلة الاحكام،دار ابن حزمأبلوغ المرام من. 
 المرصفاوي حسن صادق:  
 منشأ ، -مائة عام في وقضاءقانون العقوبات تشريعا –في القانون الجنائي  ي، المرصفاوالكتب القانونية

  .م2001،الإسكندرية ، المعارف
  صالححسن محمد:  
 م.2003نوفمبر :ط، علامللإ لفلسطينية، المركز الفلسطينيالقضية ا ربعون فيالحقائق الأ 
  عبيحسنين إبراهيم صالح :  
 م1997،العربية، القاهرة  دار النهضة، القضاء الدولي الجنائي . 
  مخلوفحسنين محمد: 
 دار رحاب،ي،سباب الترول للسيوطأ ن تفسير وبيان مذيل بكتاب لباب النقول فيآكلمات القر 

  .الجزائر
  الأصفهانيالحسين بن محمد بن المفضل الراغب :  
 ،دط، دت  ،بيروت المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة.  
  بن زنجويهحميد:  
 مركز فيصل للبحوث، شاكر ذيب فياض: تحقيق، الأموال. 
  القاسمخالد بن عبد االله:  
 مكتبة الملك فهد الوطنية، أهل الكتاب، تأصيل المفهوم وورد الشبهاتو الحرية الدينية بين المسلمين، 

  .ه1،1430ط ،الرياض
  : حسين خليل 
  1993آذار /نيسان، الأولى الإسرائيلية ( وقائع ووثائق)، الطبعة –المفاوضات العربية.  
  



  

- 152 - 

 الكباش خيرى أحمد:  
 والمبادئ الدستورية سلامية حكام الشريعة الإأ"في ضوء  الانسان "دراسة مقارنة الحماية الجنائية لحقوق

  .م)2002-ه1423(،دار الجامعيين، والمواثيق الدولية
  هونكهزيغريد:  
 فاق الجديدة، دار الجيل، دار الآثر الحضارة العربية على أروبا أ الغرب، ىشمس العرب تسطع عل 

  .)م1993ه/1413(، 8ط بيروت
  الحاجساسي سالم :  
 3ط ،لبنان،المتحدةالجديدة ،دار الكتابوالمكان ، عبر الزماننسانالمفاهيم القانونية لحقوق الإ 

  .2004يناير
  الطبرانيسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم:  
 يد السلفي: تحقيق، المعجم الكبيرالطبعة الثانية، الموصل،مكتبة العلوم والحكم  ،حمدي بن عبدا 

  .م1983 – ه1404
  جريسسمير :  
 م1981ت، بيرومؤسسة الدراسات الفلسطينية، ، 61سلسلة الدراسات رقم ، القدس. 
  العفانيسيد حسن:  
 ، م)2001ه/1421،(1ط ،مصر تذكير النفس بحديث القدس واقدساه،مكتبة معاذ بن جبل.  
  سابقسيد:  
 م1963، 1ط ،القاهرة دار الكتاب العربي، ،سلام، سيد سابقالقوة في الإ عناصر. 
 القرافي شهاب الدين أحمد بن الدين:  
 م1991، 1ط ،، بيروت، لبنانيسلامد.محمد حجى ،دار الغرب الإ تحقيق، الذخيرة. 
 حمدي صلاح الدين أحمد:  
  ،م.1984،ديوان المطبوعات الجامعيةالعدوان في ضوء القانون الدولي 
 يوسف/با سيل محمودخليل  ضاري :  
  عة بالط،بغداد، العراق، بيت الحكمةم قانون الهيمنة،أهيمنة القانون  الجنائية الدولية،المحكمة

  م.2003،الأولى
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  خراشيعادل عبد العال :  
 يسلامالإائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي ازدرديان والتعدي على حرمة الأ جريمة 

  .1ط ،القاهرة عابدين،، القانونية صداراتالمركز القومي للإ
  العارفعارف :  
 القدس ، مطبعة المعارف، ، المفصل في تاريخ القدسبنيمانية بتسليم القدس للجنرال اللالوثيقة العث 

  .م 1986كانون ثاني  /ه1406ربيع ثاني ،الطبعة الثانية 
  يالعيلعبد الحكيم حسن: 
 بيدار الفكر العر دراسة مقارنة،، سلامالإ الفكر والنظام السياسي في امة فيالحريات الع 

  م.1983ه/1403ط
  ابن خلدونعبد الرحمان: 
 ن أالش يالعرب والبربر ومن عاصرهم من ذو تاريخ والخبر في أديوان المبتد ىابن خلدون والمسم مقدمة

  .م)2001ه/1421(:ط ،لبنان، بيروت، دار الفكر، كبر الأ
 دار الوطن أحمد، تحقيق فؤاد عبد المنعم، نامللقضاة، مزيل الملام عن حكام الأ ابن خلدون ورسالته ،

  .ـه 1417، 1الرياض،ط
  الموحىعبد الرزاق رحيم صلال:   
 ،م 2012، ادمشق،سوري دار صفحات للدراسات والنشر، العبادات في الديانات القديمة.  
  السنهوريعبد الرزاق:  
 م.1952 ،القاهرةلتزام، مصادر الا، الوسيط في شرح القانون المدني 
  المحمد السلمانعبد العزيز :  
 م.1979-ه1399 ،8ط، الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية   
 سرحان عبد العزيز :  
 القاهرة ،دارالنهضة العربية ، مم المتحدة والقانون الدوليقرارات الأ الدولة الفلسطينية دراسة في

  م.1989
  حجازيعبد الفتاح بيومي: 
 الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي، محكمة الجنائية الدولية.  
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  بو عليةأعبد الفتاح حسن:  
 الرياض، قصى والقدس الشريف،دار المريخدراسة تاريخية حول المسجد الأ 

  .م2000ه/1421،السعودية
  عودةعبد القادر :  
  بيروت، ، دار الكتاب العربييمقارنا بالقانون الوضع يسلامالإ يلجنائالتشريع ا، الثقافة العامةسلسلة.  
  زيدانعبد الكريم: 
 1402،بيروت  ،مؤسسة الرسالة/العراق ،مكتبة القدس، سلامدار الإ منين فيأحكام الذميين والمستأ 
  .م 1982-ه
  بن قدامة المقدسيعبد االله بن أحمد: 
 دط، دت  ،الرياض دار عالم الكتب،، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن وعبد الفتاح الحلو، المغنى.  
 الزيلعي عبد االله بن يوسف:   
 م)1997-ه1481(،  مؤسسة الريان،بيروت،حاديث الهداية نصب الراية لأ.  
 يلبيشاوعبد االله جبريل ا:  
 1099(مملكة بيت المقدس الصليبية  الممتلكات الكنسية في وب الصليبية،دراسات في تاريخ الحر-

  . سكندريةالإ،ه)، دار المعرفة الجامعية 490-492م/1291
  العشماوي/طه مصطفى  عبد العزيزعبد المحسن: 
 1ط، الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة، الشامل في التشريعات الجنائية.  
  الكياليعبد الوهاب:  
 م.1985،الطبعة التاسعة ،بيروت ،للدراسات والنشرالمؤسسة العربية ، تاريخ فلسطين الحديث  
  الشيشانيعبد الوهاب عبد العزيز: 
والنظم المعاصرة،مطابع الجمعية العلمية الملكية  يسلامالنظام الإ ساسية فينسان وحرياته الأحقوق الإ

 .م1980-ـه1400 ،1ط ، السعودية
  الكاسانيبن مسعود  الدين أبي بكرعلاء  
 م)1986-ه1406( ،2ط ،بيروت، دار الكتب العلمية،في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع.  
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  السيد:على أحمد 
 دار الفكر  ه)،583-492م/1187-1099في عصر الحروب الصليبية ( يبراهيمالخليل والحرم الإ

 م).1998ه/1418(،1ط،مصر  القاهرة، العربي،
 ي:الخربوط حسني يعل  
 لس الأ، التعريف بالإهل الذمةأوسلام الإسلامية، القاهرة للشؤون الإعلى سلام، ا
 .م)1969،ـه1489(
 الصلابيمحمد  يعل:  
 بيت  القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير ، وجهوده فييوبيموسوعة الحروب الصليبية، صلاح الدين الأ

 .م)2008-ه1429(،1ط،القدس، دار المعرفة، بيروت، لبنان 
 الفراءمحمد بن الحسين  يعل : 
 م2000/ـه1421، حكام السلطانية، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالأ. 
 الجرجاني فيمحمد بن الشر يعل : 
 1985ط جديدة  ،، مكتبة لبنان ، بيروتكتاب التعريفات للجرجاني.  
 الدارقطني علي بن عمر أبو الحسن: 
 م.1966 -ه 1386، تحقيق: السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، سنن الدارقطني  
  مساعد:عمار 
  الجزائر ،القبة ،علان، دار الخلدونيةحكام القرآن ومواد الإأمبدأ المساواة وحماية الحقوق في 

 .م 2006ـ/ه1،1427ط
  سعد االله: عمر 
 م.11/2008الممتلكات المحمية، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  ،نسانيالإ القانون الدولي 
 م.2007،مارس4ط ،قوق الإنسان والشعوب ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائرح  
 ربايعةسماعيل إ يغاز: 
 م).1993،ه 1413(ردن، دار الفرقان، عمان، الأ ، يسرائيلالصراع العربي الإ القدس في  
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 سولنييهبوشيه  فرانسواز: 
 يناير ،1بيروت، لبنان، ط ،د مسعود، دار العلم للملايينأحمنساني، ترجمة العملي للقانون الإموس القا

 م.2006
 بو ليلىأ فرج محمود: 
 م.1994،  1، دار الثقافة ، قطر ، طنسانيالتصور الإ نسان فيتاريخ حقوق الإ 
  السكندري ثمي السيواسكمال الدين محمد بن عبد الواحد: 
 على  يالمعروف بابن الهمام الحنف يمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسالإ ،شرح فتح القدير

، دار الكتب بكر المرغيماني بيأبن  يبرهان الدين عل-سلام ليف شيخ الإأالهداية شرح بداية المبتدئ ت
 .م2002/ـه1424، 1ط ،نانلب،بيروت ،العلمية

  عبد الكريملودي: 
 ،وهران  ديب،المواثيق الدولية والمواثيق الإقليمية، منشورات دار الأ حقوق الإنسان في الدول العربية

 م.2008،الجزائر
  ي:صبحالأ نسأمالك ابن 
 م) 1994-ه1415ط:( ،لبنان بيروت،، لمدونة الكبرى، دار الكتب العلميةا. 
  عمارة محمد : 
 م).2005ديسمبر-ه1426،(1ط، مكتبة الشروق الدولية ،)،3سلام(المقدسات، هذا هو الإ احترام 
 لس الوطني للثقافة ، )89سلسلة عالم المعرفة(، حقوق  ضرورات لانسان، سلام وحقوق الإالإا

 .م 1985هـ / ماي  1405شعبان ،دار ضة مصر ، الكويت، والفنون والآداب
 ضة  دار، نتصار الصراع وبوابة الا القدس الشريف رمزم.1997ت ن ، مصر 
 ضة مصر28( سلاميفي التنوير الإ، تفتت واختراق وأات الدينية والقومية تنوع ووحدة قليالأ دار،( ،

 . )1998ديسمبر،(1ط
 ضة مصر،ط23 يسلامالتنوير الإ مية الصراع حول القدس وفلسطين، فيسلاإ م.1،1998،دار 
  الشيبانيمحمد بن الحسن: 
 تحقيق: صلاح الدين المنجد،(ب ن). ،شرح السير الكبير  
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  القرطبيحمد بن رشد أمحمد ابن: 
 اية المقتصدبداية ام)1982-ه1402،(6ط ،وتبير، دار المعرفة ،تهد و. 
  الطبريمحمد بن جرير: 
 هـ1407،بيروت  لطبري، دار الكتب العلمية،تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير ا. 
  الألباني:محمد ناصر الدين 
 م.1،1979ط،بيروتسلامي، منار السبيل، المكتب الإ إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
  بو زهرة:امحمد 
 م. 1995/ـه 1415، القاهرة ،، مطبعة المدنيدار الفكر العربي،سلامالإ العلاقات الدولية في 
 ابن عابدين: محمد أمين أفندي الشهير بـ 
 رسائل ابن عابدين، د.ت ، د.ط.  مجموعة 
  ي:النوومحمد الدين بن شرف 
 موعا ، السعودية، جدة رشاد،مكتبة الإ، ي، حققه محمد نجيب المطيعيللشيرازشرح المهذب. 
  عبد الفتاحمحمد السعيد: 
 القانونية صداراتللإ يتأصيلية تحليلية، المركز القوم دراسة، لحرية العقيدة والعبادة الحماية الجنائية ،

 مصر.
 عفيفي محمد الصادق: 
 لبنان ،بيروت ، الرائد العربي دار، العلاقات الدوليةو سلامالإ . 
  الغزاليمحمد: 
 3ط،الإسلامية، القاهرة المتحدة،دار الكتبتعاليم الإسلام وإعلان الأمم بين  نسانحقوق الإ 

  م.1984
  بوساقمحمد المدنى : 
 دار الخلدونية  ية ، سلسلة دراسات شرعية معاصرة،الشريعة الإسلام الدولي فيلامح القانون الإنساني م

  م.2004،التوزيع الجزائرو للنشر
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  عبد الغنيلياس إمحمد:  
 المملكة العربية السعودية ، ، نة المنورةي، المد،مكتبة الملك فهد الوطنيةفيالشر يتاريخ المسجد النبو

 م).1996-ـه1،1416ط
  ابن القيم الجوزيةبـمحمد بن أبي بكر بن أيوب الشهير: 
 المملكة العربية السعودية ،دار ابن الجوزيحسن، آل مشهور:إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق 

 .ه 1423، 1ط
 م2008،ه1429،(1ط، لبنان،دار ابن حزم، بيروت ، هل الذمةأحكام أ.( 
  القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر: 
 دار الشعب،  تحقيق: أحمد البردوني،، ،الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان

  .هـ1372، 2ط،  القاهرة
 :بن قايماز الذهبي حمد بن عثمانأمحمد بن  
 م.2004طبعة ،لبنان،بيروت ،فكار الدوليةعلام النبلاء، دار الأأ سير  
 ،1ط، بيروتي، مؤسسة الرسالة، سسوقومحمد نعيم العر طؤوالأرنتحقيق: شعيب سير أعلام النبلاء ،
 .م) 1985، ه1405(
  ي:الشافعدريس إمحمد بن 
 م2001/ـه1422ط، ،المنصورة  ،دار الوفاء ،بد المطلبعرفعت فوزى : تحقيق، مالأ. 
  الشهرستانمحمد بن عبد الكريم: 
 لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الملل والنحل . 
 ذيمالترسورة  محمد بن عيسى بن : 
 مصر، مصطفى البابي الحلبي مطبعة، محمد فؤاد عبد الباقي: قيقتحامع الصحيح وهو سنن الترمذي، الج 

 م).1968-ه1388 ( ،2ط
 بيروت الإسلاميب دار الغر ،بشار عواد معروف: قيقتح، ذيالجامع الصحيح وهو سنن الترم  

  .م  1998
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  ه)597المتوفي  (صفهانيالكاتب الأ محمد بن حامد الشهير بعماد الدينمحمد بن: 
 1ط،  ي، دار المنار الفتح القدسفيفتح القدس المعروف بالفتح القسي و يوبيحروب صلاح الدين الأ 

 م.2004
  بن منظورمحمد بن مكرم: 
 دار المعارف الشاذلي،هاشم محمد ، محمد أحمد حسب االله، عبد االله علي كبير: تحقيق ،لسان العرب ،

 .القاهرة
  بن منيع الزهري بن سعدمحمد : 
 بيروت، دار صادر، الطبقات الكبرى.  
  ابن ماجهمحمد بن يزيد القزويني الشهير بـ : 
 آل سلمان، مكتبة  محمد ناصر الدين الألباني، أبو عبيدة مشهور بن حسن: تحقيق، سنن ابن ماجه

 . الأولى الطبعة ،الرياض ،المعارف
  الفيروز أباديمحمد بن يعقوب مجد الدين: 
 القاموس المحيط، دار الكتاب العربي، دط، دت . 
  هيكلمحمد حسين: 
 مصر، دار الهلال، القاهرة، ماكن المقدسةسلامية والأمبراطورية الإالإ . 
  طقوشمحمد سهيل: 
 م)2003-ه1424(،1ط ،دار النفائس ،نجازات السياسيةتاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإ. 
 سعاديمحمد:  
 م ) 2008-ه1429،(1ط،دار الخلدونية  ،مم المتحدة نموذجاًمنظمة الأ، قانون المنظمات الدولية.  
 عبد الخالقمد عبد المنعم مح: 
  م.1989، 1نسانية والسلام وجرائم الحرب , دراسة تأصيلية"،طالإ الجريمة الدولية ضد  

 : قطب محمد   
  .م1988/ـه9،1409طبيروت، القاهرة / دار الشروق، محمد قطب، سلام،بين المادية والإسلام الإ /
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  الزمخشريمحمود بن عمر جار االله: 
 ،1ط:،لبنان ، بيروت، دار الكتب العلمية، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود ،
 .م) 1998ه، 1419(
  بسيونيمحمود شريف: 
 ه.1423 ،1، ط ، القاهرةار الشروقبحقوق الإنسان، د الوثائق الدولية المعنية/ 
  القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم:  
 بيروت ،دار الأفاق الجديدة ودار الجيل  ،الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم.  
 فھمي مصطفى أبو زید: 
  م.1981،القاهرة،سلام، المكتب المصري الحديثالإفن الحكم في 
 نحل أبو محمد أسامة، و شراب صادق ناجي: 
 ب طالفلسطيني،  الوطنية للشعب للحقوق والسياسية التاريخية الأبعاد. 
  الأرمنازينجيب: 
  ه1349،بن زيدون امطبعة ، الشرع الدولي في الإسلام . 
  عميمرنعيمة: 
 م.2009 ،1ط،القاهرة  دار الكتاب الحديث،، نسانفي حقوق الإ الوافي 
  بو زيدأوصفى عاشور : 
 1ط، القاهرة ،دار السلام للطباعة، سلامالإ الحرية الدينية ومقاصدها في. 
  القرضاوييوسف: 
 تمعات الأفقه الأم2001ه/1،1422ط،دار الشروق ،خرىقليات، حياة المسلمين وسط ا.  
  يوسف بوأ ي"القاض بن إبراهيميعقوب:" 
 م1979ه،1399كتاب الخراج ، دار المعرفة، ط.  
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  ودراسات):(بحوث 
  : ير والدكتوراه)الرسائل العلمية (الماجست - أ
  بحزاربيعة : 
 م، كلية العا رجة دكتوراه دولة في القانونأطروحة مقدمة لنيل د، حقوق الأقليات في الدساتير العربية

 .م2007-م2006 ،الحقوق، وهران، الجزائر
 المسعودمحمد  يفهد عل :  
 ا في سلاميةالدولة الإ حقوق غير المسلمين فيالسعودية،  المملكة العربية وحمايتها الجزائية وتطبيقا

تطلبات بحث مقدم استكمالا لم–قسم العدالة الجنائية -كلية الدراسات العليا–منية جامعة نايف للعلوم الأ
  م.2003 ،الرياض، يسلامالإ يتشريع الجنائتخصص ال–العدالة الجنائية  الحصول على الماحيستير في

 يياويح يعل:  
 دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي ، حماية المقدسات الدينية عند الدول غير الإسلامية

ية جتماعكلية العلوم الا، قسم الشريعة مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، –العام 
 م.2010-م2009، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم الإسلامية

  : أبحاث المؤتمرات  - ب
  الحسنأحمد عبد اللطيف الفرفور:  
 الدوليي سلاممجمع الفقه الإ، يسلاملدينية، مؤتمر منظمة المؤتمر الإالحرية ا، سلاميةمناهج الحضارة الإ ،

بإمارة  ،م)2009أبريل  30-26(لهـ) الموافق 1430 الأولى جمادي 5-1الفترة من (،  19الدورة 
  .الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة

  :زور جاسم.    
القانون و حرب التحرير(  الخامس الدولي يقالملت، نسانيالإ القانون الدولي عيان الثقافية فياية الأ/ حم

 جامعةم، 10/11/2010- 9المدنية) عيانلحماية الأ القواعد المقررة ( الرابعالمحور  ) نسانيالدولي الإ
  . الجزائر ،الشلفي، بوعلبن  حسيبة
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 حسن صوفي :  
 تمعات الإ مين فيلسلام من غير المسموقف الإتمعات الغربية امن المسلمين، المؤتمر سلامية وموقف ا

على ،الس الأم1997يوليو 16-12لتاريخوالحاضر والمستقبل،ا يالماض–سلام والغرب التاسع: الإ
         . جمهورية مصر العربية، هرةقا، الوقافرة الأاسلامية، وزللشؤون الإ

  حسندريس إمحمد: 
 سلمو ؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى االله عليهالم، ديان والمقدساتر مفهوم حرية التعبير واحترام الأتحري ،

      . ، البحرينم23/03/2006
  يالزحيلمحمد : 
 مع الفقه الإسلامي التابع 19أبحاث المؤتمر (، أبعادها وضوابطها، سلاميةالشريعة الإ رية الدينية فيالح(

أبريل  30-26هـ) الموافق (1430 الأولى جمادي 5-1لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الفترة من (
  .م). بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة2009

  : وثائق وإعلانات ومنشورات -ج
الاتحاد الإفريقي :  
 الإعلان رقم، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبAFCHPR 13/2007 ،.أديس أبابا، إثيوبيا  
جامعة منيسوتا : 
 وقعالم، دليل دراسي حرية الدين أو المعتقد : 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html  
للأمم المتحدة الجمعية العامة :  
 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق 1966ية والثقافية (لسنة جتماعية والاقتصادالعهد الدولي الخاص بالحقوق الا ،(

يناير  3تاريخ بدء النفاذ: ، 1966ديسمبر  16) المؤرخ في 21 -ألف (د 2200والانضمام بقرار الجمعية العامة 
  .27، طبقا للمادة 1976

  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار ، ) 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (سنة
  .23/3/1976، تاريخ بدء النفاذ: 16/12/1966)، 21-ألف (د 2200الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق  1965ولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (سنة ية الدتفاقالا ،(
؛ تاريخ 1965ديسمبر  21) المؤرخ في 20-ألف (د 2106والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .19، وفقا للمادة 1969يناير  4: بدء النفاذ
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 اعتمد ونشر ، )1981الأمم المتحدة لمحو جميع أشكال التعصب والتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد ( إعلان
  .25/11/1981، 36/55على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  
  الخاص بإصدار  1996ديسمبر  07المؤرخ في  96/438الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور

  .1996 -10-16بتاريخ  61والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ، نص مشروع تعديل الدستور
  والمنشور  1976أبريل  22المؤرخ في  76/97الصادر بموجب أمر رئاسي رقم  1976الدستور الجزائري

  .1976 -11-24بتاريخ  94بالجريدة الرسمية العدد 
  يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،  2006فبراير  28المؤرخ في  03-06أمر رقم"

  ).01/03/2006تاريخ  ،12(والمنشور بالجريدة الرسمية: العدد 
الموقع، قاعدة البيانات والدساتير والمعاهدات والإعلانات الرسمية حول العالم :  
 http://www.politicsresources.net/const.htm. 
 الدستور السويسري  
 الدستور الألماني  
 الدستور البولندي  
 الدستور الإيطالي  
 الدستور المصري  
 الدستور العراقي  
 الدستور الجزائري  
  الجزائريقانون العقوبات  
 قانون العقوبات السويسري  
 يقانون العقوبات العراق  
 القانون الجنائي المغربي  
 البرتغالي يشرع الجنائال  

  يالبولند/الشرع الجنائي 
 حقوق الإنساننة لج : 
  18البند رقم-الديانة"و المصيرو "الحق في حرية الفكر: 22،التعليقات العامة رقم48الجلسة رقم-

1993  
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 الأثاريين الإيسيسكو لجنة خبراء:  
  ا  الموثـق بالخرائـط والصـورالتقريـر الفنـي والقانونـي بشـأن الحفريات التي تقوم

مقر دائرة الآثار الأردنية، ، ل المسجد الأقصى في القدس الشريفالإسرائيلي حو حتلالسلطات الا
سلامية للتربية ، المنظمة الإ2007أبريل  16إلى  15عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 

 .طينية للتربية والعلوماللجنة الوطنية الفلس الفلسطينية،ر نظمة التحريوم والعلوم والثقافة
 لس التنفيذي لليونيسكوا: 
 للمجلس التنفيذي 185ت المتعلقة بالقضية الفلسطينية المعروضة في الدورة (امشاريع القرار (
 :2010/09/3 ،سكولليون

 www.pchrgaza.org/arabic/.../freedom%20studay%2031.do  
 لس حقوق الانسانمج: 
 غزة، الموجز التنفيذي في عتراال بشأن الحقائق لتقصي المتحدة الأمم بعثة تقرير "،تقرير غولدستون ،

 .07البند ، الدورة الثانية عشر
 محسن محمد صالح:  
 الزيتونة للدراسات ،مركز 2010لسنة  الفلسطيني يجتيراستللتقرير الا يالملخص التنفيذ

 www.alzaytouna.netشارات الرابط:ستوالا
 منظمة الأمم المتحدة :  
  :1945يونيه  26ميثاق الأمم المتحدة (سان فرانسيسكو .(  
 م1948لحقوق الانسان  يلمعلان العاالإ.  
 كتوبر أ/28بتاريخ 36/15.قرار2،مج1،1994بيروت ط، ن فلسطينأمم المتحدة بشقرارات الأ
/1981.  
 في عليه صودق / 6/7/1921 في أعلن عنه: فلسطين ىصك الانتداب عل :  

  .29/9/1923في  التنفيذ موضع وضعو 24/7/1921
 مم المتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة الأ: 
 2003عام  في فى باريس32دورته  المؤتمر العام المنعقد في.  
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  الدول الإفريقيةمنظمة:  
 1981، (نيروبي (كينيا): يونيو الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب( .  
  1997البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  
 منظمة الدول الأمريكية:  
 22/11/1969، (سان خوسيه: ية الأمريكية لحقوق الإنسانتفاقالا.(  
 الدول الأوروبية منظمة:  
 4/11/1950الأوروبية لحقوق الإنسان، (روما:  يةتفاقالا( . 
 منظمة الدول العربية:  
 23/5/2004، (تونس:الميثاق العربي لحقوق الإنسان.(  
 )1994الميثاق العربي لحقوق الانسان.(  
 منظمة المؤتمر الإسلامي :  
   ،1990أغسطس 5(القاهرة،إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.(  
 لحقوق الانسان:  منظمة غاندي  
 الموقع، نسان العربيةأوضاع حقوق الإ :  

http://ghrorgr.jeeran.com/%20alg.html 
 حمر واليونيسكواللجنة الدولية للصليب الأ -نسان المؤسسة العربية لحقوق الإ  
 والثقافية يةقتصادية والاجتماعالحقوق الا، الفلسطينيون العرب في إسرائيل-تقرير-.  
  نسانالمؤسسة العربية لحقوق الإ: 
 التقرير 18/5/2005 ينسان، المؤتمر الصحفالمؤسسة العربية لحقوق الإقريرترض المقدسة، تدنيس الأ،

ماكن سرائيلية للأالإ اتنتهاكحول الاسرائيل إ ين العرب فيات حقوق المواطننتهاكالرابع لا يالسنو
  . سلامية والمسيحيةالمقدسة الإ

 مؤسسة القدس الدولية : 
 الفترة بين  في قصى،المسجد الأ ىسرائيلية علالإ اتعتداءويوثق الا يالخامس، يغط يالتقرير السنو

  .21/8/2011وحتى  22/8/2010
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 تقرير راند"-الديمقراطية وحقوق الإنسان والعملمكتب  -كية:يروزارة الخارجية الأم" 
 عن الحريات في العالم.  ي الثامنمريكالأ يالتقرير السنو 
 2000عن الحرية الدينية العالمية للعام  يالسنو التقرير 

http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt/ 
  2011الحرية الدينية الدولية لعام تقرير . 
 دولة اسرائيل وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية. 
 الأول تقرير إسرائيل للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان "المبادرة المشتركة والتقرير الدوري 

  :في. موجود 1998بخصوص تطبيق العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية", 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/184758d9fcd7a2b1c12565a9004

dc312/ff05b8854986b0398025662f00567574?opendocument  
  إلكترونية): (وسائط 
 براك حمدأ : 
  01الثلاثاء  المقال نشر من منظور القانون الجنائي الدوليحرمة المسجد الأقصى ومحيطه  انتهاكجريمة 

  الفلسطينية. النيابة العامة: على موقع2011/مارس/ 
 الصفصافي أحمد القطوري: 
 1العدد:، حراء مجلة، وحضارة تاريخ، عثمانيون والأماكن المقدسة في القدس الشريفال،   
  www.hiramagazine.comالموقع: )،2005كتوبر،نوفبر،ديسمبرأ(
  حمراللجنة الدولية للصليب الأ: 
 2009/2010،شتاء 47العدد نسانينسانية ، مجلة الإللشعوب، حماية للهوية الإ حماية التراث الثقافي، 

www.icrg.org.  
  عبد السلامجعفر :  
 مركز يافا للدراسات ،2010 يونيو17، تأثير المقدسات الدينية على المركز القانوني لمدينة القدس ،

  الرابط: القاهرة،، بحاثوللأ
 http://www.palestine-

info.info/arabic/alquds/mukhtarat/tatheer.htm   
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 محمد  حامد: 
  للدستور، جريدة  ديان السماوية شعائرهم طبقامة دور العبادة لممارسة أتباع الأإقاالدولة مسؤولة عن

  .الرابط:يرام الرقمه،الموقع: الأ2012سبتمبر 01التاريخ:ي،الأهرام المسائ
http//digital.ahram.org.eg/makalat.aspx eid=2 

   محرمرياض حسن: 
  موقع:الحوار المتمدن.2012-7-23:،التاريخ3797العدد:، حديث عن البهائية والدستور، 

www.ahewar.org  
  غوشةعاصم عبد االله: 
 سيسكوموقع الإ دسات الإسلامية في القدس.الوطنية في الحفاظ على المق دور المؤسسات والهيئات .

  http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mokad/p15.php الرابط:
   عدوانعدنان: 
 مجلة الوحدة الاسلامية الرابط:، هداف المقدسات الدينية.. حرب صهيونية متواصلةاست 

http://www.wahdaislamyia.org/issues/121/aadwan.htm  
 منظمة التحرير الفلسطينية: 
  .موقع:منظمةالتحرير الفلسطينية1987، منظمة التحرير الفلسطينية / دائرة الثقافة، وثائق فلسطينية /
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية : 
 العربي الإسرائيلي، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية  الصراعو فلسطين بشأن المتحدة قرارات الأمم

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=494الرابط:  العامة،
  ون الدوليةؤالفلسطينية الأكاديمية للش معيةالج: 
 الفلسطينية الأكاديمية للشئون   السياسية، منشورات الجمعية قضية القدس بين الإرث التاريخي والجغرافيا

  .الفلسطينية الأكاديمية للشئون الدولية الجمعية الموقع:، القدس، PASSIAالدولية، 
  العابدبديع  : 
 الصخرة  قبة، يطاليةالإ للمدن العمراني على النسيج ثر قبة الصخرةألمدينة القدس و التخطيط العمراني

  .علامللإ ت الثلاث، موقع: المركز الفلسطينيالمعمارية للديانا للهوية نموذجا
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  نابلس النجاحجامعة: 
 متلكات الثقافية مات الإسرائيلية للنتهاكحماية الممتلكات الثقافية والدينية، مع دراسة خاصة للا

 ،dimanche 5 avril 2009 التاريخ:، والدينية، وخصوصاً الحفريات الإسرائيلية في المدينة المقدسة
-http//blogs.najah.edu/fadiالرابط: نابلس. النجاح جامعة: موقع

shadi/article/article  
  فيتيه:سيلفان  
 موقع 6المنظمات الدولية،صعلى نشاطات ي العسكر حتلالالمتعلق بالا مكانية تطبيق القانون الدوليإ،

www.icrg.org  
 القماش علي: 
 موقع ملتقى المهنيين،  ، علي القماش،وقرار منع بناء الكنائس  الخط الهمايوني الحقائق التاريخية في

  www.mehannyon.netالرابط:
 يالمطير عوض ماطر  : 
 منتدى المحامي عوض ماطر 1996/السنة 84مجلة التوحيد/العدد، المسلمة حقوق الأقليات غير ،

  Http://www.almohame.com يالمطير
 حسين يغاز : 
 لكترونيالإ ، موقع الصفصافيالصهيوني القضية الفلسطينية والصراع العربي 
*sofsaf@gmail.com  
 بونيونرنسوا ف: 
 الإنساني الدولي إطار القانون المسلح ضمن حالة التراع في الثقافية للممتلكات القانونية الحماية نشأة 

-1954ية لاهاي لعامتفاقالذكرى الخمسين لا اجتماع ،2004-11-14، العرفي و التعاقدي
موقع:  ،حمر واليونيسكوعربية واللجنة الدولية للصليب الأالجامعة الدول  المنظم بالقاهرة من قبل1954

  .حمراللجنة الدولية للصليب الأ
 الحسيني محمد تاج الدين : 
 الثاني إشكالية الحماية القانونية للمقدسات، مداخلة في المؤتمر الدوليمستقبل القدس و                 

سيسكو القدس تنظمه الإ سلامية والمسيحية فيلحماية المقدسات الإ
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http//www.isesco.org.ma/arabe/publications/mokad 
/p20.php#lien1.26-11-2004.موقع مغرس.  

  الخير بوامصطفي أحمد: 
 ا في القانون الدوليالرابط:  أبريل، مصر والعالم، 12الخميس ، محاكمة إسرائيل وقاد  

egyptandworld.blogspot.com/2008/04/blogpost_2506.html  
  شهابمفيد : 
 أصدرته منظمة  سة حول القانون الدولي وقضية القدس، منشور في كتاب دفاع عن عروبة القدسادر

. ،موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين60ص  1995تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية عام 
 .المنتدى الفلسطيني -EsraaHussieinForum.17/12/2010موقع اسراء حسين 

 قصى للوقف والتراثمؤسسة الأ:  
 2012 مارس 20دس المحتلة وما حولها،الثلاثاءات الإسرائيلية في القنتهاكدراسة متخصصة ترصد الا, 

  قصى للوقف والتراث.   مؤسسة الأ
  موقعnad : 
  الدوليوضع القدس في القانون :  
 http://www.nad-plo.org/a_print.php?id=44  
  سلام أون لاينإموقع: 
 مساهمة المسلم في بناء كنيسةالقرضاوي يوسف ، .  
 لجريدةموقع ا : 
  17/04/2013 مسجد عاما لمحاولته حرق 20الحكم على أمريكي بالسجن 

   hpp//www.algareda.com/ p=139528الرابط:
  جزائر نيوزموقع:  
 ،الرابط:2/2/2010عملية هدم مشروع مسجد،www.djazairnews.info  
 موقع شبكة الألوكة:  
 م. 3/6/2012،التاريخ:فرنسا: إلغاء حكم منع بناء المسجد الكبير بمارسيليا  
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 موقع يباد: 
  ينظر الرابط: ، المركز القانوني الدولي لمدينة القدس  

http://yabad.org/vb4/showthread.php?4020        
 نصر هايل:  
 18/  9/  2010 -التاريخ، 3128العدد: -العلمانية الفرنسية وحرية المعتقد الديني، الحوار المتمدن 
 .www.ahewar.org 
 ،الموسوعة الحرةويكيبيديا : 
 ،الرابط: قانون القدس http//ariwikipedia.onr.  
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 :ملخص البحث باللّغة العربية
        نسان ومن مقتضياا لحرية الدينية هي من أهم حقوق الإا  

هذا و –كتجسيد لهذا الحق -ضمان حماية الأماكن المخصصة للعبادة 
الصكوك  فيالشريعة الإسلامية وأحكام  في واضحا وايبد لتزاملاا
 يشكل إهانةحرمتها  ىولية في السلم والحرب،فالتعدى علدال

 والثقافي يمن التراث الروحذه الأماكن هي ه للكرامةالإنسانية،كون
–لها حرمة خاصة خاصة تلك التي  ،نسانيالإللشعوب،بل من التراث 
من الدين  هاتنظرا لقدسيتها التي اكتسب-الأماكن الدينية المقدسة

 معتنقي ذلكفي الحماية ليس بين  لها أفضليةوالتي تجعل ، والتاريخ
فهي ذات قيمة حضارية ،جمعاء الدين فقط بل في نظر الإنسانية

 .معالم العمارة التي هي شرف الإنسانية من يه،وشريةبوتاريخية لل
لكنها الآن تعاني من قصور في الحماية على أرض الواقع ، وكمثال 

تضافر جهود  يدعيستهذا ما على ذلك دور العبادة في فلسطين، 
ن أحمايتها من  بالتاليووالحضارية قيمتها الروحية  برازلإ اتمع الدولي

 يالذ نسانيتراثه الإ يالقواعد الدولية، فه قصور في يتكون ضحية لأ
فأي تقصير سيكون مدعاة  ،جيال القادمةن يحافظ عليه للأأيجب 

لعنف الطائفي المولدين ل نتشار مشاعر الكراهية والتعصب الدينيلا
 .من الدوليينللسلم والأ ينومقوض
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نجليزيةالإاللّغة ب ملخص البحث   
Abstract (English)            

         

Religious freedom is one of the most important human rights and 

requirements, ensure the protection of places of worship as the 

embodiment of this right – and this commitment seems clear in the 

provisions of Islamic law and in international instruments in peace and 

war, infringement of inviolability is an affront to human dignity, of spiritual 

and cultural heritage of peoples, but of human heritage, especially those 

that have special religious places of the Holy-in view of the sanctity of 

religion and history, which make it a preference in protection not only 

among the adherents of that religion, but in the eyes of humanity, they 

are cultural value And historical llishret. it is a feature of the architecture 

is the honor of humanity. 

But now suffers from lack of protection on the ground, as an example of 

worship in Palestine this calls for concerted efforts by the international 

community to highlight the cultural and spiritual value and thus protected 

from being a victim of any deficiencies in the international rules, it is the 

humanitarian heritage should be preserved for future generations, any 

default would be the spread of hatred and religious intolerance, the 

Métis of sectarian violence and undermining international peace and 

security. 
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فرنسية:غة الباللّ البحث ملخص.*  

* Résumé (français)  
 

 La liberté religieuse est l'un des plus importants droits de l'homme et 

exigences, assurer la protection des lieux de culte comme la 

concrétisation de ce droit – et cet engagement semble clairement dans 

les dispositions de la loi islamique et dans les instruments internationaux 

dans la paix et de guerre, violation de l'intégrité est un affront à la dignité 

humaine, de l'héritage spirituel et culturel des peuples, mais du 

patrimoine humain, surtout ceux qui ont des lieux de culte spéciales de 

la Saint-compte tenu du caractère sacré de la religion et l'histoire, qui 

rendent une préférence en matière de protection non seulement parmi 

les adeptes de cette religion, mais aux yeux de l'humanité, ils sont de 

valeur culturelle Et historiques llishret. c'est une caractéristique de 

l'architecture est l'honneur de l'humanité. 
Mais maintenant, souffre d'un manque de protection sur le terrain, 

comme un exemple de culte en Palestine, ce qui appelle concertées par 

la communauté internationale pour mettre en surbrillance la valeur 

culturelle et spirituelle et ainsi protégés de la victime de toute lacune 

dans les règles internationales, c'est le patrimoine humanitaire doit être 

préservé pour les générations futures, tout manquement serait la 

propagation de la haine et l'intolérance religieuse, les Métis de la 

violence sectaire et porter atteinte à la paix et la sécurité. 
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  
  

..................................................................................................................................................المقدمة 1ص 
مدخل مفاهيمي حول الحق في حماية أماكن العبادة الفصل التمهيدي: 

......................................  تحديد المصطلحات–مفهوم الحق في حماية أماكن العبادة : المبحث الأول 14ص 
14ص ........................................................................................................................الحق : مفهومالمطلب الأول 

.................................................................................................في اللغةالحق  مفهوم :1الفرع  14ص 
.................................................................الشرعفقهاء صطلاح افي  الحق مفهوم :2الفرع  14ص 
................................................................القانون فقهاء صطلاحافي الحق  مفهوم: 3 الفرع 15ص 

......................................................................................................................مفهوم الحماية :المطلب الثاني 15ص 
..................................................................................لغةفي ال مفهوم الحماية :1 الفرع 15ص 
...........................................................الشرع فقهاء صطلاحافي  مفهوم الحماية :2 الفرع 16ص 
..........................................................القانون فقهاء  صطلاحفي ا مفهوم الحماية: 3الفرع 16ص 

..................................................................................قدسيتهاو: المقصود بأماكن العبادة المطلب الثالث 16ص 
................................................................................................أماكن العبادةمفهوم : 1 الفرع 16ص 
.................................................................: قدسية أماكن العبادة2 الفرع 18ص 
............................................وسطالشرق الأ ماكن العبادة المقدسة فيأ:نماذج عن 3 الفرع 24ص 

.......................والعبادة العقيدة حرية حماية أماكن العبادة بالحق فيفي ارتباط الحق  :المبحث الثاني 28ص 
........................................................................................................: الحق في حرية العقيدةالمطلب الأول 28ص 

...........................................................................................................: مفهوم الحرية 1 الفرع 28ص 
...........................................................................................................: مفهوم العقيدة2 الفرع 29ص 
.............................................................................................................: حرية العقيدة3 الفرع 30ص 

...........................................................................................................: الحق في حرية العبادةالمطلب الثاني 30ص 
العبادة في الاصطلاح: مفهوم 1 الفرع 30ص 

................................................................................................العبادةحرية  مفهوم :2لفرعا 31ص 
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.. لحق في حرية العقيدة والعبادة.ماكن العبادة واأحماية  باط بين الحق فيرتوجه الا :المطلب الثالث 32ص 
...................................................................................................: مفهوم الحرية الدينية1الفرع 32ص 
................................................ ماكن العبادة من مقتضيات الحرية الدينية.أ: حماية 2الفرع 32ص 

 الأول: الحق في حماية أماكن العبادة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. الفصل
35ص  ........................................"التأصيل القانوني". ةالمبحث الأول: المصدر الدولي لحماية أماكن العباد 

............................. والاتفاقيات): حماية أماكن العبادة في المواثيق الدولية (الإعلانات المطلب الأول 35ص 
..................................................................في السلمحماية أماكن العبادة : الفرع الأول 36ص 
أثناء الاحتلال  ،في الحرب(أثناء التراعات مسلحة حماية أماكن العبادة :الفرع الثاني

 .............................................................................................................................الحربي) 
 

41ص 
...............................................................: حماية أماكن العبادة في الدساتير الوطنية للدولالمطلب الثاني 50ص 

.............................................عربيةفي دساتير دول حماية أماكن العبادة : الفرع الأول 50ص 
........................................عربيةفي دساتير دول الغيرحماية أماكن العبادة  :الفرع الثاني 54ص 

..................................."التأصيل الشرعي" العبادة المصدر الديني لحماية أماكن: المبحث الثاني 56ص 
...................................الإسلاميه الفقفيو : حماية أماكن العبادة في النصوص الشرعيةالمطلب الأول 56ص 

..........................................................النصوص الشرعية فيحماية أماكن العبادة  :1 الفرع 56ص 
..........................................................الإسلاميالفقه  فيحماية أماكن العبادة  :2الفرع 61ص 

............................... التاريخ الإسلامي (الفتوحات الإسلامية): حماية أماكن العبادة في الثاني المطلب 70ص 
.....................................عهد الخلفاء الراشدين فيحماية أماكن العبادة : الفرع الأول 71ص 
........ )بعد عهد الخلفاء الراشدين(الفاتحون المسلمونحماية أماكن العبادة  :الفرع الثاني 72ص 

..........الإسلامي لأماكن العبادة في القوانين الوضعية والتشريع زائيةالحماية الج: المبحث الثالث 78ص 
......................................................الوضعي لأماكن العبادة في التشريع زائية: الحماية الجالمطلب الأول 78ص 

...........................في دول عربية العبادة أماكن:القواعد الجزائية المتعلقة بانتهاك 1الفرع 79ص 
...................... في دول غربية العبادة أماكن :القواعد الجزائية المتعلقة بانتهاك2 الفرع 82ص 

......................... العبادة أماكن انتهاك جريمة هة القضائية المختصة بالنظر في: الج3لفرعا 83ص 
....................................................: الحماية الجزائية لأماكن العبادة في التشريع الإسلاميالمطلب الثاني 85ص 
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 .حماية أماكن العبادة في فلسطين الثاني:الفصل  
 الأماكنالمكانة القانونية لفلسطين ولمدينة القدس تحديدا وعلاقتها بحماية حث الأول: بالم
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91ص 
....................................................قبل التقسيمفلسطين  المقدسة في ماكن العبادةأحماية :المطلب الأول 91ص 

ثناء الحكم العثماني وقبيل الانتداب أ المقدسة ماكن العبادةأحماية  :الفرع الأول
................................................................................................................البريطاني 

 
91ص 

................انتداب البريطاني ظلال في المقدسة ماكن العبادةأحماية  :الفرع الثاني 92ص 
......................................................بعد التقسيمفلسطين  ماكن العبادة المقدسة فيأحماية الثاني: المطلب 94ص 

...............في ظل التنظيم الدولي للقدس ماكن العبادة المقدسةأحماية  :الفرع الأول 94ص 
..................في ظل الاحتلال الكامل للقدس ماكن العبادة المقدسةأحماية  :رع الثانيالف 95ص 

....................................................العبادة في فلسطين ماكنالانتهاكات الإسرائيلية لأ المبحث الثاني: 99ص 
 والمسيحيين في سلمينللم عبادة العاديةال ماكنالإسرائيلية لأ اتنتهاكالا صور :المطلب الأول
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ملخص 

الحریة الدینیة ھي من أھم حقوق الإنسان ومن مقتضیاتھا ضمان حمایة الأماكن 
الشریعة ھذا الالتزام یبدوا واضحا في أحكام و–كتجسید لھذا الحق -المخصصة للعبادة 

یشكل إھانة دولیة في السلم والحرب،فالتعدى على حرمتھا في الصكوك الالإسلامیة و
للكرامة الإنسانیة،كون ھذه الأماكن ھي من التراث الروحي والثقافي للشعوب،بل من 

نظرا -الأماكن الدینیة المقدسة–لھا حرمة خاصة التراث الإنساني، خاصة تلك التي 
من الدین والتاریخ، والتي تجعل لھا أفضلیة في الحمایة لیس بین لقدسیتھا التي اكتسبتھا

فھي ذات قیمة حضاریة وتاریخیة معتنقي ذلك الدین فقط بل في نظر الإنسانیة جمعاء،
.وھي من معالم العمارة التي ھي شرف الإنسانیةللبشریة،

لك دور لكنھا الآن تعاني من قصور في الحمایة على أرض الواقع ، وكمثال على ذ
العبادة في فلسطین، ھذا ما یستدعي تضافر جھود المجتمع الدولي لإبراز قیمتھا الروحیة 
والحضاریة وبالتالي حمایتھا من أن تكون ضحیة لأي قصور في القواعد الدولیة، فھي 
تراثھ الإنساني الذي یجب أن یحافظ علیھ للأجیال القادمة، فأي تقصیر سیكون مدعاة 

لكراھیة والتعصب الدیني المولدین للعنف الطائفي ومقوضین للسلم لانتشار مشاعر ا
.والأمن الدولیین

:الكلمات المفتاحیة
؛ التعصب العقیدة؛ المواثیق؛ الانتھاكات؛ الدستور؛فلسطین؛أماكن العبادةحمایة؛ ؛الحق

.الدیني؛ العنف الطائفي
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